آمسن معلوف 


الحروب الصليبية 
کما رآها العرب 


آمین معلوف 


الحروب الصليبية 
كما رآها العرب 
(رواية) 


ترجمة 
د. عفيف دمشفیه 


ANEP‏ ت دار القار الي 


الحروب الصليبية 
كما رآها العر ب 


AMIN MAALOUF 


Les 5 


Vues 
Par Les Arabes 


Roman 


coédition 


Mattes 


الکتاب : الحروب الصليية كما lal,‏ العرب Les Croisades Vues Par Les Arabes‏ 
المؤلف: أمين معلوف 
المترجم : د. عفيف دمشقية 
الغلاف: فارس غصوب 
الناشر: * المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار (ANEP)‏ 
8 طريق أحمد واكدء دالي celal‏ الجزائر 
الهاتف: 52/53 38 37 21 213 
الفاكس: 20/53 72 36 21 213 
# دار الفارايي - بیروت - لبنان 
ت: 01(301461) — فاکس: 01)307775( 
ص.ب: 11/3181 - الرمز البريدي: 2130 1107 


الطبعة الاولی 1997 - لبنان 
الطبعة الاولی 2001 - الجزائر* 
ISBN: 2-277-21916-9‏ 
ISBN: 9961-903-28-5‏ 
Dépét - Kgal: 136-2001‏ 


EDITION ANEP 


28 route Ahmed OUAKED Dely-Ibrahim, Alger Algérie 
Tél: 213 21 37 38 52/53 - Fax: 213 21 36 72 20/53 
e-mail: dcpa@anep.com.dze 


DAR AL FARABI 
(Société Libanaise des Imprimés s.a.1.) Beyrouth - Liban 
Tel: (01)301461 - Fax: (01)307775 - P.O.Box: 3181/11 
Code Postale: 1107 2130 
e-mail: farabi@inco.com.lb 


# مصدر الترجمة. 


إلى اندريه... 


ینطلق هذا الکتاب من فكرة بسيطة: سرد قصة الخروب الصليبية \S‏ 
نظر إليها وعاشها وروی تفاصیلها في «العسکر الآخر». أي SUNS‏ 
العربي. ويعتمد محتواه بشكل G pet‏ تقريساً على شهادات المؤرخين 
والاباریین العرب فى تلك aN‏ 

Siow‘,‏ هولاء عن حروب صليبية بل عن حروب أو غزوات 
افرنجية. وقد کت الكلمة التي تدل على ere.‏ بأشكال wake‏ 
باختلاف المخاطن وان والأزمنة : ep:‏ فرنجة افرنج افرنجة. . 
واخترنا Wb‏ لتوحید أكث الأشكال اختصار أي الشكل الذی لا بزال 
ge ie‏ اليوم 3 المحكية الشعبية لتسمية «الغربيين»» وبصورة 
آخص «الفرنسین» : : «فرنج». 

وحرصاً على عدم إثقال العرض IPL‏ الکثبرة التي تفرض نفسها- 
الإحالات على الكتب والراجم التاريخية وغبرها - فقد آثرنا الاحتفاظ با 
إلى آخر الكتاب حيث صنفت تبعا للفصول. ولسوف يقرأها الراغبون 
في مزيد من المعرفة فتعود عليهم بالفائدة. ولکنها ليست ضرورية VON‏ 
لفهم العرض الذي يطمح إلى أن يكون في متناول الجميع. والحق أن ما 
أردنا أن نقدمه ليس كتاب تاريخ آخر بقدر ماهو . انطلاقاً من وجهة 
نظر اهملت حبق الآن. «رواية حقيقية» عن اطروب الصليبية وعن هذين 
الفرنین المضطربين اللذين صنعا الغرب Bally‏ العربي ولا يزالان يحددان 
حت اليوم علاقاتهها. 


بغداد» آب / أغسطس 4 م. 

je‏ القاضي أبو سعد الهروي دیوان الخليفة المستظهر بالله الفسیح 
صائحاً حاسراً حلیق الرأس علامة على الحداد. وفي آثره حشد من 
الرفاق شبّاناً وشيباً يصدقون بصخب على كل كلمة من AUS‏ ويُبدون 
مثله للعيان منظرا پشوبه التحدّي : US AL‏ تحت رأس حاسر آملس. 
ويحاول بعض وجهاء البلاد تهدئته ولکنه يزيحهم بحرکة تنم عن ازدراء 
ويتقدّم بعزم وتصمیم إلى وسط القاعة فيأخذ في تبکیت احاضرین من 
غير اکتراث مناصبهم بکلام لاذع Gills‏ یستخدمه الواعظ على النر: 


- أتجرؤون على التهویم في ظل آمن رغد وعيش ناعم OLS‏ زهرة في 

خميلة وإخوانكم في الشام لا مأوى لهم سوى ظهور NA‏ وبطون النسور 
والعقبان؟ كم من دماء سفکت! وكم من نساء أخفين وجوههن بأيديين 
حياءً وخجلا! أيرضى العرب البواسل بالهانة ويقبل الأعاجم الشجعان 
بالذل؟ !(۲. 


(۱) وردت هذه الأقوال على لسان الشاعر أب الظفر الأبيوردي من قصيدة عدد ابياتها 
ائنان وعشرون خا وهي مثبتة في كتاب «الكامل في التاريخ» لابن sl‏ 
AT‏ ص ۱۹۰/۱۸۹ ۰ طبعة دار الکتاب العربي ‏ بيروت /لبنان - الطبعة الثالثة 
fim ۰‏ ۱۹۸۰ م . ومن ابياتها : 

أتمويمة في طل yl‏ وغنبطة وعيش لنوار اللحميلة ناعم؟ 

واخوانکم بالشام بضحي مَقَيلْهُمْ ظهور SIN‏ أو بطون القشاعم 


\\ 


1 


ویقول Op LES‏ العرب : «رکان oie‏ آبکی العیون وحرك 
القلوب»”. وانتاب الحضورٌ جميعا نشیج ونحیب. GS)‏ امروي لا يريد 
شيئاً من دموعهم فيقول لهم : 

- إن أسوأ ما يلجأ إليه المرء من سلاح أن يسكب الدمع بينما تذكي 
السیوف ناز الحرب . 

وإذا كان قد سافر من دمشق إلى بغداد طوال ثلاثة أسابيع من أيام 
الصيف تحت أشعة الشمس المحرقة فا كان ذلك لاستدرار الشفقة. 
Lil,‏ لاخطارأ رفع السلطات الإسلامية بالمصيبة التي حاقت بالژمنین 
والطلب إليها أن تتدخل بلا | إبطاء لوقف الجزرة. وردد افروي SUG‏ 
«لم يسبق قط أن اذل المسلمون هذا الاذلال ولا أن نبت بلادهم بمثل 
هذه الوحشية». لقد كان كل من معه من رجال قد فروا من المدن التى 
Log‏ الغازي؛ وكان بعضهم من القلّة القليلة الناجية من أهل بيت 
القدس . وقد اصطحبهم ليتيح همم أن ينقلوا بأنفسهم وقائع المأساة التي 
عاشوا فصوفا قبل شهر. 

والحقيقة أن الفرنج كانوا قد استولوا على المدينة المقدّسة يوم الجمعة 
في ۲۲ من شهر شعبان من عام 4٩۲‏ ه (۱۵ تموز/يوليه ۱۰۹۹ م) بعد 
حصار دام أربعين يوما. ولا يزال النازحون يرتجفون كلما تحدّثوا بذلك 
وتجمد أبصارهم pr,‏ لا يزالون يرون بأعينهم أولئك المقاتلين الشقر 
المدرعين المعتمرين الخوذ وقد اند نتشروا في الشوارع شاهرين سيوفهم. 
ذابحين الرجال والنساء والأطفال» ناهبين البیوت مربین المساجد. 


وکم ین دم اء ۽ قد آبیحت ومن ue‏ تواري حياءً EE‏ 


أترضى صنادی لد الأعاریب بالأذى wales‏ عل ذل كماة الأعاجم ؟ 
(المترجم) 

(۱) عبارة ابن الأثير هي : «وورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد صحبة 
القاضي أبي Go Aline‏ فاوردوا في الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب». 
(الكاملء ج ۰۸ ص ۱۸۹) (المرجم) 


وعندما توقفت المذبحة بعد يومين لم يكن قد بقي مسلم واحد داخل 
الأسوار . فقد انتهز بعضهم فرصة ة اشرج فانسلوا إلى الخارج من الأبواب 
التي كان الحاصرون قد خلعوها. وأما الآخرون فكانوا مطروحين 
بالآلاف في مناقع الدم عند أعتاب مساكنهم أو بجوار المساجد. وكان 
بينهم عدد كبير من الأئمة والعلاء والرهاد المتصوفين الذين كانوا قد 
غادروا بلادهم وجاءوا یقضون Parr‏ ة أيامهم في عزلة ورعة في هذه 
الأماكن المقدّسة ولق أكره من بقوا على قيد الحياة على القيام Gib‏ 
الأعمال: أن يحملوا جثث ذويهم فوق ظهورهم ويكدّسوها بلا قبور في 
الأراضي البور ثم يحرقوها قبل أن یذبحوا بدورهم أو يباعوا في أسواق 
النخاسة . 


وكان مصير مود القدس بمثل فظاعة مصير المسلمين. ففى الساعات 
الأولى من المعركة اشترك عدد كبير منهم في الدفاع عن حيّهم. اي 
اليهودي القائم شالي المدينة. ولكن عندما انهارت بقية السور الشرف 
على منازشم Lely‏ الفرسان الشقر بجتاحون الشوارع Se‏ جنون اليهود 
واجتمعت الطائفة بأسرها للصلاة في الكنيس الرئيسى محتذية بذلك حذو 
جدودها في أوقات المحن. وعندها سد الفرنج جميع المنافذ وكدّسوا أكوام 
الحطب حول المكان وأضرموا فيها النار. ولقد اجهز على الذين حاولوا 
الخروج إلى الأزقة المجاورة واحترق الباقون أحياء . " 

وبعد أيام على النكبة وصل أول اللاجئين من فلسطين إلى دمشق 
حاملين بعناية فائقة الصحف العثاني. أحد أقدم نسخ الكتاب المبين. 
واقترب الناجون من أهل القدس بدورهم من عاصمة الشام. وإذ لمحوا 
من بعيد مآذن المسجد الأموي الثلاث التي لاحت فوق الحرم المربع 
بسطوا سجاجید الصلاة وسجدوا Ke:‏ للع القدير الذي أطال أعمارهم 
وقد ظنوا انها بلغت آجاها . واستقبل gl‏ سعد امروي بوصفه قاضي 
alas‏ دمشق اللاجئین بحفاوة بالغة . وکان هذا القاضي. وهو من أصل 
أفغانيء أكثر شخصیات الدينة leat‏ بالاجلال والاحترام؛ وقد بذل 


۱۳ 


للفلسطينيين النصح والعزاء فا كان ينبغي في ob‏ أن يخجل السلم من 
الفرار من منزله. ألم يكن النبي محمد نفسه أول مهاجر في الااسلام إذ 
اصطر ال ترك مسقط رأسه مکة التى ناصبه أهلها العداء واللجوء إلى 
المدينة التزرة التي تقبّل آهلها الدین ابحدید أحسن قسول؟ ألم ینطلق من 
مهجره هذا للجهاد من أجل تحرير موطنه من الوثنية؟ وعلى الهاجرین أن 
بعلموا علم اليقين أنهم خر الجاهدین, وأن الاسلام آکرمهم بجعله 
هجرة الرسول fae‏ العصر الاسلامي . 
حتى إن امجرة في رأي كثير من المسلمين فرض واجب في حال 
الاحتلال. ولسوف ول الرحالة العربي الأندلسي الكبير ابن جبير الذي 
زار فلسطین بعد حوالي قرن من الزمن عل بدء الغزو الفرنجي أن يرى 
بعض السلمین of‏ «استهواهم حبٌ السوطن»() وقد قبلوا العیش d‏ 
البلاد المحتلة . ولسوف يقول: «وليست له [أي السلم] عند الله wee‏ 
في حلول بلدة من بلاد الكفر | إلا يحتازاً. وهو يجد مندوحة في بلاد 
المسلمين لمشقات وأهوال يعانيها في بلادهم [أي الكافرين] (. . . ) ومنها 
ساع ما يفجع الأفئدة من ذكر من قدّس الله سره Lely‏ خطره [أي 
النبي] لا سيا من أراذهم وأسافلهم . ومنها عدم الطهارة والتصرّف بين 
الخنازير وجميع المحرمات (. . . ) فاحذر الحذرٌ من دخول بلادهم . لله 
تعالى السژول حسن الاقالة والغفرة من هذه ie a‏ ۰ ) ومن 
الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم [أي الکافرین] آسری ا 
Opie ys‏ في القيود ویصرّفون في الخدمة الشافة تصريف العبييد» 
والأسيرات السلیات كذلك في 563 خلاخيل الحديد فتنفطر لهم 
الأفئدة ولا يغني الإشفاق عنهم led‏ 


(۱) و(۲) نقلنا النص الذي ctf‏ المؤلف في كتابه بالفرنسية عن النص العربي من 
«رحلة ابن جبر» طبعة دار الكتاب اللبناني ودار الکتاب الصري 3 بلا تاريخ 6 
ص ۲۱ (الرجم) 


وإذا كان في أقوال ابن جبیر غلو من الوجهة العقديّة فانها تعکس على . 
کل حال تصرّف أولئك الألوف من النازحین من فلسطين وشمالي سوریا 
وقد تجمعوا في دمشق في ذلك الشهر (تموز/يولية) من عام ۱۰۹۹ م. إذ 
انم وان انفطرت قلوبهم بالطبع لتركهم منازشم» مصممون على عدم 
العودة إلى ديارهم قبل رحيل المحتل إلى غير رجعة» وعلى إيقاظ ضائر 

وإن لم يكن كذلك فلیاذا جاءوا إلى بغداد بقيادة امروي؟ أليس على 
المسلمين أن يقصدوا إلى الخليفة, خليفة النبي» في الساعات العصيبة؟ 
أليس عليهم أن يرفعوا شكواهم وظلامتهم إلى أمير المؤمنين؟ 

ولسوف تكون خيبة النازحين في بغداد بقدر ما كانت آماهم . فقد 
أخذ الخليفة المستظهر بالله يعبر لهم عن أعمق تعاطفه معهم وأبلغ عطفه 
عليهم قبل أن يكلف ستة من أصحاب الشاصب الرفيعة في البلاط 
التحقيق في تلك الأحداث الفجعة. ترى هل ينبغي التأكيد Lins ol‏ 
يُسمع على الإطلاق عن لجنة الحكاء هذه؟ 


وم يكن غزو بيت القدس. وهو بداية حرب قديمة العهد بين ديار 
الااسلام والغرب. ليثير على الفور أية انتفاضة. وكان لا بد من الانتظار 
فرابة نصف قرن قبل أن يتحرك الشرق العربي لواجهة الجتاح والاحتفاء 
بدعوة قاضي دمشق إلى الجهاد في دیوان الخليفة بوصفها آول عمل 
مشهود من أعمال المقاومة . 


وقلیلون هم العرب الذین سبروا على الفور في ابتداء الغزو هول 
امخطر الوافد من الغرب كما سبره الهروي . بل سرعان ما تکیف بعض 
الناس مع الوضع الجديد. ول يكن هم السواد الاعظم سوی البقاء على 
قيد الحياة مستسلمین لقدرهم وان على مضض. واتخذ بعضهم موقف 
الراقب شبه الواعي محاولین فهم الأحداث التي كانت غير متوقعة ة بقدر ما 
كانت جديدة . وأكثر هؤلاء اثارة Gigs‏ مؤرخ دمشق ابن القلانسي» 


۱۵ 


وهو NS‏ سر من اس Ress‏ ی 
الأولی فعمره في سنة ٩5‏ ۰ م عندما وصل الفرنج إلى الشرق ثلا 
وعشرون juts‏ وقد انصرف بانتظام إلى تقييد الأحداث التي كانت 
eee ee‏ بردي بأمانة ومن غير إفراط في الهموى مسيرة ة الغزاة كما 

وکانت بداية الحكاية بالنسبة إليه في تلك الأيام الفعمة بالکرب التي 
سرت فيها إلى دمشق أول الشائعات. . 


التسم الأول 


jill‏ و (۱۰۹۲ 0 ۱۱۰۰ م) 


af 1‏ 
ی tes‏ انظروا بأية ضراوة يقاتلون في 
سبيل دينهم في حين لا نبدي نحن السلمین اد 

0 LAN للجهاد في سيل‎ Se 
صلاح الدين‎ 


الفصل الأول 


الفرنج قادمون 


«في هذه السنة"» كان مبدا تواصل الأخبار بظهور عساکر الافرنج من 
بحر القسطنطینیه في dle‏ لا wt‏ عدده كثرة. وتتابعت الأنباء بذلك 
فقلق الناس لساعها وانزعجوا لاشتهارها. وصحت الأخبار بذاك عند 
اللك (داود بن) سليمان بن قتلمش” وكان أقرب إليهم دارا . 

4 يكن املك علج أرسلان الذي يتحدّث عنه ابن القلانسي هنا قد 
بلغ بعد السابعة عشرة من عمره عند قدوم الغزاة. ولسوف يكون هذا 
السلطان التركي الشاب ذو العينين المائلتين قليلاء وهو أول قائد مسلم 
يبلغه خبر اقترابهم , أول من ینزل بهم هزيمة وأول من يدحره فرسانهم 
العتاة . 

لقد ple‏ قلج ارسلان منذ د وز/ولية ۰۲ م ان مهو غفیراً من 
الفرنج في طريقه إلى القسطنطينية. dy‏ يلبث آن خشي ا 
فهو لا يعرف بالطبع الأهداف الحقيقية التي ينشدها هؤلاء القوم» ولکن 
قدومهم إلى الشرق لا يبشره بخير. 


(#) نقلنا النص العربي من «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي »طبعة الآباء اليسوعيين» 
ص ۱۳ . 

59٠ & )۱(‏ ه. (المترجم) 

(۲) بحر مرمرة في النص الفرنبي. (الترجم) 

(۳) الملك قلج أرسلان في النص الفرنسي . (المترجم) 


كانت السلطنة التي يحكمها LE‏ على جزء كبير من آسیا الصضری؛ 
وهي آرض انتزعها الترکان حديثاً من الروم. والواة فم أن سلیمان آبا فلج 
آرسلان كان أول تركي استولی على هذه الأرض التي ستعرف بعد عذة 
قرون باسم تركيا. ولقد بقيت الکنائس البيزنطية في نيقية عاصمة هذه 
الدولة الإسلامية الفتية أكثر عددا من المساجد. وإذا كانت حامية المدينة 
تتألف من فرسان تركمان Ob‏ غالبية الشعب هم من الروم. ول تكن 
الأوهام لتساور لحظة أفكار قلج أرسلان بشأن مشاعر رعاياه الحقيقية: 
لسوف يبقى في نظرهم زعيم عصابة من البرابرة. والملك الوحيد الذي 
یعترفون به ویتردد اسمه بصوت خافت في صلواتہم هو «ألكسي 
كومنين»”“ امبراطور الروم . وألكسي هو بالحري امبراطور الیونانیین الذین 
يعتبرون آنفسهم ورثة الای‌راطورية الرومانية. وهذه الصفة هي التي 
يعترف لهم العرب بها على أي حال - في القرن الحادي عشر (اليلادي) 
كا في القرن العشرين ‏ إذ هم يطلقون على اليونانيين اسم «الروم» أي 
«الرومان»» حتى إن الأرض التي غنمها أبو قلج أرسلان من 
الأمبراطورية اليونانية Sys‏ باسم سلطنة الروم . 

كان ألكسي في ذلك الحين أحد أكثر الوجوه إشراقاً في الشرق. وکان 
هذا الخمسيني القصير القامة. ذو العينين الناضحتين بالمكرء واللحية 
الشذبة. والحركات الأنيقةء المحلّ على لي الدوام بالذهب والنسائج الزرقاء 
النفیست يثبر في قلج أرسلان سحراً حقيقياً. فهو الذي يمن على 
القسطنطينية» بيزنطة الأسطورية الواقعة على مسيرة أقل من ثلاثة أيام 
من نيقية. وإنه خوار بيج في نفس السلطان الشاب مشاعر متباينة. فهو 
حلم ols als‏ كل المحاربين الببدوء بالغزو والسلب. ولا يسوؤه أن 
يشعر بتروات بيزنطة الأسطورية في متناول يده . ولكنه يشعر في الوقت نفسه 
أنه مهدّد. فهو يعلم أن ألكسي لم يفقد الأمل يوماً في استرجاع نيقيةء لا 
لأن المدينة كانت على الدوام يونانية وحسب. وإنغا على الأخص OY‏ 
(۱) یعرف هذا القيصر في الكتب العربية باسم «ألکزایکس». (الترجم) 
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وجود الحاربین الأتراك على مثل هذه المسافة القصيرة من القسطنطينية 
يشكل خطرا دائما على سلامة الامبراطورية. 

ولا يخفى على أحد أن في وسع ألكسي على الدوام الاستنجاد بمدّد 
أجنبي » حتى عندما يغدو الجيش البيزنطي yell‏ من سنين بفعل 
الازمات الداخلية عاجزاً عن أن يخوض وحده غمار حرب لاسترجاع 
البلاد. ولم يسبق قط أن تردد البيزنطيون في الاستنجاد بالفرسان 
الوافدين من الغرب. وما أكثر الفرنج القادمين لزيارة الشرق مرتزقة 
مدرعین بشکات الحرب الثقيلة ا حجلها ال oleh‏ وما كان أمرهم 
عام 45 ۰ م لیخفی قط على السلمین. فقبل عشرین سنة - ول يكن 
قلج أرسلان قد ولد ولكن أمراء جيشه المسئين رووا له الخبر ‏ زحف إلى 
القسطنطينية أحد أولئك المغامرين ذوي الشعور الشقراء» واحد اسمه 
«روسيل دو بايول» كان قد تمكن من إنشاء دولة مستقلة في آسيا 
الصضری. فا كان من البيزنطيين الذين Ge‏ جنونهم للنبا الا أن 
استنجدوا Yb‏ قلح أرسلان الذي لم يصدّق أذنيه عندما توشضل إليه 
مبعوث خاص من قيصر الروم أن يخفٌ لنجدتهم. ويومها سار الفرسان 
الأتراك بالفعل إلى القسطنطينية وأفلحوا في دحر ا الأمر الذي 
كوفيء عليه سلیان بسخاء ذهباً Vis,‏ وأراضي 


ومنذ ذلك الحين أخذ البیزنطیون ذرون الفرنج » ولكن الجيوش 
الامبراطورية التي كانت تفتقر إلى جنود محنكين ظلّت تطوع جنوداً من 
المرتزقة . ولم یقتصر الأمر في ذلك على الفرنج gl‏ حال» فالحاربون 
الاتراك AS‏ تحت ألوية الامبراطورية المسيحية . وبفضل المجندين الاتراك 
في الیش البيزنطي علم قلج أرسلان بالتحديد أن ألوفاً من الفرنج كانوا 
في تموز/يولية ١ ٩‏ م يقتربون من القسطنطينية . ولقند أوقعه ما وصفه 
له خبروه في الحيرة والانزعاج» فهولاء الغربیون لا يشبهون کفیرا المرتزقة 
الذين ah‏ الناس رؤيتهم . إن فيهم بضع مثات من الفزسان وعدداً 
كيرا من الشاة السلحن: ولكن فيهم أيضاً آلافاً من النساء والأطفال 
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والشیوخ بالأسمال. حتی لكأنهم dele‏ من البشر طردهم من دیارهم JE‏ 
oe‏ ديل یال طهورهم جیا شرمطين من اش خن 

ویطلب السلطان الشاب الذي Gb‏ عليه أن یقذر مدی الخطر الحدق 
به أن يضاعف عيونه من يقظتهم ويطلعوه ه باستمرار على حرکات الغزاة 
الحدد وسکناتهم ويعاين بدوره LAS‏ اتفق تحصينات عاصمته. إن مثتين 
وأربعين برجأ تعلو أسوار نيقية التي يبلغ طوضا AST‏ من فرسخ» وتؤلف 
مياه بحيرة ة «اسكانيوس» الهادئة dle‏ طبيعية ممتازة . 


ومع ذلك فقد توضحت معام الخطر gated‏ في الأيام الأولى من 
شهر آب / أغسطس. فالفرنج يجتازون البوسفور تواكبهم سفن بیزنطیف 
وهم يتقدمون على طول الساحل بالرغم من حرارة الشمس المحرقة. 
وكانت هتافاتهم بأنهم جاءوا لإبادة السلمین تسمع في كل مكان. .مع 
أنهم شوهدوا ينهبون في طريقهم أكثر من كنيسة رومية. وكان قائدهم 
غيل .ها يبدو نابيكا يُدععى بطرس . وقد قدّر الخرون عددهم ببضع 
عشرات من الألوف» ولكن أحداً 1 — أن يقول إلى أين تقودهم 
أقدامهم . والظاهر أن الامبراطور ألكسي قرّر إيواءهم في «سیفیتوت»» 
ag,‏ ی و ل 
يوم من نيقية 

ساد Gad‏ السلطان هرج جنوني» فالفرسان متأهبون لامتطاء جیادهم 
الخفيفة de‏ في کل لحظة؛ والعیون والکشافة یروحون وجیئون بلا 
انقطاع لنقل أدق التفاصيل عن تحركات الفرنج . وقد نقل أن هؤلاء 
و ی es‏ 
الجوار فساداً ناهين بعض الزارع مضرمين النار في أخرى قبل أن يعودوا 
إلى «سيفيتوت» حيث تتنازع عشائرهم ثمرات السلب. 0 
يكن في هذا ما يکن أن يثير حفائظ جنود السلطان ولا ما يمكن أن 
يقض مضجع سيدهم . وقد ظلت الحال على هذا المنوال شهرا كاملا . 
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ولکن كان يوم في حوالي منتصف آیلول/سبتسبر غير فيه الفرنج 
عاداتهم بغتة. وإذلم ببق في الجوار ما لتقطون فقد اتجهوا على ما يقال 
صوب نيقية واجتازوا ببعض القرى» وكلها مسيحية» ووضعوا اليد على 
الغلال التي كانت قد خزنت في الأهراء بعد الحصاد ذابحين بلا شفقة 
کل من حاول مقاومتهم من الفلاحین. ولعل أولاداً يافعين قد أحرقوا 
dist‏ 

Jol‏ قلج ارسلان آنه اخذ علی حين عة فعندما ترامت البه 
الأخبار الأولى كان الحاصرون قد آصبحوا تحت آسوار عاصمته» وم 
تكن الشمس قد حاذت dy‏ خط الأفق عندما رأى fal‏ الحصن دخان 
الحرائق يتعالى في السیاء. وفي الحال أرسل السلطان دورية من الفرسان 
فاصطدمت بالفرنج . واذ Gout‏ الترك تحت وطأة الكثرة العددية فقد 
مرّقوا أشلاء ول یذ منهم إلى نيقية سوى نفر قليل جداً مسربلين 
بدماتهم . وأراد قلج أرسلان وقد شعر أن هيبته باتت في الميزان خوض 
المعركة في الحال» ولكن أمراء جيشه ثنوه عن ذلك» فاللیل يوشك أن 
يحل والفرنج يعودون سراعاً إلى معسكرهم» ولا بد للانتقام من 
الانتظار. 

وم يطل الامر كثيراً فقد أعاد الفرنج الكرة ة بعد أسبوعين مدفوعين 
بفوزهم ف الرة الأولى. وابن سليمان» وقد اعلم بأمرهم في حينه هذه 
المرة» يتابع تقدمهم خطوة بخطوة . إن جيشاً من الفرنج يضم بعض 
الفرسان» وعل الاخص آلافاً من النبایین في أسالهم. يسلك الطريق إلى 
نيقية ویتوجه بعد الالتفاف حول آرباضهم نحو الشرق فیستولي فجاة 
على حصن «کزیریغوردون». 

حزم السلطان الشاب أمره فكر بجواده على رأس رجاله باتجاه الحصن 
الصغر حيث OLS‏ الفرنج یسکرون احتفالا بنصرهم عاجزين عن 
التصور بان مصیرهم کان قد تقرر» وذلك oy‏ «كزيريغوردؤد» يشكل 
te‏ يعرفه جنود قلج أرسلان nee‏ و یقذر لأولئك الغرباء اکتشافه : إن 
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ترویده بالاء يتم من خارج على مسافة غير قليلة من الأسوارء وقد أسرع 
الترك فحالوا بينهم وبين بلوغه» ولم يكن الأمر یتطلب منهم أكثر من 
التمرکز حول الحصن وعدم الانتقال من مراکزهم فلسوف يحارب 
العطش بالنيابة عنهم . 

وبدأ ينتاب الحاصرین عذاب أليم : بلغ بهم الأمر أن شربوا دماء 
مطاياهم ثم ثربوا آبوافم هم. وقد شوهدوا ینظرون بقنوط إلى السیاء 
في هذه الأيام الأولى من تشرین الأول/ أوكتوبر مترقبین بضع قطرات من 
الط ولكن بلا جدوى. وبعد أسبوع رضي قائد الحملة. وهو فارس 
یدعی «رینوه بالتسلیم إذا ضمن بقاژه LH, Ap‏ ما كانت دهشة قلج 
أرسلان حين طالب الفرنج بالارتداد We‏ عن دينهم أن يقول «رینو» a}‏ 
مستعدٌ لا لاعتناق الااسلام وحسب. بل لمقاتلة رفاقه بالذات إلى جانب 
الأتراك . ولقد ارسل عدد كبير من رفاقه الذین قبلوا بالطالب نفسها 
أسرى إلى مدن الشام وآسيا الوسطی. واعمل السيف في الباقين. 

زها السلطان با قدّمت يداه. ولكنه احتفظ برباطة جأشه. فبعد أن 
منح رجاله مهلة لتحقيق ما جرت عليه العادة من اقتسام الغنائم لم يلبث 
أن pales‏ منذ اليوم التالي إلى الانضباط. فالفرنج وان خسروا بلا ريب 
ستة آلاف رجل فإن الباقي منهم هو ستة أضعاف ذلك العدد وهذه 

هي الفرصة للخلاص منهم والاً فلا. واختار الحيلة لبلوغ مرامه: يرسل 
جاسوسين من الروم إلى معسكر «سیفیتوت» فيعلنان أن رجال «رینوه في 
خير حال وأنهم نجحوا في الاستيلاء على نيقية نفسها وقرروا با لا رجعة 
فيه عدم السماح لإخوتهم في الدين بمشاركتهم ما غنموه من خيراتهاء وفي 
هذه الأثناء يجهز الجيش تب سم 

والحق أن الشائعات التي ب بثت بعناية كبيرة أثارت في معسكر 
«سیفیتوت» ما كان در لها من الحماسة فاحتشد القوم وكالوا الشتائم 
ل «رينو» ورجاله» ولم يلبث أن انعقد العزم على ا 
للمشاركة في نهب نيقية. ولكن وصل أحد الناجين من الحملة على 
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رکزیربخوردون» من غير أن يدري بي أحد كيف تم له الوصول وکشف 
حقيقة المصير الذي لقيه رفاقه ee‏ إلى جاسومي قلج أرسلان lel‏ 
أخفقا في مهمتها إذ قام أحكم رجال الفرنج يبشرّون بالتزام الروية. 
ولكن ما إن انقضت لحظة الذهول حتى عاد Chal‏ سيرته. فقد ماج 
pee rape cere‏ إنه يريد الانطلاق على الفور لا للاشتر تراك في 
البب. بل ل «الانتقام e‏ ونعت الترددون بالحبن» وانتهی 
الأمر بانتصار أكثر الناس رن ولد المسير في الغداة. وكانت الغلبة 
للجاسوسین. فها وان طاشت ت حیلته| فإنها قد حققت الغاية منها. 
وهکذا فقد آرسلا للسید یقولان له أن یستعد للقتال. 


وفادر الفرنج معسكرهم في الحادي والعشرین من تشرین 
الاول/ آوکتوبر 95 ۰ م. ول يكن قلج آرسلان بالبعید عنهم. فقد 
آمضی اللیل dg‏ التلال القريبة من «سيقيتوت». ورجاله في أماكنهم 
مستورون ماما عن الانظار. وأما هو ففي وسعه أن یری من موضعه 
جحفل الفرنج القادم من بعید في غيمة من العجاج. وکان في طليعة 
ذلك الجحفل بضع مئات من الفرسان أكثرهم بلا دروع dy‏ آثرهم 
حشد من المشاة يسيرون بلا نظام. وكان قد مضى على مسيرهم أقل من 
ساعة ler‏ سمع السلطان ضجيجهم يقترب منه والشمس التعالية خلفه 
تلفح وجوههم بأشعتها. وحبس أنفاسه Legh‏ إلى أمرائه أن يتأهبوا 
فاللحظة المقدّرة قد اقتربت. وصدرت حركة مكتومة وبعض الأوامر 
الهموسة من هنا وهناك ون النبالة أقواسهم على مهل . واندفعت فجأة 
ألوف السهام في صفرة واحدة طويلة» وسقط أكثر الخيالة منذ الدقائق 
الأرللء ول يلبث أن هلك القسم الأكبر من المشاة بدورهم . 

وعندما تم الالتحام بين الجيشين كانت الهزيمة قد كتبت على الفرنج؛ 
نتقهقر من کانوا في المؤخرة راكضين صوب العسکر الذي كان 


القاعدون فيه عن القتال قد استیقظوا (pay‏ وكان كاهن عجوز يحي 
فذاسا ۱۳ وبعض النساء مین طعاما. وأشاع وصول الهاربين 
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والأتراك في آثرهم افلع فراح الفرنج یفرون من کل صوب . وما لبث آن 
فبض على بعضهمٍ من حاولوا بلوغ الغابات المجاورة» بينما كان بعضهم 
الآخر أحسن اما فتمترسوأ في حصن مهجور كان من حسناته أن البحر 
من ورائه. وإذلم يشا السلطان أن يقتحم ما لا طائل تحته من أخطار 
فقد Jue‏ عن محاصرتهم لعلمه بأن الأسطول البيزنطي الذي لن یلبث 
آن يدري بأمرهم سوف GE‏ لتخلیصهم, وبذلك یکون آلفا رجل أو 
an‏ قد نجوك ونجا كذلك بطرس الناسك هو pil‏ لوجوده منذ بضعة 
ایام في القسطنطينية . وأما حظ مناصریه في النجاة فأقل من حظه فقد 
٠‏ خطف فرسان السلطان الشوابٌ من النساء لتوزیعهن على الأمراء أو 
بيعهن في أسواق النخاسة» ولقي yar‏ الفتيان المصير نفسه . plu Lf,‏ 
الفرنج» أي قرابة عشرين lal‏ فقد أبيدوا عن بكرة أبيهم بلا ريب. 

وتكاد الدنيا تضيق بقلج أرسلان من فرط السرور. فلقد أباد ذلك 
الجيش الفرنجي الذي طالا قيل إنه مرهوب الجانب» وخسائر عسكره 
هو لا تكاد تذكر. وإنه لتراوده الأفكار وهو يتأمل أكداس الغنائم 
الضخمة عند قدميه بأنه يعيش أجمل انتصار. 

ومع ذلك فإنه نادرأ ما حدث في التاریخ أن کلف انتصارٌ من حازه 
335 ما كلف هذا الانتصار. 


كان قلج أرسلان النتشي بنصره يسعى إلى تجاهل الأنباء التي تتابعت 
في الشتاء التالي عن وصول حشود جديدة من الفرنج إلى القسطنطينية. 
فلم يكن هناك في رأيه» ولا ge‏ في رأي أحكم امرائه. ما يشغل البال. 
واذا حدث أن ترا نوج آخر من مرتزقة ألكسي على عبور البوسفور 
فسوف Osis‏ إرباً كما SF‏ سابقوهم . وفي ule‏ السلطان أنه of‏ آوان 
العودة إلى مشاغل الساعة الكبرى» وبعبارة أخرى إلى العراك الذي طالا 
ام هواه مع سره من الامراء الأتراك. فبهذا وحده دون غيره 
يتقرر مصيره ومصير ملكه. ولن تكون الواجهات مع الروم أو أتباعهم 
الشذّاذ من الفرنج إلا فاصلا للترويح عن النفس. 
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والسلطان الشاب في منزلة تؤهله جيداً لمرفة ذلك. ألم يودع آبوه 
سلیان الحياة عام ٠ ۸٦‏ م في معركة من تلك العارك التي لا date‏ ها 

بين الزعماء؟ لقد كان عمر قلج حينذاك سبع سنین» وكان من الممكن 
آن يخلف آباه بوصاية بعض الأمراء الخلصین, ولکنه Sat‏ عن السلطة 
واقتيد إلى فارس بحجة أن حياته كانت في خطر. وكان مدلا محوطاً 
بالعناية تقوم على خدمته طائفة من العبيد المخلصين» وان مراقبين Bh‏ 
المراقبة» يرافق ذلك b>‏ قاطع لزيارة مملكته. dy‏ يكن مضيفوه. أي 


سجانیه» سوى أفراد عشيرته بالذات: السلاجقة. 


وإذا كان من اسم غير مجهول من أحد في القرن الحادي عشر 
(الميلادي) من تخوم الصين إلى أقصى بلاد الفرنج فهو ذاك الاسم. فقد 
استولى الأتراك السلاجقة الوافدون من آسیا الوسطى بصحبة ألوف من 
الفرسان البدو ذوي الشعور الطويلة المضفورة على المنطقة الممتدّة من 
أفغانستان إلى البحر التوسط خلال بضع سنوات. ومنذ عام ۱۰۵۵ م ۸ 
يعد الخليفة في بغداد. خليفة رسول الله ووارث الامبراطورية العباسية 
الذائعة الصیت. إلا دمية في أيديهم. وامراژهم يحكمون من أصفهان 
إلى دمشق» ومن نيقية إلى بيت القدس. ولقد توخد الشرق الإسلامي 
كله للمرة الأول تحت حكم سلالة sls‏ تجاهر برغبتها في أن تُعيد إلى 
الإسلام تالد مجده. ول تقم للروم الذين سحقهم السلاجقة عام 
۷۱ م قائمة AL‏ فقد اجتيحت آسيا الصغرى أكبر ملحقاتهم ؛ 
وعاصمتهم نفسها ل تكن d‏ أمان؛ و ينفك أباطرتهم» ومنهم gl‏ 
and‏ يوفدون البعثات إلى LL‏ روما الرئيس الأعلى للغرب يرجونه 
الدعوة إلى الحرب القذسة في وجه الظهور الاسلامي المباغت. 

ول يكن اعتزاز قلج أرسلان بالانتماء إلى أسرة بل هذه الشهرة 
بالقليل» ولکنه لیس بالغفل لینخدع بمظهر وحدة الامبراطورية tae‏ 
فأبناء العمومة السلاجقة لا يعترفون 7 أي تکاتف: إن على الرء أن 
يتل ليبقى على قيد الحياة. ولقد غزا آبوه آسیا الصغضری end‏ 


۳۷ 


الترامي الأطراف ‏ بلا مساعدة من إخوتهء واذ آراد أن يتوسّع إلى 
ات نحو بلاد الشام فقد قتله أحد أبناء عمومته. وفي الوفت 
الذي كان فيه قلج أرسلان, محتجزاً بالقوة d‏ أصفهان كانت أوصال مملكة 
أبيه قد تقطعت. وعندما أطلق سراح الفتی اليافع آخر عام ٠٠۹۲‏ م 
بفضل عراك نشب بين سجانيه لم يكن سلطانه يمتدّ | إلى آبعد من أسوار 
نيقية . وم يكن عمره ML‏ سوى ثلاثة عشر عاماً. 


ثم إنه بفضل نصائح أمراء الجيش تمكن بالحرب أو القتل أو الحيلة 

من استعادة جزء من ميراثه من أبيه. وفي وسعه اليوم أن يباهي بأنه 
أمضى من الوقت على صهوة حصانه أكثر نما قضى في قصره. ومع ذلك 
فقد وصل الفرنج وا يسم شيء. فمنافسوه في آسيا الصغرى لا يزالون 
أقوياء حتى وإن كان أبناء عمومته من سلاجقة الشام وفارس غارقين 
لحسن حظه في منازعاتهم الخاصة . 

وني الشرق بشكل خاص. فوق المرتفعات القفرة في امضبة 
الأناضولية, d tet‏ آیام الشدة هذه شخص عجیب اسمه الدنشمند 
«الحكيم», وهو آفاق من أصل غير معروف؛ ولکنه, بخلاف سائر 
الأمراء الأتراك الغارق معظمهم في الأمية» متفقه في شتى العلوم. ثم إنه 
لن يلبث أن يصبح بطل ملحمة شهيرة عنوانها «انتصار الملك دنشمند» 
تصور فتح مالطیة وهي مدينة أرمنية في جنوب شرق أنقرة يرى مؤلفو 
الملحمة Of‏ سقوطها منعطف حاسم إلى اعتناق تركيا الإسلام فيا بعد. 
وعندما بلغ قلج أرسلان نبأ وصول حملة فرنجية جديدة إلى القسطنطينية 
في الأشهر الأولى من عام ۱۰۹۷ م كان قد مضى بعض الوقت على 
نشوب معركة مالطية . فدنشمند يحاصر الدينة والسلطان الشاب يرفض 
أن یتمکن هذا المنافس الذي استغلٌ موت أبيه فاحتل شال شرق 
الأناضول برمته من الفوز بنصر في مثل هذه الأهمية. وإذ كان قد قرر 
منعه من ذلك فقد توجه على رأس فرسانه إلى نواحي مالطية وأقام 
معسکره بحذاء معسکر دنشمند ala‏ ولقد اشتد التوتر وتعدّدت 


۳۸ 


لناوشات التي أخذت حصيلة القتل فيها تزداد يوماً بعد یوم . 
dy‏ نيسان/ أبريل ۱۰۹۷ م بدا أنه لا مناص من المواجهة. فأخذ قلج 

أرسلان يستعدٌ AB‏ وكان قد حشد معظم عساكره تحت أسوار ملطية 
حين وصل إلى خیمته فارس خاثر الفوی وأخذ ale‏ رسالته لاهفاً: 
الفرنج بين ظهرانینا؛ لقد ععبروا البوسفور من جدید باعداد تفوق 

أعدادهم في السنة الماضية. وظل قلج ارسلان رابط الجأش. فليس ما 
یسوغ مثل هذا القلق . الفرنج» لقد سبق له أن عجم عودهم. وهو 
يعرف ما ينبغى فعله . وانتهی به الأمر إلى أن طلب من بعض فرق 
خيّالته الذهاب لساندة حامية العاصمة لا لشىء إلا لطمانة أهالي نیقی 
ولا سيا زوجته السلطانة الشابة التي توشك أن تضم حملها. انا هو 
فسوف يعود عندما ينهي شأنه مع دنشمند. 

وكان قلج أرسلان مشغولاً من جديد جسداً وروحاً في معركة ملطية 

عندما وصل في الأيام الأولى من شهر آیار/مایو رسول آخر وهو يرتعد 
من التعب واضوف. ولقد نشر حديثه الذعر في معسكر السلطان» 
فالفرنج على أبواب نيقية وقد بدأوا بحصارها. وهم لیسوا |S‏ كانوا في 
الصيف عصابات من النهابين بالأسال» بل جيوش حقيقية مؤلفة من 
آلاف من الفرسان مزودین بأحصن الدروع وأكمل العدد. ومعهم جنود 
القيصر هذه المرة. وحاول قلج أرسلان Big‏ کک ولكنه كان 
هو نفسه Lye‏ لقلق. أيترك مالطية لنافسه ويعود إلى نيقية؟ أهو موقن من 
أنه لا یزال في وسعه انقاذ عاصمته؟ تری ألن يخسر على الجبهتين؟ وبعد 
أن تشاور طویلا مع أخلص آمرائه لاح له حل نوع من تسوية: يذهب 
لمقابلة دنشمند» وهو رجل ذو مروءة» فيطلعه على محاولة الغزو التي يبيتها 
الروم ais‏ ويصور له الخطر المحيق بمسلمي آسيا الصغرى جميعا 
ویفرح عليه وقف القتال. وقبل أن يقدّم دنشمند رده كان السلطان قد 

أرسل ia‏ من جيشه إلى العاصمة . 


ees‏ بالفعل هدنة بعد بضعة أيام وسلك قلج أرسلان غرباً بلا 


۳۹ 


إبطاء. ولکنه ما إن إن بلغ الرتفعات القريبة من نيقية حتى جمد الم في 
عروقه من هول ما ارتسم أمام ناظريه: الدينة الرائعة التي آورثه إياها 
أبوه محاصرة من كل صوب؛ Shay‏ حشد من op dl‏ المنبمكين في تركيز 
الأبراج النقالة والدراعات والمجانيق التي ينبغي استع الها في المجوم 
الأخير؛ ورأي الأمراء قاطع : ما باليد حيلة» وينبغي الانكفاء إلى داخل 
البلاد قبل فوات الأوان: ومع ذلك فإن نفس السلطان الشاب لا تطاوعه 

على التسليم بترك عاصمته على هذا النحو. | إنه يلح على محاولة اختراق 
أخيرة من ناحية الجنوب -حيث يبدو الحاصرون أضعف صا وذارت 
رحى المعركة فجر الحادي والعشرين من شهر أيار/مايو» فخاض قلح 
أرسلان غمارها GE‏ وظلّت مستعرة إلى الضحى . وكانت خسائر 
الفريقين فادحت ولکن كلا ما بقي محافظاً على مواقعه. وق السلطان 
عن إصراره إذ أدرك أن ليس هناك ما یتیح له فك الطوق وان العناد في 
دفع قواه كلها إلى معركة sail‏ أمر الإعداد ها | إلى هذا الح قد يطيل أمر 
الحصار عدّة أسابيع » بل عدّة آشهر ولکنه یعرض وجود السلطنة نفسها 
للخطر. وإذ كان فلج آرسلان سلیل شعب gaol‏ خحصائصه البداوة فإنه 
يعرف أن مصدر سلطانه هو في بضعة آلاف المحاربين الذين يدينون له 
dell‏ لا في امتلاك مدينة مهما يكن مقدار التعلّق بها. وبعذ فإنه لن 
يلبث أن يختار عاصمة جديدة له مدينة قونيةء وهي أبعد كثيراً إلى جهة 
الشرق. فيحتفظ بها خلفه حتى بداية القرن الرابع عشر (اليلادي)» 
ولن بری ثيقية تعد آبدا. . 


وبعث قبل أن یبتعد برسالة وداعية إلى ale‏ الدينة لاخطارهم بقراره 
الأليم بأن یتصر فوا «وفاقً لمصالحهم) . . ومعنى هذا الکلام واضح للحامية 
التركية والشعب الرومي على السواء: ينبغي تسليم الدينة إلى ألكسي 
كومنين لا إلى مساعديه الفرنج . وعلى هذا جرت الفاوضات مع القيصر 
الذي كان قد تمركز على رأس جيشه غربي نيقية. وقد حاول رجال 
السلطان كسب الوقت آملين ولا ریب في إمكان عودة سیدهم earn‏ 


۳۰ 


Salles‏ ولکن ألكسي على عجلة من آمره: |« هدد ob‏ الغربین 
یستعذون للهجوم لاخ وعندها لن یکون في وسعه أن یفعل شيثاً. 
وإذ تذکر الفاوضون ما فعله الفرنج في العام الاضي في نواحي نيقية فقد 
دب الذعر إلى أفئدتهم وهم يتصورون مدينتهمٍ منهوبة ورجاها مذبوحين 
ونساءها مهتوكة أعراضهن» وقبلوا بلا تردد أن لا اسر ال إلى 
القيصر الذي سيحدّد بنفسه طرق التسليم وشروطه . 

Gy‏ الليلة الثامنة عشرة من شهر حزيران/يونية أدخل إلى المدينة جنود 
من الجيش البيزنطي معظمهم من الأتراك بواسطة قوارب اجتازت بهدوء 
بحيرة «اسکانیوس» فاستسلمت الحامية من غير فتال. وما إن انبلج 
الصباح حتی كانت رایات الامبراطور الزرفاء والذهبية تخفق فوق الأسوار 
فعدل الفرنج عن شن احجوم. وهکذا سیکون لقلج آرسلان عزاء عن 
حظه العاثر: لسوف یعفی عن أعيان السلطنة وتستقبل السلطانة الشابة 
بصحبة ولیدها في القسطنطينية استقبال اللوك وسط حنق الفرنج 
واستنکارهم . 

كانت زوجة قلج آرسلان الشابة بنت «تشقا»» وهو مغامر خارق 
الذكاء وأمير تركي كان قد ذاع صیته عشية الغزو الفرنجي . وقد سجنه 
الروم إذ كان يغزو غزاة في آسیا الصغرى فبهر سجانیه بالسهولة الي 
آبداها في تعلّم اللغة الرومية. بكاوت تفي بو ور ی كان 
یتکلمها بطلاقة واتقان. ولا كان متوقد الذهن ماهراً شيّق الحديث فقد 
أخذ یتردد بانتظام على البلاط الامبراطوري الذي ما لبث أن آغدق عليه 
آحد آلقاب الشرف. BS‏ ذلك الانعام العجیب ما كان لیکفیه. فقد 
كان یصبو إلى chet‏ أعلى بکثیر: كان يريد أن یصبح إمبراطور بیزنطة! 

وكانت للأمير «تشقا» بهذا الصدد خطة USS‏ جداًء فقد ذهب 
للإقامة ف میناء ou de il‏ إيجة حيث ابتنى بمساعدة سفان 
رومي اسطولا Loe‏ حقيقياً ضم شيراعيّات خفيفة » وا مجاذيف» 
ودرامد. ومذافیات بصن من الجاذیف. وأخرى بثلاثة صفوف. فبلغ 


۳۱ 


مجموعها نحو مثة قطعة. واحتل في الرحلة الأولى عدداً من الجزرء 
ولا lew‏ رودس وکیوس وساموس» وبسط سلطانه على الساحل الإيجي 
بأسره . وإذ تم له أن يصطنع إمبراطوريةٌ بَحْرِةٌ فقد أعلن نفسه قيصراً 
منظاً بلاطه في إزمير على شاكلة البلاط الإمراطوري» واطلق 
أسطوله لمهاحمة القسطنطينية . ولقد بذل آلكسي جهوداً مضنية كي Sas‏ 
من صد الحجوم وتدمير جزء من السفن التركية . 
1 # * * : 

ول يفت ذلك في عضد والد الفتاة التي ستكون يوما زوجة السلطان 
قلج أرسلان فجدّد بمضاء عزيمة بناء سفنه الحربية» وكان ذلك حوالي 
عام ۶۱۰۹۲ أي في الوقت الذي تمت فيه عودة قلج أرسلان من 
المنفى . ولقد قال «تشقا» في نفسه إن ابن سلیان الشاب سوف يكون له 
or‏ الحليف في قتال الروم فقلم له يد ابنته. ولكن حسابات السلطان 
الشاب كانت مختلفة جدا عن حسابات حيهء فقد كان غزو القسطنطينية 
يبدو له آمرً غير معقول» ول يكن أحد من بطانته يجهد في مقابل ذلك 
إنه كان يسعى إلى القضاء على الأمراء الاتراك الذين كانوا حاولون 
اقتطاع أ رض سن في آسيا الصغری. وعلى رأسهم دنشمند و«تشقا» 
الذي لا I>‏ لطموحه. ولم يتردّد السلطان, فقبل وصول الفرنج ببضعة 
أشهر دعا ماه إلى dole‏ وأسكره وقتله بطعنة من خنجره وبيده بالذات 
على ما يبدو. وكان ل «تشقا» ابن فتولى بعد cdl‏ ولكنه لم يكن يملك 
ذكاءه ولا طموحه. ولقد اكتفى أخو السلطانة بإدارة شؤون الإمارة 
البحرية حتى ذلك اليوم من صيف ٩۷‏ ۰ م الذي وصل فيه أسطول 
الروم فجأة إلى مياه إزمير وعلى متنه رسول غير متوقع : آخته . 

ولقد أبطات هذه في إدراك أسباب اهتمام الإمبراطور ibe‏ ولكن ما إن 
أرسل موكبها ea‏ ل 
نبا مکلفة أن تشرح لأخيها أن ألكسي انتولى على نيقينة. oly‏ قلح 
آرسلان هزم وان Lee‏ قوياً من الروم والفرنج لن یلبث أن عماجم 
إزمير يسانده أسطول ضخم» » وأن ابن «تشقا» مدعو إذا آراد إنقاذ حياته 


۳۳۲ 


أن یوصل آخته إلى زوجها في مکان ما من الأناضول. 


وإذ لم يُرفض العرض فقد زال وجود إمارة إزمير. وهکذا خرج 
ساحل بحر at]‏ برمته» وكل الجزرء والجزء الغربي من آسيا الصغرى 
بأسره» من يد الأتراك غداة سقوط نيقية. وبدا أن الروم يعاونهم 
مساعدوهم الفرنج قد قرروا الذهاب إلى أبعد من ذلك. 

ولکن قلج أرسلان القابع 3 ملاذه Jt!‏ للا يلقي السلاح . 

وما إن انقضت وهلة الأيام الأولى حتی جد السلطان في التحضیر 
للانتقام » «فشرع d‏ الجمع والاحتشاد واقامة مفروضص \S 6 Mtl‏ 
یقول ابن القلانسي. ویضیف مورخ دمشق أن قلح أرسلان «استدعی 
من أمكنه من التركمان للإسعاد علیهم والانجاد فوافاه منهم (. ..( 
العدد الكثير»” . 

والواقع أن هدف السلطان الأول هو عقد حلف مع دا نشمند. إن 
جرد هدنه غير کافیف ومن اللح d‏ الوقت الحاضر أن تتحد قوات آسيا 
الصغرى التركية كا لو كانت جيشاً واحداً. وقلج آرسلان Gly‏ من 
استجابة منافسه . ولا كان دنشمند مسل ورعاً بقدر ما هو خطط حريي 
واقعي فقد قذر أنه مهدد من جراء توغل الروم وحلفائهم الفرنج . وإذ 
كان rads‏ لقاءهم على آراضي جاره على أن یلقاهم على آراضیه فإنه لم 
يتلكأ في الوصول إلى معسكر السلطان بحف به ألوف من فرسانه. 
وتأخی الفريقان وتشاورا ووضعا الخطط. وأدخل منظر ذلك الحشد من 
المحاربين والخيول وقد غطى التلال الطمأنينة إلى قلب الزعیمین, 
فلسوف ینقضان على العدو ما إن ت تسنح الفرصة للانقضاض . 


وأخذ قلج أرسلان یتربص بفريسته وقد زوده عيونه المنبثون بين الروم 
بعلومات نفيسة . فالفرنج يجاهرون بقرارهم متابعة طريقهم إلى أبعد من 
نيقية وبرغبتهم في بلوغ فلسطين. وحتى خط سيرهم بات معروفا: 
(۱) و(۲) من كتاب «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العري. ص OTE‏ (المترجم) 
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سوف ینحدرون نحو الجنوب الشرقي ip ol ZL‏ المدينة الهمة اه 
التي لا تزال في يد السلطان. وعلیه فسوف یعرض الغربيون جنویهم 
للهجیات على امتداد هذه النطقة الجبلية التي لا مناص لهم من 
اجتيازها. وجماع الأمر هوني اختيار موقع الكمين. والأمراء الذين 
یعرفون النطقة جیدا لا یترددون . فهناك بالقرب من مدينة «دوريله» على 
مسيرة أربعة أيام من نيقية موضع ينحدر فيه الدرب إلى واد قلیل 
العمق. وإذا تجمع الحاربون الأتراك خلف التلال ۸ يكن علیهم سوی 
الانتظار . 


وعندما بلغ قلج آرسلان في أواخر شهر حزیران/يونية من عام 
۷ م أن الغربيين یرافقهم جيش صغير من الروم قد غادروا نيقية 
كان قد تم تجهیز الکمین في موضعه. ولاحت طلائع الفرنج في الأفق في 
اليوم الأول من شهر تموز/يولية» وكان الفرسان والمشاة يتقدّمون بهدوی 
ول يكن يبدو عليهم قط أنهم يرتابون با ينتظرهم. وكان آخشی 
ما يخشاه السلطان أن يكتشف رواد العدو أمر حدیعته, ولکنْ شيئاً من 
AE‏ آمر آخر أثلج صدر الملك السلجوقي هو أن 
الفرنج يبدون أقل lous‏ ما كان قد بلغه. فهل یکون جزء منهم قد بقي 
في نيقية؟ إنه ليجهل ذلك. ومهیا يكن فإنه يتمتع للوهلة الأولى بالتفوّق 
العددي . وإذا أضيف إلى ذلك امتياز المباغتة فلا بذ أن يعود اليوم عليه 
بالخير. وقلج آرسلان piper‏ الأعصاب» ولکنه وائق . وکذلك مو 
دنشمند الحكيم الذي يزيده بعشرين سنة من الخبرة والتجربة. 

كانت الشمس قد بزغت لتوها من خلف التلال عندما صدر الأمر 
باهجوم . وتعبئة المحاربين الأتراك حسنة التنظيی » وهي التي كفلت هم 
التفوق العسكري في الشرق منذ نصف قرن» وجيشهم مؤلف كله تقريبا 
من فرسان خفاف محسنون استعمال الأقواس بشكل يثير الإعجاب. انبم 
یتقذمون ويمطرون أعداءهم بوابل من السهام القاتلة ثم يبتعدون بأقصى 
سرعة تاركين الجال لصف جديد من المهاجمين. ولقد أدخلت بضع 
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موجات متلاحقة منهم فريستهم بعامَةٍ في طور الاحتضار وعندها بدأوا 
یستعدون للالتحام مها والإجهاز علیها . 

ولکن السلطان القابع فوق ربوة هو وارکان جيشه كان قد لاحظ بقلق 
في يوم معركة «دوریله» تلك أن الطرق التركية القديمة لم تعد لها فعالیتها 
الألوفة . By‏ أن الفرنج لا يتمتعون Ob‏ رشاقة» ولا يبدو أنهم على 
عجلة للرذ على الهجمات التکررة. ولكنهم ییدون مهارة فائقة في فن 
الندفاع» وتكمن قوة جيه جيشهم الرئيسية في تلك الدروع الصفيقة التي 
يخطي مها الخيالة pear‏ وحتى أجساد مطاياهم أحياناً. وإذا OLS‏ 
تقدّمهم بطيئاً متاقلا فإنهم محميّون بشکل تام من السهام. ولقد اسقط 
منهم النبّالة الأتراك في ذلك اليوم عدداً كبيراً من الضحاياء ولا سيا في 
صفوف المشاة» بعد عدة ساعات من العراك» ولكن معظم الجيش 
الفرنجي phe‏ فهل يلتحم بهم وجهاً لوجه؟ إن ذلك ليسدو ضرباً من 
الخاطرة : : إنه في الناوشات الکثرة ة الي جرت حول ساحة المعركة لم يكن 
فرسان السهوب قط أكفاء لتلك القلاع البشرية الحقيقية. هل یذ أجل 
مرحلة الارهاق إلى ما لا fale‏ من الحتمل جدأء وقد زال الآن فعل 
الباغتة, أن تصدر البادرة عن معسکر الخصم . 

وكان قد سبق أن نصح بعض الأمراء بالانكفاء عندما لاحت من 
بعيد غيمة من الغبار. إنه جيش فرنجي جديد یقترب. وهو بمثل عدد 
الجيش الأول» ولم يكن أولئك الذين كانت تدور معهم رحى الحرب منذ 
الصباح إلا الطليعة» وليس أمام السلطان من She‏ فعليه أن يأمر 
بالانسحاب. وقبل أن يتمكن من التنفيذ بلغه أن جيشاً فرنجياً ثالشا 
salty‏ خلف الخطوط التركية على تلة مشرفة على خيمة القيادة العامة . 


وأسلم قلج أرسلان قياده إلى إلى الخوف هذه المرة فوئب على صهوة 
جواده وکر صوب الجبال تاركاً حتى خزنته الشهيرة ة التي كان يحملها 
ane‏ على الدوا م لدفع رواتب عساکره. وتبعه دنشمند عن قرب » وکذلك 


فعل معظم الأمراء . وتمكن فرسان كر من الابتعاد بدورهم مستفیدین من 
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الامتياز الوحيد الباقي هم» وهو السرعة» 0 یقدر الغالبون على 
اللحاق بهم. وأما معظم الجنود فلبشوا على أرض المعركة محاطين 
Ae‏ ع و وقد كتب ابن القلانسي ad‏ بعد أن الفرنج 
«كسروا عسكره (أي عسكر قلج أرسلان) فقتلوا منهم وأسروا ونهبوا 
algun‏ 

والتقی قلج ارسلان في أثناء فراره زمرة من الفرسان کانوا قد قدموا 
من الشام للقتال إلى جانبه فباح هم Ob‏ الأوان قد فات . فأولئك الفرنج 
كر أشدّاء ولا سبيل لصدّهم. وإذ كان السلطان المهزوم قد قرر انتظار 
انقضاء الاعصار فقد قرن القول بالفعل وتواری في رحب الهضبة 
الأناضولية . ولقد كان عليه أن ينتظر أربعة أعوام كاملة قبل الانتقام . 

وبدت الطبيعة وحدها قادرة على الصمود في وجه الغازي المجتاح . 
فجفاف الأراضي وضيق الدروب في الجبال وحرارة الصيف على طرق 
غير ظليلة تعوق بعض الشيء تقدم الفرنج » وهم بحاجة بعد «دوریله» 
إلى مسيرة مئة يوم لاجتياز الأناضول في حين أن شهراً fase‏ کان 
يكفيهم . وكانت انباء المزيمة التركية قد GUT Cath‏ الشرق في تلك 
الأثناء. ويقول مرخ دمشق في ذلك: «وتواصلت الأخبار .هذه النوبة 
المستبشعة في حق PLY!‏ فعظم القلق وزاد الخوف والفرّق)". 


وسرت شائعات متلاحقه عن وصول الفرسان المرهوبين الوشيك. 
وفي آخر شهر تموز/ يوليةورد الخبر بقرمهم من قرية «البلانة» الواقعة في 
أقصي شال الشام . وتجمع ألوف الفرسان لواجهتهم ولكنه كان إنذاراً 
کاذبا و يلح الفرنج في الأفق» job‏ اراي Wyle‏ يتساءلون عما 
إذا لم يكن الغزاة قد عادوا أدراجهم» oops‏ ابن القلانسي صدی ذلك 
عبر واحد من تلك الرموز الفلكية الحببة إلى قلوب معاصريه فيقول: 
«وفي شعبان (سنة 44١‏ ه) ظهر الكوكب ذو الذؤابة من الغرب وأقام 


)١(‏ و ۲) be‏ تاريخ دمشق». بالنص العربي. ص ۰۱۳4 (المترجم) 


۳۹ 


طلوعه تقدیر عشرین ey‏ ثم غاب فلم یظهره". ولکن سرعان ما 
تبرّدت الأوهام wish‏ الأنباء تزداد دون وأصبح بالامکان dus‏ منتصف 
شهر آیلول /سبتمبر متابعة تقدّم الفرنج من قرية إلى أخرى. 

dy‏ الحادي والعشرین من شهر تشرین الأول/ وکتوبر ٩۷‏ ۱۰ م 
تعالت الصيحات من أنطاكية أكبر مدينة في الشام وإنهم 
غيمة مبهمة من ل جد طرف 2 بحرة أنطاكية, 
فما يزال الفرنج على مسيرة يوم» وربما JST‏ وكل شيء يدعو إلى الاعتقاد 
ومع ذلك فإن الحيطة تقضی بالإسراع في إقفال أبواب المدينة الخمسة 
المتينة . 

وهدأت Ue‏ الصباح في الأسواق» وسكن الباعة والشارون» وقامت 
بعض النسوة یتلون الأدعية» وران الخوف على المديئة . 


)\( «ذيل تاريخ دمشق »۰ بالتص العربي ص ۰۱۳۶ (الترجم) 
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[لنصل الثاني 


زراد ملعون 


«حين بلغ ياغي سيان صاحب انطاكية نبأ اقتراب الفرنج خاف أن 
پتمرد نصاری المدينة» وعلیه فقد قرز طردهم»(). 

والمؤرخ العربي ابن الأثر هو الذي سيروي الحادثة» بعد أكثر من 
نصف قرن على بدء الغزو الفرنجي» بالاستناد إلى الشهادات التى خلّفها 
العاصر ون : 

eh‏ اليوم الأول أمر ياغي سيان المسلمين بالخروج لتنظيف الخنادق 
المحيطة بالدينة . وم یرسل d‏ الیوم Jul‏ للعمل نفسه إلا التصاری. 
وجعلهمٍ 00 حتى الملساءء وحين أرادوا العبودة منعهم منبا قائلا: 
aus‏ «ومن يحمي أولادنا Ree‏ فلخات الأمير: Jl th‏ 3 
عنکم) . وقد هی بالفعل عائلات الطرودین و يمح بان * کش شعرة 
في رژوسهم»(). 

في ذلك الشهر. تشرين الأول /أوكتوبر من عام ۱۰۹۷ مء كان ياغي 
(۱) و (۲) النص العري كما ورد في کتاب «الکامل في التاریخ» لابن الأثير هو: «ولا 

سمع صاحبها (أي صاحب انطاكية) ياغيسيان بتوجههم (أي الفرنج) إليها خاف 

م مر لین بها فارج السلمين من أهلها ليس معهم غيرهم وأمرهم 

تيل شیارا ناا ار ٠‏ فلما أرادوا دخول البلد منعهم وقال لهم : «أنطاكية 

لكم تهبوها لي حتى آنظر ما یکون منا ومن ن الفرنج» فقالوا له : «من محفظ Lick!‏ 

ونساءنا؟ » فقال : th‏ آخلفکم فیهم». ‘Ac.‏ ص ١81‏ . (المترجم) . 
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سيان العجوز الذي قضی أربعين عاماً في خدمة السلاطین السلاجقة 
يعيش في هاجس الخوف من خيانة . فهو مقتنع بأن عسكر الفرنج 
المحتشدين أمام أنطاكية لن یتمکنوا laf‏ من دخوها إلا ذا اطمأنوا إلى 
وجود تواطؤ داخل أسوارها لأنه لا يمكن الاستيلاء على مدينته باقتحامهاء 
والحظ للاستیلاء علیها بالحصار والتجویع pi‏ من ذلك أيضاً. 
والصحيح أن ما يملك هذا الأمير ذو اللحية التي وخطها الشيب من 
Suc‏ لا clas‏ ستة آلاف أو daw‏ في حين يحشد الفرنج قرابة ثلاثين 
ألف مقاتل BS,‏ أنطاكية موقع حصين لا يكن عملياً الاستيلاء ء عليه 
وطول سورها فرسخان وغليه ما لا يقل عن EDIE‏ وستین برجا مبنية 
على BH‏ مستویات مختلفة . والسور المبني بشکل متين من حجارة منحوتة 
ولبن فوق دعامة مرصوصة يرتفع إلى الشرق فيبلغ جبل حبيب النجار 
ویتوج 25 بقلعة حصينة. وهناك في الغرب الغبر الذي يدعوه هل 
الشام العاصي , «الهر التمرد»» لأنه يوحي d‏ بعض الأحيان بأنه يجري 
بعكس ما تجري le‏ أي من البحر الشوسط إلى داخل البلاد. 
وحاذي مجراه Ey‏ لیس من الیسبر 
bile‏ وي الحنوب تشرف التحصينات على واد شدید الانحدار حتی 
ليبدو منحذره وكأنه امتداد للأسوار. ومن هذا الواقع يستحيل على 
المحاصيرين حصار المدينة حصاراً IS‏ ولا يجد المدافعون عنها أي باس 
في الاتصال بالخارج والتمون. 

ومدّخرات المدينة الغذائية من الوفرة بحيث تسيج أسوارهاء علاوة 
على الأبنية واحدائق» مساحات شاسعة من الأراضي الزروعة . وقد 
كانت أنطاكية قبل الفتح الإسلامي مديئة رومانية سكانها مكنا wall‏ 
نسمة؛ وعدد سكانها في عام ۹۷ ٠م‏ لا يتجاوزون ارتفت الفاء رقن 
حول كثير من أحیائها التي كانت مأهولة leas‏ إلى حقول وبساتين. وعلى 
الرغم من فقدانها آهتها الماضية فإنها لا تزال مدينة تثير الإعجاب. وجميع 
السافرین - حتی وان قلموا من بغداد أو القسطنطينية ‏ يبهرهم من 
النظرة الأول مشهد هذه الدينة المترامية على امتداد البصريمآذنها 


0 


وکنائسها وأسواقها القنطرة وداراتها الفخمة اللتصقة بالسفوح الخرجق 
الائلة الصعدة نحو القلعة . 

لم يكن باغي سيان Gay‏ أي قلق |زاء متانة حصینانه ولا بشآن 
Gh‏ ولکن جیع وسائل دفاعه تخدو عديمة الجدوى إذا توصل 
Oy poled‏ إلى العثور في موضع ما من السور الطویل على متواطيء 
یفتح هم بابا أو یسهل هم آمر الوصول إلى برج» كما سبق أن حدث في 
الماضي. ومن هنا كان قراره بطرد معظم رعایاه من النصاری. ونصاری 
الشرق من الأروام والارمن والوارنة والیعاقبت في أنطاكية أو في غبرها, 
يخضعون منذ جي ء الفرنج إلى اضطهاد مزدوج: اضطهاد إخوتهم 3 
الوه ين ال انين يتهمونهم بالتعاطف مع العرب ويعاملونهم على 
wal‏ رعايا من رتبة أدن» واضطهاد مواطنيهم المسلمين الذين كثيراً ما 
يرون فيهم حلفاء طبیعیین للغزاة . LH,‏ الفاصل بين الانتعاءات الدينية 
والوطنية معدوم d Liles‏ الواقع . فلفظة «روم» نفسها تطلق على 
البيزنطيين ونصاری الشام الذين يمارسون الطقوس الرومية ویعتبرون 
آنفسهم من جهة انية على الدوام من رعية القيصر؛ وکلمة «آرمني» 
تطلق في وقت معاً على كنيسة وعلى شعب» ey ory‏ 
«الأمة) فإنما يعني dele‏ المسلمين بالذات. وفي At‏ ياغي سيان أن طرد 
النصارى ليس من قبيل التمییز الدينيء وإنغا هو إجراء يشمل في زمن 
الحرب رعایا a‏ معادية هي القسطنطينية التي كانت أنطاكية تابعة ها زمناً 
طویلا ولم تتخل قط عن فكرة استرجاعها . 


لقد كانت أنطاكية آخر مدينة من كبريات مدن آسيا العربية تقع تحت 
سيطرة الأتراك السلاجقة. ففي عام 1١84‏ م كانت لا تزال تابعة 
للقسطنطينية . وإذ أ الفرسان الفرنج لحصارها بعد ثلاثة عشر عاماً فقد 
كان من الطبيعي أن یقتنع ياغي سيان بان الأمر محاولة من السلطات 
الرومية لاستعادتها بتواطؤ من السکان المحليين الذين هم في معظمهم 
من النصارى. وأمام هذا الخطر لم يتحرج الأمير من طرد «النصاری» - 
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أتباع الناصري » کا يسميهم العربٍ - وأشرف بنفسه على تموين الناس 
بالقمح والزیت والعسل. وکان یتحقق یوم من التحصینات فارضاً ath‏ 
العقوبة لقاء ol‏ إهمال . فهل كان ذلك كله كافياً؟ ليس ما هو Gal‏ إلى 
الريب» ولکنْ التدابر sibel‏ لاب of‏ تسمح بالصمود بانتظار وصول 
ol‏ فمتى یصل؟ إن من يقيم في أنطاكية يلمّ في طرح هذا السؤال» 
وليس في وسع ياغي سيان أن يجيب عنه بأكثر ما في وسع رجل الشارع . 
ومنذ بدء الصيف, وكان الفرنج ما يزالون بعيدين, أوفد ابنه إلى قادة 
الشام لإعلامهم با يترئئص بمدينته من خطر. pts‏ ابن القلانسي أن 
ابن ياغي سيان قد تحدّث في دمشق عن الجهاد. ولكنّ الجهاد لم يكن في 
بلاد الشام في القرن الحادي عشر (اليلادي) سوی شعار يرفعه الأمراء 
الواقعون في ضيق . ولكي يقبل Jul‏ بان ينجد أميرا آخر فلا بد أن جد 
في إنجاده بعض النفع لنفسه» وعندها فقط يتجل له أن بتذرع بالبادیء 
الکبری. 


HL‏ أن أي مسوول غير ياغي سيان نفسه لم يكن في ذلك الخريف 
من عام ۱۱۹۷ م يشعر بأنه مهد مباشرة بالغزو الفرنجي . وإذا كان 
مرتزقة الإمبراطور راغبين في استعادة أنطاكية فليس هناك ما TH‏ عن 
المألوف لأن هذه المدينة طالما كانت بيزنطية. وكان الاعتقاد السائد أن 
الروم لن يذهبوا إلى أبعد من ذلك على كل حال. ولأن يكون ياغي 
سيان في ضيق فليس ذلك ee‏ بالأمر الزعج Alt‏ فلقد عبث pe‏ 
منذ عشر سنوات زارعاً التفرقة» مججاً التحاسد. قالباً موازين 
التحالفات. وإذ يطلب إليهم الآن أن ينسوا صراعاتهم ويسعفوه فهل 
يدهش لرؤيتهم یتخلفون عن النهوض لنجدته؟ 

إن ياغي سيان » بوصفه Se‏ ایا يعلم أنهم سيجعلونه ينتظر 
lke‏ وأنهم سيجبرونه على استجداء العون» وأنهم سيحملونه على دفع 
تمن مهاراته ودسائسه وخياناته. ولكنه یتصور مع ذلك آن الامر لن يبلغ 
بهم حدّ تسليمه مغلول اليدين والقدمين إلى مرتزقة القيصر. وبعدٌ فإنه ۸ 
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پسع م إلى اکثر من ضان بقائه حي وسط وکر لا يرحم من الزنابیر. 

والصراعات الدامية لا تعرف التوقف في du‏ الذي bow‏ فيه صاحب 
أنطاكيةء dle‏ الأمراء السلاجقف وهو مضطر شأنه OLE‏ أمراء المنطقة 
الآخرين» إلى اتخاذ موقف. فلو حدث أن كان في hall‏ الخاسر فالموت 
d‏ انتظاره. أو على Jl‏ السجن والنكبة. وإذا حالفه الحظ وكان في 
العسکر الفائز فانه یتمتع بنصره إلى حين ویک‌افاً ببعض السباینا 
الحسناوات قبل أن یتورط من جدید في صراع يخاطر فيه بحياته. hey‏ 
المرء لكي يحافظ على وجوده أن يراهن على الحواد الصالح » لا أن يعاند 
في المراهنة على الجواد نفسه باستمرار. وأي خطأ كفيل بأن يودي 
بصاحبه وقلة قليلة هم الأمراء الذين ماتوا في se el‏ 


والحياة السياسية في بلاد الشام كانت تسممها لدی وصول ات 
«حرب الاخوین»» LA,‏ شخصيتان عجيبتان كأنها أفلتتا للتو من 
قصاص شعبي : رضوان ملك حلب؛ وأخوه الأصغر دقاق ملك دمشق 
وكلاهما یضمر للآخر بُغضاً مقي لا يسمح th‏ معه شيء, eae‏ 
يتهددهما 117 بالتفکیر في التصالح . وعمر رضوان في عام ۷ م أكثر 
من عشرين سنة بقلیل ولکن تحيط به مع ذلك هالة من السحر وتشيع 
من حوله آشذ الحكايات إثارة للرعب. وقد كان قصير القامة نحیلا حاد 
النظرات وان مت نظراته Cheol‏ عن خوف. وربا کان قد وقع. LS‏ 
يقول LS‏ ابن القلانسي» تحت سلطان «حکیم منجم» ينتمي إلى فرقة 
الحشاشين التي كانت قد أبصرت الور مد مهد قريب وسيكون لا 
دور مهم على امتداد زمن الغزو الفرنجي. ونتجه أصابع الاتهام - ولیس 
ذلك من غير سبب ‏ إلى ملك حلب باستخدام أولئنك المتعضبين 
تلتخلص من حهتومه : ولقد أيقظ رضوان بجرائم القتل وانعدام التقوى 
وتعاطي آمور السحر الحذر في نفوس جميع الناس. ولکن آشذ البغضاء 
وأقواها كانت التي آثارها في كنف آسرته بالذات. فلدی ارتقائه العرش 
عام 46 ٠م pp‏ خنق اثنين من إخحوته الصغار خشية أن ينازعاه 
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السلطان ذات يوم؛ ولم ينج ثالث إلا باضرب من قلعة حلب في الليلة 
التي كان مقدّراً فيها أن تطبق أيدي العبيد القوية على خناقه. وكان هذا 
الناجي دقاق الذي نذر لأخیه الأكبر مذاك las‏ أعمى . وقد التجأ بعد 
هربه إلى دمشق فاعلنته حاميتها ملكاً. وعاش هذا الشاب الضعیف 
الإرادة» الشدید التأئر بالاخرین السریع الغضب والعطب. يساوره 
هاجس رغبة أخيه في قتله. وإذ کان (pie‏ لياغي سيان أن يجد نفسه بين 
هذين الأميرين نصف المجنونين فإن مهمّته لم تكن باليسيرة. فجاره 
المباشر هو رضوان الذي تقع عاصمته حلب. إحدى أقدم مدن الدنياء 
على مسيرة أقل من ثلاثة أيام من أنطاكية . وكان ياغي سيان قد زوجه 
ابنته قبل وصول الفرنج بعامین, ولکنه سرعان ما أدرك أن هذا stall‏ 
بطمع في ملكه فأخذ بدوره tt‏ على حياته منه . وفرقة الحشاشين تقض 
مضجعه كا تقض مضجع دُقاق. واذ كان Ga‏ أن بقرت الط 
المشترك بين الرجلين فقد توجه ياغي سيان Saf‏ ما توجه إلى ملك دمشق 
حين كان الفرنج يزحفون على أنطاكية . 


ولكنّ دقاق لا je‏ له قرار. NY‏ الفرنج يخيفونه. وهذا ما يژکده. 
ولكنْ لانه لا يرغب في سوق جيشه إلى جوار حلب متيحاً بذلك لأخيه 
فرصة الانقضاض عليه من خلف. ولقد أرسل إليه ياغى سيان وكان 
يعرف مقدار صعوبة انتزاع قرار من حليفه ‏ ابنه شمس الدولة» وهو 
شاب نابه مندفع مشبوب العاطفة لا يعرف التراخي . ورابط شمس في 
البلاط الملكي يلحف في الطلب من الملك ومستشاريه الا تارة ومهدّداً 
طوراْ. أ. بيد أن صاحب دمشق لم يقبل المسير على مضض بجيشه نحو 
الشمال إلا في کانون الأول/دیسمبر ۱۰۹۷م أي بعد شهرین من بدء 
معركة أنطاكية. ورافقه شمس لأنه كان يعلم أن آمام دقاق متسع من 
الوقت للعدول عن رأيه خلال أسبوع من المسير. والحقٌ أن الملك 
الشاب كان يبدو AST‏ ضيقاً US‏ أوغل في الطريق. dy‏ الحادي والثلائين 
من کانون الأول/دیسمی. وکان جیش دمشق قد قطع gh‏ الرحلة. 
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التقی زمرة من الفرنج کانوا قد جاءوا يعيثون فساداً في تلك الناحية. 
وعلى الرغم من تفوق دقاق العددي والسهولة النسبية التي نجح بها في 
تطویق العدو فانه رفض اعطاء الأمر بال حجوم. وقد آتاح ذلك للفرنج 
الذين کانوا قد فقدوا صوابهم في وقت من الاوقات فرصة الثواب إلى 
رشدهم والتخلص من الطوق الضروب. وعندما شارف النبار على 
الانتهاء لم يكن هناك غالب ولا مغلوب. ولکنْ الدمشقيين کانوا قد فقدوا 
من الرجال اکثر ما فقد خصومهم: وما كان دُقاق بحاجة إلى أكثر من 
ذلك Ge)‏ عزیته. فإذا به يأمر رجاله على الفور ob‏ يعودوا آدراجهم على 
الرغم من توسلات شمس المفعمة بالقنوط . 


وف أنطاكية أثار ارتداد دقاق أشد المرارة» ولکن ماتها لا 
يستسلمون. وفي تلك الأيام الأولى من عام 6٠م‏ دب الاضطراب» 
ويا للعجب. في معسكر الحاصرین. فقد فلح كثير من جواسيس PY‏ 
سيان في الانسلال إلى صفوف العدو. وكان بعض آولشك المخبرين 
يتصرفون بدافع الکره للروم» ولكنْ معظمهم كانوا من نصارى المدينة 
Sve‏ الوه لدى الأمير جزاء ما يفعلون. فقد تركوا اسهم في 
أنطاكية وهم OAS‏ إلى ضمان سلامتها. والعلومات التي ينقلونها JEG‏ 
الطمأنينة إلى إلى قلوب السکان: فبینما لا تزال مون الحاصرین وفرة فإن 
الفرنج فريسة ة للمجاعة. ولقد gel‏ منم مثات الوی. ومعظم 
مطایاهم ذبحت. وکانت غاية الحملة التي اصطدمت بجیش دمشق هي 
بالضبط oe‏ بعض الخراف والاعز ونب الأهراء . وکانت las‏ 
إلى الجوع نكبات أخرى تحطم كل يوم مزيداً من معنويات الغغزاة. فقد 
تساقط الطر بلا انقطاع مؤكداً اللقب الزقاقي الذي يطلقه أهل ۳۳ 
على أنطاكية وهو «الشخاخة»» وغرق معسکر المحاصرين في الوحل. ثم 
إن هناك هذه الأرض التي لا تتفك تَرَلْرّل. إن pt‏ المدينة قد ان 
أمرهاء وأما الفرنج فلا ینفکنون يرتعدون منه فَرَفاً؛ وجلبة صلواتهم 
عندما يجتمعون للابتهال إلى السماء معتقدين أنهم ضحايا عقاب Al‏ 
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تتعالى فتسمع في المدينة . ویقال إنهم قرروا لكي Wie‏ من غضب الله 
تعالى أن يطردوا من معسكرهم البغايا ويغلقوا الحانات ويمنعوا BI‏ 
بالنرد. وكثيرة هي OYE‏ الفرار» حتى في صفوف القادة. 

cary‏ آن ترفع مثل هذه الأخبار من روح القتال لدی المدافعين 
الذین أخذوا یضاعفون هجاتهم الباسلة. كا سیقول LS‏ ابن الأثير فإنه 
«ظهر من شجاعة ياغي سيان وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما م یشاهد 
من Mee‏ ويضيف المؤرخ العربي مدفوعاً باعتزازه وحماسته: «فهلك 
أكثر الفرنج ‘Ly‏ ولو بقوا على كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد 
الإسلام»”. وإنها لمبالغة مضحكة, ولكنها تعبر عن تكريم مستحق 
لبطولة حامية أنطاكية التي ستتحمّل وحدها وطأة الغزو شهوراً طويلة. 

ذلك OY‏ النجدة ما ما تزال في طور الترقب والانتظار. وفي كانون 
الثاني / يناير ۸ م اضطر ياغي سيان الذي قرحه خرع دقاق إلى 
التوجه شطر رضوان. وکلّف شمس الدولة من جدید مشقة تقدیم Susi‏ 
اعتذاراته إلى ملك حلب. والاصغفاء من غير اعتراض إلى تبک‌اته 
والتوسل إليه باسم الاسلام وروابط القری أن یتکرم بارسال عسکره 
لإنقاذ أنطاكية . وشمس يعرف LE‏ أن هذا النوع من الحجج لا يثير في 

صهره الملكي أية نخوة» aly‏ ربا فضل of‏ تقطع يده على أن يمدّها إلى 

ياغي سيان . By‏ الأحداث Bah‏ قهرا. فالفرنج الذين يزداد وضعهم 
الغذائي حراجة قد قاموا بغزوة ة لأراضي الملك السلجوقي ناهبين 
ومدمرين حتى أرباض حلب» ورضوان يشعر للمرة الأولى بوطأة التهديد 
المحيق بأملاكه الخاصة. وعليه فقد قرر إرسال جيشه لمواجهة الفرنج 
بدافع حماية نفسه أكثر مما هو بدافع مساعدة أنطاكية. وانتصر شمس 
وأبلغ أباه رسالة یعلمه فيها بموعد الهجوم الحلبي ويسأله الخروج 
بأعداد كبيرة للإمساك بالمحاصرين في فك AES‏ 

وني أنطاكية كان انقطاع الرجاء في تدخل رضوان من الشدّة بحيث 
(۱) و(۲) «الكامل في التاريخ», بالنص ey ll‏ ج ۰۸ ص ۱۸١‏ . (المترجم) 
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بدا وكأنه هذية من السماء. أتراه المنعطف الحاسم old‏ المعركة التي تدور 
رحاها منذ أكثر من مئة يوم؟ 

ey‏ ظهر التاسع من شباط /فبراير ۱۰۹۸ م أعلن الترقبون القابعون 
في القلعة عن اقتراب جيش حلب. وهو يعدٌ عدّة آلاف من الفرسان في 
حين لا يستطيع الفرنج أن يحشدوا سوى سبعمئة أو ثامتة لفداحة ما 
أحدثته المجاعة من تلف في المطايا. وأراد المحاصرون المتأهبون منذ عدّة 
أيام فتح Spall‏ على الفور. ولكنْ لما كان عسكر رضوان قد توقفوا 
وأخذوا ينصبون ایام فقد تأجل الأمر بالقتال إلى اليوم التالي. وتوالت 
الاستعدادات طوال اللیل. وبات كل جندي يعرف على وجه الدفة 
مکان جولاه وزمانه . وباغي سيان Bly‏ من رجاله ومتأكدٌ من تنفيذهم 
ما يعود إليهم تنفيذه من الاتفاق . 

ولکن ما يجهله الجميع هو أن المعركة كانت خامرة حتى قبل 
خوضها. فإذ كان ما يحكى عن صفات الفرنج القتالية قد ألقى 
الرعب في قلب رضوان فانه | يجرؤ على الافادة من تفوقه العددي . 
وبدلاً من أن ينشر عساکره فانه لم يكن يسعى إلا إلى حمايتهم . ولكي 
یتجنب كل خطر بالحصار فقد حشر نفسه طوال الليل في شريط Sod‏ 
من الأرض بين نهر العاصي وبحيرة أنطاكية . وعندما بدأ الفرنج با هجوم 
فجراً بدا الحلبيون وكأنهم مشلولون. فقد امتنع عليهم التحرك بسبب 
ضيق الساحة. وهاجت المطايا. وقبل أن يتمكن الساقطون من النبوض 
كانت مطايا إخوتهم الراكبين قد داستهم. ولم يكن ليجدي بالطبع تطبيق 
الطرق القتالية التقليدية وإطلاق موجات متتابعة من الفرسان النبالة على 
الأعداء . وأجير رجال رضوان على الالتحام بالفر سان المدرعين بالشكات 
الذين ما لبثوا أن احرزوا في يسر تفوقاً ساحقاً. وكانت مجزرة حقيقية. 
ول يكن للملك وجيشه وقد جذ الفرنج في أثرهم من شاغل سوى الفرار 
بشكل فوضوي يستعصي على الوصف. 

وأما عند أسوار أنطاكية فكانت المعركة تدور بشكل مختلف. فمنذ 
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خیوط الصباح الأول خرج الدانعون i i> > BUS‏ أجبرت الحاصرین 
على التقهقر. وبدا القتال ضارياً وجنود Bb‏ سيان في موقع ممتاز. وكانوا 
قد بدأوا قبیل الظهر بحاصرة معسکر الفرنج عندما بلغتهم آنباء 
هزيمة الحلبيين. فأوعز الأمير إلى رجاله والأسی یعصر فژاده أن يلوذوا 
بدينتهم . وما كادوا يتمون انسحابهم حتى رجع الفرسان الذين هزموا 
رضوان وهم ole‏ باسلاب جنائزية. وما لبث أهل أنطاكية أن سمعوا 
قهقهات عريضة وبعض الصَمرات الخافتة قبل أن يروا رؤوس الحلبيين 
tal‏ بها آشنع Jet‏ تتساقط على أرضهم وقد قذفت بها الجانیق . 
واستولى على المدينة صمت کصمت القبور. 

وعلى الرغم من بذل ياغي سيان ما وسعه من توزيع عبارات 
التشجيع من حواليه فقد شعر للمرة الأولى أن الخناق يشتدٌ على مدينته. 
dad‏ ازام الأخوين اللدودين ۸ Go‏ ما ينتظره من أمراء الشام . عون 
وحيد كان قد بقي له: صاحب الموصل الأمير القوي كربوقاء ولكن 
سیعه أنه قعل SI Span‏ من أستوعين ASL op‏ 

والوصل. موطن المؤرخ ابن SM‏ هي عاصمة الجزيرة» جزيرة 
الفرات. أي ذلك السهل الخصب الذي يرويه النهران الكبيران دجلة 
والفرات. وهي مركز سياسي وثقافي واقتصادي من الدرجة الأولى في 
الأهمية . والعرب يفاخرون بشارها الشهية. بتفاحها واجاصها وعنبها 
ورمانها. والعالم بأسره يقرن اسم الموصل بالنسيج الناعم الذي 
تصدره «الموسلين» . قدوم الفرنج كانت قد بدأت تستخرج من 
أراضي الأمير کربوقا ثروة من نوع آخر وصفها الرحالة ابن جبیر باعجاب 
بعد ذلك ببضع عشرات من السنین : ینابیع bast‏ . وکان هذا السائل 
الأسمر النفيس الذي سوف یشکل ذات یوم ثروة هذا الجزء من العالم قد 
بدأ بالظهور أمام عيني المارة : 


«مررنا بموضع يعرف بالقيارة بمقربة من دجلة . وبالحانب الشرقى 
منباء وعن cat‏ الطريق إلى الموصل فيه» وهدة من الارض سوداء كأنها 
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سحابة قد iit‏ الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار, وربا بقذف 
بعضها Ole‏ منه کانه الغلیان» لي ee‏ 
شبه الصلصال مبسطاً على الارض أسود أملسّ صقیلا رطباً عطر 
الرائحة Las‏ التعلك Gals‏ بالأصابع لأول مباشرة من اللمس. 


«وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقیق 
أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قاراً؛ فشاهدنا عجباً كنا نسمع به 
فنستغرب سیاعه» . 

«وعقر بة من هذه العیون Lt Jo‏ دجلة عن آحری منه کب‌رة i pal‏ 
على البعد منها دخاناً فقيل لنا إن النار تشعل فيه إذا آرادوا نقله» فتنشف 
النار رطوبته المائية وتعقده فيقطعونه قطرات ويحملونه. . وهو يعم جميع 
البلاد إلى الجام iKe J!‏ إلى جميع البلاد البحرية. والله يخلق ما يشاءء 
سبحانه تعالى ele, aS‏ قدرته لا رب Mee‏ 


ویعزو سکان الوصل إلى السائل الأسمر فضائل شفائية ویأتون 
للغطس فيه إذا مرضوا. ویستخدم كذلك القار الذي ينتج عن النفط في 
البناء OF‏ القرميد. وإذ كان ينع تسرّب الماء فإنه يستعمل لطلاء 
جدران OLLI‏ فيبدو وكأنه رخام أسود مصقول. ولکن RST‏ ما 
يستعمل النفط في الحقل العسكري كما سنرى. 

وللموصل بمعْزِل عن ثرواتها العميمة دوز استراتيجي أساسي في بداية 
الخزو الفرنجي + a ae wos‏ حق الرقابة والتوجيه في 
وی ۳ أن هذا النداء من ياغي سيان للنجدة هوالفرصة الي طا 
حلم بها لبسط سلطانه. وبلا تردد 165 بحشد جيش كبير. ومذاك لم 
de‏ لأنطاكية من شاغل إلا انتظار كربوقا. 

لقد كان هذا الرجل الذي جاءت به العناية GAY!‏ عبدا led‏ مضى» 
)\( «رحلة ابن جبر) cyl yal‏ ص ۱۱۷ . (الترجم) 
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بيد OF‏ ذلك ما كان ليقلّل من شانه في عيون الامراء الأتراك. فقد تعود 
الأمراء السلاجقة في الواقع أن يعيّنوا أخلص ں عبیدهم وأكثرهم فطنة 
وموهبه في مراكز المسؤولية . وكثي Lal‏ كان قواد الجيش وحكام المدن عبيداً» 
«ماليك». وكان سلطانهم من القوة بحيث لم يكونوا حتاجون حتى إلى 
العتق بصورة رسمية. ولسوف يصبح حکام الشرق المسلم بأسره من 
السلاطين الماليك حتی قبل انتهاء الاحتلال الفرنجي . زد على ذلك 7 
أكثر الرجال نفوذاً في دمشق والقاهرة وعدد كبير من العواصم كانوا عام 
٠ ۹۸‏ م عبيداً أو أبناء عبيد. 

وكان کربوقا واحداً من أنفذهم . وکان هذا الضابط الشدید السطوة 
ذو اللحية الموخطة بالشيب يحمل لقب «أتابك» التركي» وهو يعني حرفي 
«والد الأمير . ففي الإمبراطورية السلجوقية يصيب الوت, بكثرة أفراد 
الاسرة الحاكمة ‏ معارك وجرائم قتل وحوادث إعدام - - وغالبا ما يتركون 
ورثة ة قاصرین . وللحفاظ على مصالح هؤلاء الورثة يُعين للواحد 0 
وصي يتزوج بشكل عام والدة الموصى عليه لتأدية دور الأب pel‏ على 
أكمل وجه. ويصبح أولئك الأتابكة Les‏ لكل منطق أصحاب السلطان 
الحقيقيين» وغالبا ما یورونه pal‏ الذين هم من لحمهم ودمهم . 
وعليه فإنه لا يكون الأمير الشرعي إلا دمية في أيديهمء وحتی رهينة في 
بعض الأحيان . ولکن, کان حرص على الدقة في احترام المظاهر» و«يقود» 
احیوش اتف أطفال في الثالشة أو الرابعة من العمر زقد «فوضوا» 
سلطانهم إلى أتابكتهم . 

وذلکم هو بالضبط الشهد الغریب الذي LS‏ في أواخر شهر 
نیسان/آبریل ۱۰۹۸ م یوم احتشد زهاء ثلائین ألف رجل في خراج 
الوصل. وأعلن الفرمان الرسمي أن القاتلین البواسل سیقومون بواجب 
جاهدة الکفار بامرة طفل سلجوقي لا یعرف من آمره شيء» وقد عهد 
من مقامطه بقيادة الجيش إلى الأتابك کربوقا. 

وحسب) يقول المؤرخ ابن BW‏ الذي سيقفي حياته في خدمة أتابكة 


۵ ۰ 


ال رس ارم سرت اه ماع يك ۳ 

من الوهن ib,‏ الأقوات عندهم»(). وبالقابل انتعشت آمال الدافنعین 
فتأهبوا as‏ أخرى للخروج عند اقتراب عساکر السلمین. ی 
م أحذ ذ ياغي ل سناد يعاضده 7 aul‏ شمس الدولة في التحقق من 
بقرب انتهاء الحصار «بإذن الله . 


JS,‏ ما كان يديه من ثقة لم يكن إلا مظهراً خدّاعاً فمنذ آسابیع 
a ee Lae‏ . فقد اشتد حصار المدينة عن ذي قبل» 
وأصبح التموین cel‏ وکان Ast‏ ما يشغل البال فوق ذلك أن 
ا العدو باتت شديدة الندرة. فالفرنج الذین آدرکوا 
على ما یدو أن کل ما يقولونه أو یفعلونه mee‏ إلى ياغي سيان 
عقدوا العزم عل البطش. فقد شاهدهم عيون الأمير يقتلون رجلا 
ويشوونه على سفود ویأکلون مه وهم یصیحون بأعلى أصواتهم أن أي 
جاسوس یقبض عليه سوف یلقی المصير نفسه . oles‏ 
الخرین فقد لاذوا بالفرار وم يعد ياغي سيان یعلم من آمر الحاصرین 
شيئاً يُذكر. ولما كان جندياً ite‏ فقد رای of‏ الوضع مقنط للغاية. 

بيد أن مايطمْئنه هو ale‏ بان كربوقا في الطريق إليه. وينبغي أن 
يكون هنا مع عشرات الألوف من رجاله في أواسط شهر آیار/مایو. 
وجميع الناس في أنطاكية يرتقبون هذه اللحظة. وفي كل يوم تسري 
شائعات یروجها بعض سكان المدينة ممن ينظرون إلى أمانيهم وکآنها 
حقائق. وكثر الهمس والركض نحو الأسوار وإلحاف العجائز بحنان 
الأمهات على بعض انود الذين لا تنبت لحاهم بالسؤال. وكان الحواب 
واحداً على الدوام . كلاء لا تظهر جيوش النجدة . ولكنها لا يكن أن 
تتأخر عن الجيء. 

كان الجيش المسلم الكبير يبدي وهو يغادر الوصل مشهداً باهرا 
)١(‏ «الكامل في التاريخ». بانص العربي» ج ۰۸ ص 187 . (المترجم) 
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بالتئاعات رماحه التي لا ot‏ تحت أشعة الشمس. وبرایاته السودای 
شعار العباسيين والسلاجقة وهي تخفق وسط بحر من الفرسان المتلفعين 
بالبیاض . وعلى الرغم من شدّة الحرارة فقد كانت خطاهم te‏ وإذا 
ee‏ و ی فإنهم سيكونون في أنطاكية في أقل من 
آسبوعین. ولکنْ کربوقا منشغل البال. فقد تلقى قبيل الرحيل اه 
مقلقة مفادها آن زمرة من الفرنج تمكنت من الاستیلاء مس le‏ 
مديئة أرمنية كبيرة daily‏ شال الطريق المؤدية من الموصول إلى أ 

ولیس في وسع الأتابك الامتناع عن التفکیر في أن فرنج re Losi‏ 
خلفه عند اقترابه من المدينة المحاصرة. أفلا يوشك أن يقع في فك 
كاشة؟ وجمع في الأيام الأول من شهر أيار/مايو أمراءه البرئيسيين 
ليبلغهم أنه قزر تعديل طريقه» فسوف يتجه Vil‏ نحو الشمال ويسوّي 
معضلة الرها في بضعة أيام» وبعدها يستطيع مواجهة محاصيري أنطاكية 
من غير أن یعرض نفسه للخطر. واحتج بعضهم مذكرين بنداء ياغي 
سيان الحافل بالکرب. ولکن کربوقا أسكتهم. فهو ما إن یتخذ قراراً 
جى یغدو Nase‏ کمثل تیس. وفيا كان الأمراء يطيعون على مضض كان 
الجيش يوغل في الدروب الجبلية المؤدية إلى الرها. 


والواقع أن وضع المدينة الأرمنية يشغل البال. وقد نقل الأخبار عن 
eet cone isa ao‏ ا فقد وصل في 
شباط / فبرایر قاشد فرنجی اسمه بغدوین على رأس te‏ مئات من 
الفرسان وأكثر من ألفين من الشاة. انه الذي دعاه صاحب الدينة 
«طوروس». وهو أمير آرمني عجوز. لدعم حامیتها في وجه هجیات 
الحاربین الأتراك التکررة. ولکن بغدوین رفض أن بکون مجرد مرتزق» 
وهو يطالب بإعلانه وريثاً شرعياً ل «طوروس»؛ وقد قبل هذا لانه طعن 
في السن ولا ولد له . وأقيم احتفال رسمي gel‏ علي الطريقة الأرمنية. 
وإذ كان «طوروس» Lg Lites‏ أبيض sls‏ لا فقد جاء بغدوین 
عاري الجذع وانزلق نحت ثوب «أبیه» ليلتصق جسده بجسده. ثم كان 
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دور «آمه»؛ أي امرأة «طوروس» التي انزلق بغدوین تحت وبا Lat‏ 
فالتصق لحمه بلحمها تحت آبصار الحاضرين السرورین الذین تهامسوا 
بان هذا الطقس البع الأولاد ناب بعض الشيء حين یکون 
cep Vip‏ فارسا طویلا و هه 


وقد ضحك جنود الجيش السلم وقهقهوا وهم یتخیلون الشهد الذي 
قل إليهم. ولکن بقية الخير جعلتهم يرتعدون» فبعد بضعة أيام من 
الاحتفال سحل الجمهور «الأب والأم» بتحریض من «الابن» الذي 
حضر اعدامها من غير أن يرف له جفن قبل أن يُعلن نفسه «كونت» 
الها ويعهد إلى رفاقه الفرنج بجميع الراکز المهمّة في الجيش والادارة. 

وإذ وجد كربوقا ما يؤكد تحاوفه فقد أخذ def‏ العدّة لمحاصرة الدينة. 
ولكنّ أمراءه حاولوا ثنيه عن ذلك clade‏ فثلاثة الالاف من جنود Lal‏ 
الفرنج لا يجرؤون قط على مهاجمة جيش المسلمين الذي LA‏ عشرات 
الألوف من الرجال» وهم يكفون في المقابل للدفاع عن الدينة نفسها 
فيوشك الحصار أن Jeg‏ أشهراً. . ومن الممكن في غضون ذلك أن يستسلم 
ياغي سيان المتروك لقدره إلى ضغط المجتاحين. ولكن الاتابك يصم 
أذنيه عن كل ذلك ولا يعدل عن خطأه ليستأنف مُكرّهأ مسيره نحو 
أنطاكية إلا بعد إضاعة BW‏ أسابيع تحت أسوار ary‏ 


وني المدينة المحاصرة كان الاضطراب الذي لا مزيد عليه قد حل محل 
أمل الأيام الأولى من شهر آیار/مایو. ولم يكن الناس في القصر كا في 
الشوارع ليجدوا تفسيراً لتآخر عساكر الوصل وكان ياغي سيان قد فقد 
كل أمل . 


كان التوثر قد بلغ ذروته عندما أعلن الحرس قبيل مغيب شمس الثاني 
من حزیران/يونية أن الفرنج قد جمعوا قوّاتهم کلها وأنهم يتجهون نحو 
الشال الشرقي dy.‏ يجد الأفراء والجنود غير تفسبر واحد لذلك: إن 
كربوقا في الجوار والحاصرون ذاهبون للقائه. وما هي إلا دقائق حتى 


or 


كان الخبر قد عم جميع البیوت والحتشدین عند الأسوار. وأخحذت الدينة 
تتنفس من جديد» فمن الغد سوف يخلّصها الأتابك. وكانت العشيّة 
رطبة بليلة ا هواء gael‏ الناس الساعات الطويلة في الحديث والنقاش 
عند أعتاب المنازل وقد آطفعت جميع الأنوار. لقد و لأنطاكية أخيرا أن 
تنام مطمئنة ly‏ منهوكة القوى. 

إنها الرابعة صباحاً: في جنوب المدينة صوت خافت صادر عن 
احتكاك fo‏ بالحجر. وانحنى رجل من أعلى برج مس ضخم وأخذ 
یومی» بیده. fi]‏ بخمض له جفن طوال الل ولیته منفوشن. وكان 
ذلك فروز «وهو زراد (و) أحد الستحفظین lL‏ کا يقول ابن 
الأثير. وقد كان فیروز - وهو مسلم من أصل أرمني - زمناً Sash‏ من 
حاشية ياغي سیان» ولکن هذا اتهمه بالاتجار في السوق السوداء وغرمه 
غرامة كبيرة. وإذ كان فيروز یسعی للانتقام فقد اتصل بالحاصرین وقال 
لهم إنه یتول حفظ SUL‏ يطل على الوادي جنوبي المدينة, وأبدى 
استعداده لتسهيل دخوفم. بل | نه فعل RST‏ من ذلك فبعث إليهم ابنه 
رهينة لت لهم أنه لا ينصب هم شركاً. وقد وب المحاصروت من 

بالذهب والأراضى . ووضعت الخطةء وخدّد موعد التنفيذ فجر 

الثالث من حزيران/يونية . وقد تظاهر الحاصرون بالابتعاد في العشيّة 
استغفالا للحامية وصرفاً ليقظتها. ويقول ابن الأثير: 

(din‏ تقرّر الأمر بينهم وبين هذا العلوم الزرّاد جاءوا إلى الشباك 
ففتحوه ودخلوا منه وصعد Lele‏ كثيرة بالحبال. فلا زادت علتهم على 
خس‌ائة ضربوا البوق. وذلك عند السحر وقد تعب الناس من BRS‏ 
السهر والحراسة» فاستيقظ ياغي سيان فسأل عن JU‏ فقيل إن هذا 
البوق من القلعة» ولا ELE‏ أنها قد مُلكت»". 


كانت الأصوات تترامى من برج «لاختین» . ولکن ياغي سيان ۸ 
(۱) و(۲) «الکامل في التاریخ »۰ بالتص العربي» Ae‏ ص ۱۸۲۰ (الترجم) 
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يكلف نقسه عناء التحقق, فهو يعتقد أنه فقد كل شيء . وإذ هاله الأمر 
فقد آمر بفتح sel‏ أبوات المذينة SV,‏ نالف از مصحونا عفن احراس» 
وظل یرکض بحصانه ساعات وهو ذاهل تائه عاجز عن استعادة وعیه . 
sali‏ انبار صاحب آنطاكية بعد مقاومة دامت مثتي يوم . وهذا ابن الأثیر 
يصور لنا نهايته بثيء من الأمی على الرغم من مژاخذنه إياه على 
ضعفه : 

«وجعل یتلهف ويسترجع على ترك أهله وأولاده والسلمین. BAN‏ ما 
لحقه سقط عن فرسه مغشيًا عليه. فلا سقط إلى الأرض أراد أصحابه أن 
يركبوه فلم يكن فيه مسکت قد قارب الموت» فتركوه وساروا عنه. 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله وأخذ 
رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية»٠.‏ 

وأما المدينة فقد غاصت في النار والدم. فالرجال والنساء والأولاد 
محاولون d wy dl‏ الأزقة الموحلة, ولکن الخيّالة يمسكون بهم من غير 
جهد ويذبحونهم بأرضهم . وما هي حتى اختنقت صيحات الذعر الي 
كان يطلقها آخر الناجین cL,‏ لها أصوات نشاز صادرة عن بعض 
الناهبين الفرنج الذين کانوا قد ثملوا. وارتفم الدخان من البيوت 
الحروقة الکشبرة وما حل الظهبر حتى كانت تلف الدينة غلالة من 
الحداد. 


رجل واحد كيف يحتفظ برباطة الجأش وسط ذلك الجنون الدموي في 
الثالث من حزيران/يونية VA‏ ٠م‏ . إنه شمس الدولة الذي لا يتعب. 
فا إن اجتيحت المدينة حتى تمترس ابن ياغي سيان مع بعض القاتلين في 
القلعة aR E eam‏ ولكنهم كانوا 
يُصِدُون في كل مرة وقد منوا بخسائر فادحة. حتى إن أكبر زعاء ء الفرنج 
بيمند [بوهیمون]» وهو عملاق طویل الشعر آشقره قد جرح في إحدى 
هذه الحمجيات . وإذ لقنه فشل منسعاه قرسا فقد أرسل وسالة إل شن 
)۱( «الکامل في التاریخ »۰ بالتص العربي» ج ۸ ص ۱۸۲ (prvi)‏ 
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الدولة یعرض عليه فیها ترك القلعة لقاء جواز مرور. ولکن الأمير 
الشاب رفض بشمم. فأنطاكية هي الاقطاعة التي طالا حلم بأن برثها 
ذات یوم ولسوف یقاتل حتی آخر نفس من آنفاسه. فلا المؤن تنقصه 
ولا السهام المسنونة. وإذ كانت القلعة متربعة على قمة جبل «حبیب 
میا مر رس أن تتحدّى الفرنج اشهترا. ولوف كخم هولاء 
آلاف الرجال (ذا هم عاندوا لتسلّق آسوارها . 

وتبين أن عزم آخر القاومین غالي الثمن, فعدّل الفرسان عن مهاجة 
القلعة واکتفوا باحاطتها بحزام آمني. ولقد علموا من صیحات الفرح 
التي أطلقها شمس ورفاقه بعد ثلاثة أيام من سقوط آنطاكية أن جيش 
كربوقا قد لاح في الأفق . ففي نظر شمس ورفاقه القلائل الذين لا 
يقهرون أن ظهور فرسان الاسلام أمر يكاد لا يُصدّق. وها هم أولاء 
یفرکون عیونهم ویبکون ویبتهلون ويتعانقون» وأصوات aly‏ أكر» 
تترامی إلى القلعة في هدير متواصل. ولبد الفرنج وراء أسوار أنطاكية» 
وغدوا محاصرين بعد أن کانوا Cp pale‏ 

وشمس سعید. ولکن خلف سعادته شیء من الرارة. فا إن التقاه 
أمراء DA‏ النجدة في ملاذه حتی آمطرهم بالف سژال وسؤال. لماذا 
تأخروا في المجيء؟ لماذا أتاحوا للفرنج الوقت لاحتلال أنطاكية وذبح 
اهلها" E‏ او رن غيل ا يسعوا إلى 
اختلاق الأعذار عن تصرّف جيشهم على اتهام كربوقا JK‏ الشرورء 
كربوقا المتغطرس المدّعي العاجز OLLI‏ 

ولم تقتصر ULM‏ على جرد خلافات شخصية بل كانت مؤامرة 
حقيقية لم يكن الحرض عليها غير ذقاق ملك دمشق الذي رافق جیوش 
الموصل منذ دخوها بلاد الشام. GH,‏ أن الجيش المسلم لم يكن قوة 
متجانسة» وإنما كان WLé‏ لأمراء ذوي مصالح متناقضة في أغلب 
الأحيان. فمطامع الأتابك الإقليمية لم تكن خافية على أحد. ول یلق 
دقاق أي عناء في إقناع أنداده ob‏ عدوهم الحقيقي هو كربوقا نفسه. فإذا 
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os‏ ظافراً من المعركة مع الکفار فإنه سینصّب نفسه Lake‏ ولن یکون 
في مقدور أي من مدن الشام الإفلات من سيطرته. وإذا هزم كربوقا 
بالمقابل فسوف يستبعد الخطر الذي ينوء بثقله على المدن الشامية. وإزاء 
هذا التهديد فان الخطر الفرنجي هو أهون الشرّين. ولان يكون الروم 
راغبين في استعادة مدينتهم أنطاكية بمعونة مرتزقتهم فليس في الأمر ما 
يهول ما دام لا يُعقل أن ينشيء الفرنج دويلاتهم في بلاد الشام. وکا قال 
ابن الأثير فان الأتابك «أساء السيرة فيمن معه من المسلمين (...) 
رتکبر علیهم (. ee‏ فاغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا 
كان SS‏ 

ds‏ يكن ذلك الجيش الرائع إذن سوى عملاق بقدمين من الطين قابل 
للانهیار من النقفة الأولى! وإذ كان شمس على استعداد لتنامي القرار 
doa‏ عن rae‏ ی ات و الترهات. 
فالأوان ليس على ما يبدو له أوان تسوية الحسابات. ولكنْ آماله م تعمر 
طویلاء فغداة وصول كربوقا | استدعاه ليفهمه أن قيادة القلعة قد سحبت 
منه. وثارت حفیظة شمس. Li‏ یقاتل قتال الشجعان؟ ألم يقف معاندا 
في وجه كل الفرسان الفرنج؟ أليس وريث صاحب آنطاکیة؟ لكنّ 
الاتابك يرفض کل نقاش إنه القائد. وهو یطالب بأن يُطاع . 

أصبح ابن ياغي سيان مقتنعاً الآن بأن الجيش السلم عاجز عن 
الانتصار على الرغم من حجمه افائل . وعزاؤه الوحيد علمه Ob‏ الوضع 
في المعسكر العادي ليس أحسن على الإطلاق. فبحسب ما يقول ابن 
الأثبر فقد «أقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملکوها اثني عشر Ley‏ ليس لهم 
ما يأكلونه . Sy,‏ الأقوياء بدوابّم والضعفاء باليتة وورق الشجر»". 
وعرف الفرنج مجاعات أخرى في هذه الأشهر الأخيرة» ولكنهم كانوا قد 
أدركوا أنهم أحرار في الذهاب لغزو الجوار لإحضار بعض المؤن. بيد أن 
وضعهم الجديد کمحاصرین يمنعهم من ذلك. واحتياطي ياغي سيان 
(۱) و(۲) «الکامل في التاریخ»» بالتص العربي. ج ۰۸ ص 187 . (المترجم) 
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الذي یعولون عليه قد نفد في الواقع . وعادت عملیات الفرار إلى الظهور 
بشکل لم يسبق له مثيل . 

وم يكن القدر قد حزم آمره للوقوف إلى جانب أحد هذين الجيشين 
a cS el‏ اوبات التراجهين في حزيران /يونية ۸ ۹۸ ١٠م‏ حول 
oe‏ ت ولک الرواية التي یسوقها ابن ار لا ندع Je‏ للقول a‏ 

«وكان معهم (. ..) بيمند صاحب أنطاكية وهو المقدّم علیهم. وکان 
معهم راهب (. . .) وكان داهية من الرجال فقال لحم إن السیح عليه 
السلام كان له حربة مدفونة بالقسیان الذي في أنطاكية, وهو بناء 
عظيم» فان وجدتّوها فإنكم تظفرون. وان لم تجدوها SUL‏ متحقق . 
وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعفا أثرها. وأمرهم بالصوم 
والتوبة ففعلوا ذلك ثلائة cell‏ فلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع 
جميعهم ومعهم عامتهم والصناع ا E‏ 
فوجدوها (. .۰ فقال لهم آبشروا بالظفر . فخرجوا في الیوم الخامس من 
الباب متفرقین من خسة وستة» فقال المسلمون لکربوقا ينبغي أن نقف 
على الباب فنقتل كل من TF‏ منهم» فإن أمرهم الآن وهم مترقون 
سهل. فقال لا تفعلوا آمهلوهم حتی یتکامل خروجهم فنقتلم Og‏ 

لم يكن حساب الأتابك غير معقول بالفدر الذي يبدو فيه . فليس في 
وسعه أن يطيل أمد الحصار بعساكر بهذا القدر من عدم الانضباط. 
وبأمراء يتتظرون أول فرصة للفرار. وإذا كان في نية الفرنج خوض 
المعركة فينبغي عدم إخافتهم بهجوم شامل جداً خشية أن يعودوا فيدخلوا 
المدينة eae a‏ ل سر ما 


)\( «الکامل في اتاریخ»» بالتص العربي» ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
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يتابعون انتشارهم كانت عملیات الفرار من معسکر السلمین قد بدأت 
وأخذ كل واحد يكيل للاخر تهمة tl‏ والخيانة . واذ شعر کربوقا ob‏ 
آمر السيطرة على عسکره قد خرج من يده» وبانه قلل من تقدیر the‏ 
الحاصرین. فقد التمس من هؤلاء عقد هدنة. وكان ذلك كافياً للتقليل 
من d als‏ نظر أصحابه وتقوية ثقة أعدائه بأنفسهم» فانقض الفرنج 
عليه من غير أن یتنازلوا لتقدیم جواب عن عرضه مکرهین إياه على أن 
يرسل بدوره عليهم موجة من فرسانه AL‏ بيد أن دقاق ومعظم 
الأمراء كانوا قد ابتعدوا بعساکرهم ناعمي البال. وإذ رأى GY‏ 
اشتداد العزلة عليه فقد أمر بانسحاب شامل ما لبث أن حول إلى 
انہزام . 

وهكذا تفتت جيش المسلمين القوي «ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا 
طعن برمح ولا رمى 006 ويكاد مؤرخ الموصل أن يبالغ : (dan‏ رأى 
الفرنج ذلك ظنوه مكيد 32 إذ لم بجر قتال pj‏ من مثله» ee‏ 
يتبعوهم». لقد 5 في مكنة كربوقا أن يعود إلى الموصل. فجميع 
طموحاته code‏ إلى LW‏ آمام أنطاكية » والمدينة الي أقسم أن ae‏ 
هي الآن في قبضة الفرنج المتينة . ولاجل طویل جداً. 


غير أن أخطر ما جرى بعد يوم العار ذاك هو أنه لم يعد في بلاد الشام 
من قوة قادرة على إعاقة تقدم الغزاة . 


)۱( و (۲) «الکامل في التاريخ »۰ بالنص العري. At‏ ص ۱۸۷ . (الترجم) 
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[لفصل الثالث 


أكلة لحوم البشر في المعرّة 


«لست أدري إذا كان هذا مسرح وحش أو كان منزلي ومسقط 
OL gel‏ 


ليست صيحة التفجع هذه» وهي لشاعر من العرة لا پدری من هو 
مجرد صورة بلاغية . ونحن مضطرون ويا للأمى إلى التقيّد بحرفية كلاته 
والتساژل معه : ما الذي جری من حوادث هائلة في مدينة العرة الشامية 

لقد كان أهلها یعیشون حتی وصول الفرنج عيشة راضية في جمى 
سورها الدائري . وكانت كرومهم وحقول زيتونهم وتينهم تؤمن هم ae‏ 
متواضعاً. وأما شوون مدينتهم فقد كان یقوم ما بعضص الوجهاء الحلية 
الطيبين تمن ليس لهم عظيم طموح بتعیین من رضوان صاحب حلب ذي 
السلطان الطلق . ومفخرة المعرة هي هی lel‏ موطن أحد أكبر وجوه الأدب 
الضریر ار التفكير على انتقاد عادات عصره من غير التفات إلى 
المحظورات . وكان لا بد من الشجاعة للقول: 
jul gl‏ الأرض « دو عقل, بلا 

mas وآخر دبس لا عقل‎ toe 

(۱) ل tel‏ في الصادر التي بين يديّ علي النص العربي لهذا الکلام فترجته غن النص 

الفرنسي الذي أورده المؤلف. " (المترجم) 
۵9 ابو العلاء العري» اللزومیات» rer‏ امن عبد العزيز الخانجي» منشورات = 
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ولسوف يبيمن بعد أربعين سنة من وفاته تعصب ily‏ من بعید فیقرر 
على مایبدو Of‏ ابن العرة كان على حق في عدم تدينه وتشاؤمه 
الأسطوري على السواء: 
طمنا ریب الزمانٍ كأنّنا flees‏ ولكن O82 IY‏ 
فسوف حول ميدي بالفعل إلى 8 و الاطلال وسيكون 
اه ۰ کان Shall Jal‏ 0 
معركة أنطاكية التي تدور رحاها على مسيرة ثلاثة أيام في الشمال الشرقي 
من مدينتهم . . وقد قا م الفرنج عد قورف بنبب yar‏ القرى المجاورة 
من غير أن يتعرضوا للمعرة» ولکن بعض عائلاتها آثرت تركها إلى 
أماكن أكثر bul‏ مثل حلب وحمص وحماة. ولقد اتضح أن محاوفهم كانت 
في حلها حين حضر في نهاية شهر تشرين الشاني/ نوفمبر آلاف من 
الحارین الفرنج فأحاطوا بالمدينة. وإذا كان قد pa‏ لبعض 0 أن 
فوا فان معظمهم وقعوا في الشرك . فليس للمعرة جيش وف ميليشيا 
خبرة عسكرية . وقد قاوموا بشجاعة ولك الفرسان المرهوبي الجانب مذة 
es‏ وذهبوا في المقاومة إلى I>‏ رشق الحاصرین بقفاثر النحل من 
del‏ الأسوار. ویقول ابن الأثر: 
«ورأى الفرنج منهم شذة sss‏ ولقوا ere‏ الحد ف حربهم 
(. . .و) خاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل واطلع وظنوا آنهم إذا 
تحصنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بها. وأخلوا الموضع الذي OLS‏ 
= مكتبة افلال/ببروت ومکتبة الخانجي / القاهرة. ج ۰۲ ص ۲۰۸ وص ۱٤۷‏ . 
(المترجم) . 
)0 ابو العلاء العري» اللزوميات» تحفيق امين عبد العزيز guilt‏ » منشورات 
مكتبة الهلال/ بيروت ومکتبة الخانجي /القاهرة» ج ۰۲ ص ۲۰۸ وص NEV‏ 
(المترجم) . 
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يحفظونه فرآهم طائفة أخرى ففعلوا كفعلهم فخلا مكانهم أيضاً من 
السور. ول تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول حتى خلا السور 
فصعد الفرنج إليه على السلاليم» » فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا 
دورهم)”". 

وجاء مساء الحادي عشر من كانون الأول /ديسمير» وكان الظلام 
حالکاً فلم يجرؤ الفرنج على التوغل في المدينة. واتصل وجهاء all‏ 
ببيمند صاحب أنطاكية الجديد الذي كان على رأس المهاجمين. ووعد 
الزعيم الفرنجي الأهالي بالإبقاء على حياتهم إذا توقّفوا عن القتال 
وانسحبوا من بعض الأبنية. واستكانوا بيأس إلى كلامه فاحتشدت 
العائلات في بيوت المدينة وأقبيتها تنتظر طوال الليل وهي ترتعد. 


وعند الفجر وصل الفرنج : إنها الذبحة: «فوضع الفرنج فيهم 
السيف ثلاثة أيام فقتلوا ما يزيد على مثة ألف وسْبُوا السبي الكثير»". 
وبديبي أن أرقام ابن الأثير مزاجية OF‏ سكان الدينة ربا كانوا عند 
سقوطها أقل من عشرة آلاف. ولکن امول یکمن هنا في المصير 
المستعصي على التصور الذي لقيه الضحايا أكثر ما یکمن في عددهم . 

دكان جماعتنا في Hall‏ يغلون وثنيين بالغين في القدور ويشكون الأولاد 
في سفافيد ويلتهمونهم مشویین». إن سكان القطاعات المجاورة للمعرة 
لن يقرأوا هذا الاعتراف الذي سجله المؤرخ الفرنجي «راول دي كين»» 
ولكنهم سوف یتذکرون ما رآوا وسمعوا حتى آخر يوم من عمرهم» لأن 
ذكرى هذه الفظاعات التى نشرها الشعراء المحليون وتناقلتها الروايات 
الشفوية سوف تحفر في الأذهان صورة عن الفرنج من الصعب محوها. 
وسيكتب AS‏ یو م المؤرخ أسامة بن منقذ الذي ولد d‏ مدينة شيزر 
المجاورة قبل ثلاث سنوات من هذه الأحداث SEE‏ 


(۱) «الكامل في التاريخ»ء بالنص العربي» ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
)۲( «الکامل في التاريخ» بالنص العري» ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
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«إذا p>‏ الانسان أمور الافرنج (...) رأى بهائم فیهم فضيلة 
الشجاعة والقتال لا غير. كا في البهائم فضيلة القوة والحمل»". 

إنه حُكُمْ لا مواربة فيه» وهو يختصر جيداً الانطباع الذي أحدثه 
الفرنج لدى وصوهم : مزيج من الخشية والاحتقار له ما يسر صدوره 
عن UT‏ عربية متفوقة جداً بثقافتها وان كانت قد فقدت كل روح قتالية. 
ولن يسى الأتراك قط تصرّفات الغربيين تصرت أكلة شوم البشر. 
ولسوف Gey‏ الفرنجٌ بلا أدنى تحوير عبر أديهم الملحمي بأنهم يأكلون 
لوم الك 

تری أنكون هذه النظرة إلى إلى الفرنج ظالة!وهل هم الجتاحون 
الغربيون سكان الدينة الشهيدة مهدف أوحد هو البقاء على قيد الحياة؟ 
إن mele)‏ سيؤكدون ذلك في السنة التالية في رسالة رسمية | إلى الباب: 
موی او Mah‏ ا إلى ضرورة جائرة هي 
التقوت بجثث المسلمين». ولكن ذلك يبدو 18 على عجل شديد, OY‏ 
سكان خراج العرة كانوا يشهدون طوال ذلك الشتاء المشؤوم تصرفات لا 
يكفي ا جوع لتفسيرها. فقد كانوا يرون بالفعل عصابات من الفرنج 
المشحونين بالتعصب. جماعة «الطفور»» ينتشرون في الأرياف وهم 
يجارون pel‏ راغبون في قضم لحم المسلمين» ويتحلّقون في المساء حول 
النار لالتهام فرائسهم . أهم ST‏ لحوم بشر بفعل الحاجة؟ أكلة لحوم بشر 
فمل التعب؟ كل فلك pty‏ غي مطابق للحقيقة؛ و ذلك فإن 
oe‏ عليه دامغة سواء بالوقائع التي تصورها أو با لجو الْرضيّ الذي 

. وفي هذا الصدد تظل عبارة المؤرخ الفرنجي «ألبير دکس» الذي 

ak‏ سس ا رسای «لم تكن جماعتنا 
لتأنف وحسب من أكل فتل الأتراك والعرب» بل كانت تأكل الکلاب 
Laut‏ ! 


)1( «کتاب cole‏ حرره فیلیب حتي. مطبعة جامعة برنستون, الولایات 
المتحدة. ۲۰ Ge‏ ۱۳۲ . (المترجم) . 
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ولن ينتهي عذاب مدينة أبي العلاء إلا في الثالث pte‏ من کانون 
الثاني / يناير 68 عندما سيسلك الأزقة مئات من الفرنج ساحن 
بالمشاعل فيضرمون النار في كل منزل. ولسوف يكون السور عندها قد 
La pad‏ حجراً. 


لسوف هم حادثة العرة في حفر هرة بين المرب والفرنج لن تكفي 
ie‏ فرون لردمها . . ومع ذلك فإن الأهالي الذين شلهم الرعب لن 
يقاوموا إلا إذا اکرهوا على الصمود. وعندما سیعاود الجتاحون مسيرتهم 
نحو الجنوب غير تارکین وراءهم سوی أطلال یتصاعد منها الدخان OLS‏ 
الأمراء سوف يتراكضون ليرسلوا إليهم موفدين محمّلين بالهدايا مؤكدين 
هم حسن نيّاتهم» عارضين عليهم كل مساعدة يحتاجون إليها. 


وأوهم سلطان بن منقذ (عم المؤرخ أسامة) الذي يحكم إمارة شيزر 
الصغيرة. فقد بلغ الفرنج آراضیه في اليوم التالي لرحیلهم عن العرق 
وكان علىر أسهم صنجيل (Saint-Gilles)‏ أحد زعمائهم الذين غالبا ما 
يذكرهم المؤرخون العرب. ولقد أرسل إليه ا وما لبث أن 
عقد بينهها اتفاق لا یلتزم سلطان بوجبه بتموین الفرنج وج وإنما 
يسمح هم Lal‏ بالحضور إلى سوق شیزر لشراء الخيل ويؤمّن هم الأدلاء 
لاجتياز سائر بلاد الشام من غير عقبات . 


ول تكن النطقة لتجهل شيئاً عن تقدّم الفرنج» بل إن الناس باتوا 
يعرفون مسارهم . أليسوا يجاهرون بأن هدفهم الأخير هو بيت المقدس 
الذي يريدون السيطرة فيه على قبر السيد المسيح؟ وكل الذين هم على 
طريق الدينة المقدّسة يحاولون حماية أنفسهم من الكارثة التي يحملها 
أولئك. فافقرهم يحتمي بالغابات المجاورة رغم امتلائها بالوحوش من 
أسود وذئاب ودببة وضباع . وأمَا الذين هلکون وسائل الحجرة فقد 
توجهوا إلى داخل البلاد. والتجأ آخرون إلى أقرب القلاع. وهذا هوما 
اختاره فلاحو سهل البقيعة الغني حين اروا ف الأسبوع الأخير من 


1۵ 


شهر کانون الثاني /يناير عن وجود العساکر الفرنجية على مقربة منهم . 
فقد جمعوا ماشیتهم ومؤنهم من الزیت والقمح وصعدوا إلى حصن 
الأكراد الذي بشرف على السهل بأسره حتی البحر التوسط من قمة جبل 
صعب البلرغ . وعلی الرغم من أن القلعة كانت قد همجرت من زمان 
فان أسوارها متينة» ویرجو الفلاحون أن مجدوا فیها ملاذاً. ولکن ها قد 
أتى الفرنج الذين مجذون على الدوام في سبیل التزود بالمؤن لحاصرتهم. 
وبدأ حاربوهم Gls,‏ أسوار حصن الأکراد في الشامن والعشرین من 
کانون الثاني /ینایر . وإذ شعر الفلاحون بأنهم هالکون فقد تخیلوا خحدعه . 
لسوف يفتحون أبواب القلعة على حين غرّة ویدعون led‏ من ماشیتهم 
هرب فينسى الفرنج القتال وبهجمون على البهائم للاستيلاء عليها. 
وکانت بل ی مرن من امد يحوت جع المدافمون 
وخرجوا فبلغوا خيمة صنجيل الذي كان حراسه الراغبون هم أيضاً في 
نصيبهم من الماشية قد تخلوا عنه» ول يُفلت من الأسر إلا باعجوبة. 

dy‏ يكن رضى فلاحينا عن عمليتهم بالقليل. ولكنهم يعلمون أن 
المحاصرين سيعودون للانتقام . وعندما أطلق صنجيل ley‏ لمهاجمة 
الأسوار في اليوم SLI‏ فانجم ۸ يظهروا. وتساءل المهاجمون عن الحيلة 
الجديدة التي ابتدعها الفلاحون. إنها في الحق أجكم الحيل: لقد انتهزوا 
حلول الليل للخروج بلا جلبة والاختفاء بعيداً. ولسوف يبني الفرنج 
بعد أربعين سنة مكان حصن الاکراد راعلة من أكثر ام منعة, 
ولسوف يتغير اسمها قلیلا فتحرف «أكراد» إلى «کرات» ثم إلى «کراك) 
إنه حصن «کراك الفرسان» الذي ما يزال یمن بقامته الفارعة حتی 
اليوم» في القرن العشرین, على سهل البقيعة. 

Gs‏ شباط/ فبرایر 44 2 غدت القلعة لبضعة elf‏ مقر قيادة الفرنج 
العامة. وشوهد فیها منظر اخاذ. نقده وصلت Hel‏ من بيع المدن 


الجاورت وحتى من rr‏ القری» وفود تجر وراءها ais Yu‏ بالذهب 
والنسائج والمؤن. وقد بلغ التفكك السياسي Ne‏ اصبحت معه pool‏ 
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البلدات تصرف وکانها [مارة مستقلة . JS‏ واحد یعرف أنه لا یکن أن 
بعول إلا على قواته الخاصة 4d‏ نفسه ومفاوضة الغزاة. ولیس في وسع 
أي أميرء ولا أي قاض > ولا أي وجیه. أن jst gl‏ حركة مقاومة دون 
آن یعرض ماعته رهن للخطر. وعليه فقد ترك الناس عواطفهم 
ai‏ جانا وجاءوا يقدّمون افدایا وآیات الاجلال Joy‏ شفاههم 
بسیات مغتصبة. فهناك مثل he‏ بقول: «اليد التي لا تستطيع کسرها 
تبلها وادع علیها بالکسر». 

وحکمة الخضوع هذه هي التي ستملي على الأمير جناح الدولة 
صاحب مدينة هص سلوکه. فقد كان هذا الحارب الشهور بالشجاعة 
منذ سبعة آشهر خلت على وجه التقریب أخلص حلفاء الأتابك کربوقا. 
ويؤكد ابن الأثير أن جناح الدولة كان آخر من فر من أمام انطاكية. 
Ss‏ الأوان ليس أوان التفاني الحربي ولا الديني وها هوذا الأمير يبدو 
متلهفاً على استالة صنجیل مقلما إليه فوق اطدایا التقليدية عدداً كبيراً 

من الخيول OF‏ جناح الدولة قد علم ‏ کا يؤكد موفدو مص بشيء من 
التملّق - أن الفرسان كانوا بحاجة إليها. 


وأكرم الوفود التقاطرة إلى حجرات حصنٍ الأكراد الشاسعة الخالية من 
الأثاث هو وفد طرابلس. فإذ كان الوفدون بخرجون واحدة تلو الاخری 
الجواهر الرائعة التي صنعها جرفيو الدينة اليهود فقد كانوا يرحبون في 
الوقت نفسه بالفرنج باسم أكثر آمراء الساحل الشامي مهابق القاضي 
جلال اللك. وينتمي هذا إلى أسرة بني عار الذین جعلوا من طرابلس 
درة الشرق العربي. ولیست هذه الأسرة إحدى العشاثر الحاربة التي 
اقتطعت لنفسها الاقطاعات بقوة السلاح وحدهاء وإنما هي سلالة من 
الثقفین على رأسها قاض ۰ وهو اللقب الذي احتفظ به a‏ الدينة . 


القضاة بعهد من ۳ pene‏ يحسدها جيرانها عليه. ومفخرة أهلها 
هي «دار العلم» الفخمة التي تضم مكتبة تحتوي على مئة ألف cle‏ 
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Li‏ واحدة من gal‏ الکتبات في ذلك الزمان. وتحیط بالدينة حقول 
الزیتون والخروب وقصب السکر والااشجار الثمرة الکثيرة الجنى من کل 
نوع . ویعرف میناژها حركة تجارية ناشطة. 

وهذا الرخاء هو بالضبط Gl‏ جيسب للمدينة الضایقات الأول مع 
الغزاة. فقد دعا جلال اللك صنجيل في الرسالة التي Lee‏ إليه في 
حصن الاکراد أن پرسل وفداً إلى طرابلس للتفاوض على حلف. وانه 
لخطأ لا ي يغتفر. فقد بلغ في الواقع إعجاب الموفدين gi pill‏ بالبساتین 
والقصور والميناء وسوق الصاغة حا جعلهم لا يصغون إلى اقتراحات 
القاضي وعروضه . فهم مشغولوا البال بالتفكير في كل ما بإمكانهم نهبه 
إذا استولوا على الدينة . ویبدو lace‏ هم لدی عودتهم إلى زعیمهم قد 
بذلوا قصاری جهدهم لشحذ آطاعه . te a‏ علا 
الملك الذي كان ينتظر بسذاجة رد صنجیل على عرضه لاقامة حلف معه 
عندما ple‏ أن الفرنج قد ضربوا في الرابع عشر من شباط/ فبراير حصاراً 
آمام عرقة» وهي الدينة الثانية في إمارة طرابلس . ولقد خاب abl‏ ولا 
ریب ولکنه مذعور على الأخص ومقتنع Ob‏ العملية التي قام بها 7 
ليست سوی الخطوة الأولى إلى غزو عاصمته. وعلیه فکیف السبیل إلى 
الامتناع عن التفكير في مصير أنطاكية؟ وها هوذا جلال اللك یتخیل 
نفسه مکان ياغي سيان السکین وهو برکض بفرسه بشکل معیب نحو 
الوت أو السیان at Sy‏ الن في طرابلس احتياطاً حصار طویل. 
وأخذ الناس يتساءلون بقلق عن BAU‏ التي يمكن of‏ يقضيها الغزاة 
مصدودين عن عرقة. وكان كل يوم بر هثل وقف تنفيذ غير متوقع . 


وانقضى شباط / فبراير ثم آذار/ مارس ونیسان/ آبریل . وأخذت روائح 
البساتين الزهرة تعم طرابلس كا في جميع الأعوام . Ley‏ زاد في جمالما أن 
الأنباء أكثر تطميئاً : لا يزال الفرنج عاجزين عن الاستيلاء على عرقة التي 
لا تقل دهشة المدافعين عنها عن دهشة be pels‏ فالحق أن أسوارها 
متينة» ولکنبا ليست أمتن من آسوار مدنٍ آهم منها تمکن الفرنج من 
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الاستیلاء علیها. والذي يشدّد من قوة عرقة ة أن آهلها کانوا مقتنعين منذ 
اللحظة الاول من المعركة بانه لو فت ر واخدة ليرا عن بكرة 
pe!‏ کےا ذبح إخوتهم ٤‏ العرة وأنطاكية . واجم لیسهرون لیل نهار 
صادّين جميع اجات مانن pile ofr Gl‏ لآم نال اجن إل 
الكلال» وترامت أصوات منازعاتهم إلى المدينة المحاصرة . (patty‏ وفغوا 
معسكرهم في الثالث عشر من آیار/مایو وابتعدوا منكسي الرؤوس. لقد 
كوفيء المقاومون على مقاومتهم بعد ثلاثة أشهر من النضال المضني» وها 
هي ذي عرقة ة the‏ ابتهاجا. 

وعاود الفرنج مسيرهم نحو الجنوب» وها انبم هرون من أمام 
طرابلس ببطء مقلق . وم dls‏ جلال اللك الذي يدري al‏ مغیظون 
عن نقل أفضل تنياتة إليهم بمتابعة سفرهم. وقد حرص على أن يضم 
إلى تلك التمنيات بعض المؤن والمال والخيول Ny‏ الذين سیعبرون 

بهم الطريق الساحلي الضيّق الموصل إلى بيروت. وسرعان ما انضاف إلى 
الكشافة الطرابلسيين مسيحيون موارنة من الجبل GLAU‏ جاءوا 
یعرضون. على غرار الأمراء المسلمين معونتهم على المحاربين الغربيين. 

وبلغ الغزاة نهر الكلب من غير أن يعتدوا على أملاك بني عبار کمشل 
جبيل (بيبلوس القديمة). وما إن اجتازوا هذا pel‏ حتى نشب القتال 
بينهم وبين خليفة مصر الفاطمي . 

ولم يكن رجل القاهرة القوي» الوزير المتنفذ العريض المنكبين» 
الأفضل شاهنشاه» قد أخفى سروره حين قدم إليه موفدو ألكسي كومنين 
في تيسان/ أبريل ۱۰۹۷ م يخيرونه بوصول حشود الفرسان الفرنج إلى 
القسطنطينية وبداية هجومهم على آسيا الصغرى. وقد نقل الأفضل - 
رو ملوك سابق في الخامسة والشلائین من العمر يحكم بلا منازع ro‏ 
مصرية تعدادها سبعة ة ملايينٍ نسمة - إلى الإمبراطور تمنياته بالنجاح 
وطلب أن یکون بوصفه نها على علم باخبار تقذم ALL‏ 


«وقيل إن أصحاب مصر (. 0 لما رأوا قوة الدولة السلجوقية 
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وتمكنها (. . .) فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى اضروج إلى 
الشام لیملکوه ویکون بينهم وبين المسلمين, والله lel‏ 

ندل هذا التوضیح الغریب الذي قلمه ابن الأثير عن اصل الغزو 
الفرنجي دلالة كبرى على الانقسام الداخلي الذي كان سائداً d‏ العالم 
الإسلامي بين pal‏ السنة الوالین للخليفة العباسي في بغداد, والشيعة 
المنتمين إلى الخلافة الفاطمية في القاهرة. dy‏ ينفك الانشقاق الذي يعود 
تاريحه إلى القرن السابع (الميلادي) , وتعود أسبابه إلى نزاع داخل أسرة 
النبي » On‏ صراعات حادة في صفوف المسلمين. ويبدو Ail‏ حتی d‏ 
نظر رجال Hye‏ کصلاح الدین. لا يقلّ ILS‏ الشيعة Lal‏ عن محاربة 
الفرنج. ولا ينفك يُنسب إلى «الهراطقة» Ge‏ الشرور التي تنزل 
بالاسلام فلا عجب أن د يعزى الغزو الفرنجي نفسه إلى دسائسهم . 
day‏ فانه إذا كانت دعوة الفاطمیین للفرنج حض خيال فان فرحة 
حکام القاهرة بوصول الحاربین الغربيين أمر حقيقي . 

لقد هنأ الوزير الأفضل pall‏ بحرارة لدی سقوط نيقية» وقبل 
استیلاء الغزاة على أنطاكية بثلاثة أشهر زار وفد مصري محملٍ بافدایا 
معسکر الفرنج متمئياً هم نصراً قريباًء وعارضاً عليهم جلفاً. ول يكن 
سيد القاهرة» وهو رجل عسكري من أصل gut‏ لیکن اي ميل إلى 
الاتراك» وكانت مشاعره الشخصية تلتقي في ذلك مع مصالح مصر. 
فمنذ منتصف القرن كان تقدّم السلجوقيين قد قضم ممتلكات الخلافة 
الفاطمية في الوقت الذي قضم فيه ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية. 
lead‏ كان الروم يرون إفلات أنطاكية وآسيا الصغرى من قبضتهم. كان 
المصريون قد خسروا دمشق والقدس اللتين كانتا ملكأ لهم طوال قرن من 
الزمن . ونشأت صداقة وطيدة بين القاهرة والقسطنطينية, كم بين 
الافضل gl,‏ وانتظمت المشاورات» وتبودلت العلومات؛ وزسمت 
مشاریع مشترکة. وکان الرجلان قد لاحظا dud‏ جيء الفرنج آن 


0 «الکامل d‏ التاریخ». بالتص العربي. ج ۰۸ ص ۱۸١‏ . (الرجم) 
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الامبراطورية السلجوقية ملغومة بالخلافات الداخلية. ولقد قامت في 
آسیا الصغری كما في الشام دویلات كثيرة متنافسة. فهل تکون ساعة 
الانتقام من الأتراك قد أزفت؟ أليس الوقت (DL‏ للمصريين IS‏ للروم 
لاسترداد أملاكهم المفقودة؟ إن الأفضل يحلم بعملية منسقة تقوم بها 
القوتان المتحالفتان» ويشعر وقد علم بحصول القيصر على مُدّد كبير من 
العسكر من بلاد الفرنج بأن الانتقام في متناول اليد. 

ds‏ يتحدث الوفد الذي أرسله إلى محاصيري أنطاكية عن معاهدة عدم 
اعتداء . ففي نظر الوزیر أن هذا من تحصیل الحاصل. وما يقترحه على 
الفرنج هو dead‏ حسب الأصول الواجبة: لهم شال الشام وله جنوبه, 
أي فلسطين ودمشق والمدن الساحلية حتى بيروت. وقد تعمد أن يقدّم 
عرضه في أقرب وقت ممكن» أي في الوقت الذي لم ي يكن الفرنج فيه 
واثقين de‏ من الاستيلاء على أنطاكية. وكان مقتنعاً بأنهم سوف 
يتهالكون على القبول. 

والعجيب أن جوابهم كان غامضاً. فقد سألوه توضيحات وتحديدات» 
ولا سيا بشأن مصير بيت المقدس . وأبدوا بالطبع للدبلوماسيين المصريين 
كبير وذ. حتى ام عرضوا عليهم مشهد رژوس مقطوغة BIAS‏ قتيل 
ترکي بالقرب من أنطاكية» ولكنهم رفضوا إبرام أي اتفاق. dy‏ يعرف 
الأفضل Le‏ لذلك . أفلم يكن عرضه واقعی بل حتى Side‏ وهل في 
نية الروم ومعاونيهم الفرنج حقاً أن يستأئروا بالقدس كما هو انطباع 
مبعوثيه ؟ أيكون آلکسی قد كذب عليه؟ 

كان رجل القاهرة القوي لا يزال في حيرة من أمر السياسة الواجب 
اتباعها عندما بلغه في حزيران /يونية ۱۹۸ ٠١‏ م نبا سقوط أنطاكية يليه في 
أقل من ثلاثة أسابيع نبأ هزيمة کربوقا المخزية. وقر رأي الوزير على 
العمل فوراً للإيقاع by»‏ بالخصوم والحلفاء على السواء. ويروي ابن 
القلانسي أنه في شعبان [من عام 1٩۱‏ هه الموافق لشهر تموز/ يولية من 
السنة المذكورة أعلاه] «وردت الأخبار بخروج الأفضل أمير الجيوش من 
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مصر في عسکر كثير إلى ناحية الشام ونزل على بيت القدس وفيه الأميران 
ol‏ وایل غازي ابنا ارتق (...) فقاتل البلد ونصب عليه 
الناجیق»(». وکان الأخوان الترکیان قد وصلا LA‏ من الشال حيث 
Lis‏ قد اشترکا في حملة کربوقا التعسة. واستسلمت الدينة بعد آربعین 
ley‏ من الحصار. وقد أحسن الأفضل إلى الامیرین وأنعم علیهیا وأطلقه) 
ومن em‏ 

وأظهرت الأحداث خلال عدة أشهر أن صاحب القاهرة كان على 
حقّ. فقد جرى بالفعل کل شيء وكأن الفرنج قد عدلوا أمام الأمر 
الواقع عن التقدّم. dy‏ يعد شعراء البلاط الفاطمي يجدون ما يكفي من 
کلات المدح للتنويه بعمل رجل الدولة الذي انتزع فلسطين من 
edb slr‏ الستة. GS,‏ الأفضل GE‏ عندما استأنف الفرنج في کانون 
الثاني /ینایر ۱۰۹۹ م مسيرتهم بعزم نحو الجنوب . 

وأرسل أحد رجاله ald!‏ إلى القسطنطينية لاستشارة آلکسی الذي 
باح له في رسالة شهيرة Lith‏ الاعترافات إثارة للبلبال: إن القيصر لا 
يمارس على الفرنج أية رقابة. daly‏ ما يكون عن التصور أن هؤلاء القوم 
يتصرفون لحسابهم الخاص ويسعون إلى | إقامة دوهم اخاصة رافضين 
إعادة أنطاكية إلى الإمبراطورية خلافاً لا كانوا قد أقسموا على فعلهء 
ويبدو et!‏ عازمون على أخذ القدس بكل الوسائل. فقد دعاهم البابا 
إلى الحرب المقدّسة للاستيلاء على فبر المسيح » وليس هناك ما يمكن أن 
يثنيهم عن هدفهم. ويضيف ألكسي أنه ینکر من جهته عملهم ويتمسّك 
بشدّة بحلفه مع القاهرة. 

وعلى الرغم من هذا التحديد الأخير فان الأفضل يشعر بأنه تردی في 
دوامة قاتلة . وإذ كان هو نفسه من pal‏ مسيحي فانه لم جد صعوبة في 
إدراك أن الفرنج الژمنین Like}‏ عارماً وساذجا عازمون على حجهم 
السلح حتى النهاية. وهو نادم الآن على أنه زج نفسه في المغامرة 
(1) «فیل تاریخ دمشق»» بالنص العربيء ص ۰۱۳ (eral)‏ 
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الفلسطينية. ألم نكن خيراً له أن بذع الفرنج والأتراك یتقاتلون على 
القدس بدلاً من أن يعترض هو مقابل لا شيء طريق هؤلاء الفرسان 
الذين ادل شجاعتهم تعصَبّهم؟ 

وإذ كان يعرف أنه debe‏ إلى عدّة آشهر لإعداد جيش قادر على 
مواجهة الفرنج فقد كتب | إلى ألكسي يستحلفه أن يبذل کل ما في وسعه 
للتخفيف من سرعة سير الغزاة. والحق أن القيصر أرسل إليهم في 
es‏ 44 ا 
إليهم ees LG wk‏ ابلاغ الفرتيج عروضا 
جديدة بشأن عقد اتفاق بينه وبيمهم. فهو okt‏ علاوة على عملية اقتسام 
بلاد الشام سياسته حيال المدينة القدسة: احترام صارم لحرية العبادة 
وقکین الحجاج من زيارة الدينة متى شاءوا بشرط أن يفدوا في جماعات 
قليلة» ومن عبر سوج بالطبع . وجاء جواب الفرنج (bs‏ لاذعا : «نذهب 
إلى القدس جميعاً بإهاب الحرب رافعي الرماح!». 

إنه إعلان حرب. وني التاسع عشر من آیار/مایو 44 ٠‏ م جمع الغزاة 
العمل إلى القول واجتازوا بلا تردّد نهر الکلب» وهو AD‏ الشالي 
للأراضي الفاطمية . 


ولکن هر الکلب > وهمي لأن الأفضل اکتفی بتقویه 4 حامية القدس 
تاركاً الممتلكات المصرية الساحلية لقذرها. وهكذا سارعت جميع الدن 
الساحلية عونا amen‏ ا 


وكان وا يروت الواقعة على مسيرة أربع ساعات من نهر الكلب. 
فقد أوفد أهلها بعثة إلى الفرسان لقطع الوعود بإعطائهم الال والمؤن 
والأدلاء شرط أن يحترموا محاصیل السهل الواقع بحذاء المدينة. وأضاف 
البيروتيون أنهم على اتم الاستعداد للاعتراف بسلطان الفرنج, إذا هم 
تمکنوا من الاستيلاء على القدس. وكان رد فعل صيدا مختلفاً. فقد 
قامت حاميتها بعدّة هجمات باسلة على الغزاة الذين انتقموا من أهلها 


۷۳ 


بتدمیر بساتينهم ونهب القری الجاورة هم . ولسوف تکون هذه حالةً 
المقاومة الوحيدة. فقد اقتدى میناء! صور وعکا ببیروت مع .أن الدفاع 
عنب لا يخلو من سهولة. ل 
مقاومة حقيقية » 9 صبيحة مس را ۹۹ ۱۰ مم ee‏ 
سکان القدس من بعید فوق التلة بالقرب من مسجد النبي اسیاعیل . 
وکان الناس یسمعون كردا هتافاتهم . وعند الاصیل کانوا قد عسکروا 
تحت أسوار المدينة . 


inf,‏ افتخار الدولة قائذ الحامية المصرية يراقبهم He‏ من أعلى برج 
داود. فقد اتخذ منذ عدّة ة أشهر جميع التدابير اللازمة لتحمل حصار 
طویل my]‏ أصلح جزءاً من السور كان قد تدم خلال هجوم الأفضل 
عل الأتراك في الصيف الاضي. جمع Lip‏ هائلة لتجنب کل أخطار 
الجاعة بانتظار وصول الوزیر الذي وعد بالجيء قبل re Ole‏ 
تموز/ يولية لتخلیص المدينة. ولزید من الحيطة احتذی مثال باغي سيان 
فطرد السكان النصارى الكفيلين بالتعاون مع إخوتهم في الدين من 
الفرنج . حتى إنه سمم في هذه الأيام الأخيرة الينابيع والآبار القائمة في 
الجوار لمنع العدو من الانتفاع بها. وهكذا فان the‏ الحاصرین لن تكون 
رخيّة تحت شمس حزیران/يونية. وفي هذا المشهد الجبلى الجاف الذي 
alles‏ هنا وهناك بعض شجيرات الزیتون. ۱ 


وهکذا بدا لافتخار أن المعركة ستنشب في ظروف حسنة. وانه لیشعر 
بالقدرة على الثبات بفضل فرسانه العرب ونبالته السودانیین التمترسین 
بإحكام خلف التحصینات التينة التي Glas‏ التلال ونغوص في الوهاد. 
والحقّ of‏ فرسان الغرب مشهورون بالبسالة» ولکن تصرفهم تحت أسوار 
القدس خيب ویر بعض الشيء في نظر عسكري محنك. فقد كان 
افتخار يتوقع أن يراهم يبنون منذ لحظة وصوهم أبراجاً متنقلة وغتاف 
وسائل الحصارء ويحفرون الخنادق للاحتاء مها من خرجات الحامية 
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إليهم . بيد نمی بعيداً عن الانشخال بمثل هذه التدابير» شرعوا ینظمون 
حول الأسوار LL;‏ يقوده كهنة يَذْعُون ويرفعون عقائرهم بالتراتيل قبل 
أن ينقضوا كالكلاب المسعورة للهجوم على الأسوار من غير أن يستخدموا 
ele gl‏ ولقد أدهشه هذا التعصب المغرق في العماية» مع أن الأفضل 
كان قد شرح له بإسهاب أن الفرنج راغبون في الاستیلاء على المدينة 
لأسباب دينية . فهو نفسه مسلم مؤمن» ولكنه إذا كان يحارب في فلسطين 
فلحماية مصالح مصرء ثم ولاذا الإنكار» لرفع رتبته العسكرية 
بالذات . 

وهو يعلم جيداً أن هذه الدينة ليست كغيرها. ولطالا دعاها باسمها 
الدارج» «ايلياء», ولكنّ العلماء والفقهاء يدعونها القدس أو بيت القدس 
أو البيت المقدّس. وهم يقولون le]‏ الدينة المقدّسة الثالشة بعد مكة 
والمدينة» إذ إليها أسرى الله بنبيه في ليلة مباركة ليلتفي بموسى وعيسى 
ابن مریم . . ومذاك أصبحت القدس في نظر کل مسلم رمزاً لاستمرار 
الرسالة السياوية. وكثير من التعبدین باتون للخشوع والتأمل داخل 
السجد الأقصى تحت القبة الضخمة البراقة التي تبیمن بجلال على بیوت 
الدينة الربعة. 

وعلی الرغم من أن الساء بادية هنا في كل زاوية من زوایا الشارع 
فان افتخار بالذات يشعر Ob‏ قدمیه لاصقتان بالارض. وهو يرى أن 
الفنون العسكرية هي هي مها تكن المدينة. وزیاحات الفرنج الترتيلية 
تزعجه ولكنها لا تقلقه. dy‏ يبدأ القلق بساورته إلا في dle‏ الأسبوع 
الثاني من احصار عندما انصرف العدو بکذ إلى بناء برجین خشبیین 
ضخمين. وها هما في بداية تموز/ يولية منتصبان متأهبان لنقل مثات 
المقاتلين إلى أعلى الأسوار. وان شبحیها ليرتفعان متوغدین وسط 
المعسكر المعادي . 

وتعلييات افتخارصارمة : إذا قامت أية واحدة من هاتين الآلتين Gb‏ 
تحرك باتجاه الأسوار فينبغي إمطارها بوابل من السهام. وإذا تمكن البرج 
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بعد ذلك من الاقتراب فينبغي اس النار اليونانية. وهي مزیج من 
النفط والكبريت Geet‏ في جرار ويُقذف به مشتعلاً فوق رؤوس 
المحاصيرين. وتحدث السائل وهویراق حرائق من العسير إخمادها. ولسوف 
يتيح هذا لسلاح الرهيب نود افتخار صذ عدّة هجیات متلاحقة خلال 
الأسبوع الثاني من تموز/يولية على الرغم من آن الخاضرين كانوا قد 
فرشوا الرجين التحرکین بجلود حديثة السلخ ومضمخة 4 jt‏ لوقاية 
آنفسهم من ميب النار. وسرت في أثناء ذلك شائعات بوصول الأفضل 
الوشيك. وإذ خشي الحاصرون أن یقعوا بين نارين فقد ضاعفوا 
جهودهم . ويقول ابن الأثير: 

«ونصبوا (الفرنج) برجين أحدهما من ناحية صهيون وأحرقه السلمون 
وقتلوا كل من به. فلم فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث Ob‏ المدينة قد 
ملكت من الجانب الأخر وملكوها من جهة الشهال منه ضحوة نهار يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان 1٩۲(‏ ه)»٠.‏ 

وانسحب افتخار 3 ذلك اليوم المهول من تموز/يولية ۱۳۹۹ م إلى برج 
داود. وهو حصن مثمن الاضلاع E one‏ بالرصاص, ويعدٌ J‏ أقوى 
نقطة من نقاط السیاج. وکان في وسعه الصمود عذة أيام al‏ ولکنه 
يعلم أن المعركة قد خسرت. فلقد اجتيح الحي اليهودي والشوارع 
ملآى بالحثث. والعراك دائر منذ وقت عند أطراف المسجد الجامع. ولن 
يلبث of‏ محاصر هو ورجاله من كل صوب. ومع ذلك فانه مستمر في 
القتال . فاذا في مقدوره of‏ یفعل غير ذلك؟ a‏ العصر توقفت Liles‏ 
المعارك التي كانت داثرة في قلب الدینقف 1 تعد راية الفاطمیین البیضاء 
ترفرف إلا فوق برج داود. 

وفجأة توقفت هجرات الفرنج واقترب أحد الرسل. إنه قادم من قَبّل 
صنجيل عارضاً على القائد المصري ورجاله أن يدعهم يذهبون سالین 
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إذا هم قبلوا أن یسلمه ه البرج. وتردّد افتخار, فقد سبق للفرنج غير مرة 
أن نكثوا بعهودهم ولیس ما يؤكد أن صنجیل قرر التصرّف بشکل 
آخر. ومع ذلك فهو موصوف بأنه ستيني أبيض الشعر et‏ جميع الناس 
بالاجلال. الأمر الذي يضمن عنده الحس باحترام العهد المقطوع. 
ومعروف على كل حال أنه بحاجة إلى التفاوض مع الحامية لأن برجه 
الخشبي كان قد دمر وصدّت جميع هجاته. والحق أنه يسير منذ الصباح 
نحت الأسوار بينها إخحوته الزعماء الفرنجيون الآخرون مشغولون بنهب 
المدينة والتنازع على بيوتها. وإذ كان افتخار قد وازن بين ما له وما عليه 
فقد انتهى به الأمر إلى OMe]‏ استعداده للاستسلام شريطة أن يعد 
صنجيل بشرفه بتأمين سلامته وسلامة جميع رجاله. 

وسوف يسجلٍ ابن الأثير موقف الفرنج بنزاهة SUL‏ «ووق هم 
الفرنج وخرجوا ليلا ! کک ا با ی «ورکب 
لسلمین ).1 ول راچد لام سید ملسم 
Ul, last‏ ابن القلا: نسى الذي یتجنب إيراد آرقام یصعب التحقق من 
صحتها فیقول : «وفتل خلق ws AS‏ الیهود في الكنيسة 51 
عليهم (. . .) وهدموا الشاهد وقبر الخليل عليه السلام»©. 

وین بين الاه ber gl‏ عنامي حر اس سس 
من أيدي الروم عام 2۳۸ ولن یال 5 Lage‏ قيا بعد للتذكير في 
كثير من الأحيان بهذا الحدث ابتغاء إظهار الفرق بين سلوکهم وسلوك 
الفرنج .. ففي ذلك الیرم دحل عمر على جمله الأبيض الشهير في حين 
كان بطريرك المدينة المقدسة الرومي يتقدّم للقائه. ولقد بدأ الخليفة 
Ay do‏ إليه مؤكداً له احترام حياة جميع السكان وتمتلكاتهم قبل أن يسأله 


)۱( و (۲) «الکامل ف التاریخ »۰ er‏ العربي. ج ۰۸ ص ۸۹ (الرجم) 
(۳) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص ۱۳۷ . (المترجم) 
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السماح له بزيارة الأماكن القذسة السيحية. وإذ کانا في كنيسة القيامة 
فقد حضر وقت الصلاة فسأل عمر مضيفه أين > يمكنه أن يفرش بساطه 
للسجود. ودعاه البطريرك إلى البقاء في مکانه. ولکن الخليفة أجاب: 
«إذا فعلت فسيستولي المسلمون غداً على هذا المكان قائلين: لقد صلى 
عمر هنا». وحمل بساطه وسجد خارج الكنيسة. وكانت نظرته اقبة» 
فسوف بشاد في المكان الذي صل فيه بالذات السجد الذي يحمل 
اسمه. ولا یلك الزعماء الفرنج مع الاسف هذه الأريحية» فقد احتفلوا 
بانتصارهم بارتکاب مجزرة تعز على الوصف ثم خربوا بوحشية المدينة 
التي یزعمون We]‏ 


وحتی erly‏ ف الدين آنفسهم 1 يوفروهم , WSs‏ من أول ما اتخذوه 
من تدابیر أنهم طردوا من كنيسة القيامة جميع الكهنة من الطقس 
الشرقي - روما وجبورجیین وآرمنین وأقباطاً وسرياناً ‏ الذين کانوا 
پفیمون القدادیس معا تبعاً لذهب كان جمیع الفاتحين قد احترموه حتى 
ذلك الحين. وإذ ذهل وجهاء الطوائف المسيحية الشرقية أمام هذا ی 
من التعصب فقد عزموا على المقاومة. ورفضوا أن يكشفوا للمحتلّ عن 
المكان الذي خبأوا فيه الصليب الحقيقي الذي مات عليه السیح . 
والتفاني الديني بصدد هذه الذخيرة مرن d‏ نظر هؤلاء الناس all‏ 
القومية . أليسوا في الواقع مواطني الناصري؟ ولكن المجتاحين لا بذعون 
Ria oe ea eg‏ الصليب 

مسيحيي, المدينة المقدّسة بالق 0 


dy‏ حين انتهى الغربيون من ذبح بعض الناجين بعد أن نصبوا لهم 
الكمائن» ومن الاستيلاء على كل ثروات القدس» كان الجيش الذي 
حشده الأفضل يتقدّم ببطء عبر سيناء. ول يُقذّر له الوصول إلى فلسطين 
إلا بعد عشرين ley‏ على المأساة . وتردد الوزير الذي كان يقوده بنفسه في 
المسير مباشرة إلى المدينة المقدّسة . فبالرغم من أن بأمرته زهاء ثلاثين ألف 
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رجل فانه لا یعتبر نفسه في موقع قوة لانه يفتقر إلى معذات char‏ 
ويخيفه تصمیم الفرسان الفرنج . وعلیه فقد قرر الاقامة بعسکره في جوار 
عسقلان وإرسال وفد إلى القدس لسر OG‏ العدو. وفي المدينة المحتلة 
اقتيد البعوئون إلى فارس طویل القامة والشعر ذي ad‏ شقراء ei‏ إليهم 
على أنه كندفري (غودفروا دوبويون) صاحب القدس الجديد. وإليه 
نقلوا رسالة الوزير التي يتهم فيها الفرنج بالتفريط بحسن نیته. ويعرض 
عليهم تسوية إذا هم وعدوا بمغادرة فلسطين. وكان رذ الغربيين الأوحد 
أن جمعوا قواهم واندفعوا بلا إبطاء على طريق عسقلان. 

وكان تقدّمهم من السرعة بحيث وصلوا إلى محاذاة معسكر المسلمين 
من غير أن يلاحظ الكشافة وصوفم . ويخبرنا ابن القلانسي أنه منذ 
ا هجوم الأول pte‏ العسكر المصري إلى ناحية عسقلان ودخل الأفضل 
إليهاء وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين» gi‏ القتل على الراجل 
والمطوعة وأهل البلد. وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس. ونهب 
العسکر») 
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وما لا ریب فيه OF‏ وصول زمرة اللاجئین بقيادة أبي سعد احروي إلى 
ا oe‏ وفافي دمشن لا بعلم 
de‏ أن الفرنج قد أحرزوا انتصاراً جدیداء ولکنه على علم ob‏ الغزاة قد 
أصبحوا سادة القدس وأنطاكية والرّهاء وأنهم هزموا قلج أرسلان 
وال تا erly‏ اجتازوا الشام من الشمال إلى الجنوب ذابحين ناهبين 
على هواهم من غير أن یزعجهم أحد. وهو يشعر بان شعبه ودینه قد 
ee My. Lal‏ مر ال ee‏ إنه يريد 
أن Ge‏ إخوته» أن یرهم أن یشعرهم بالعار. 

وقد قاد رفاقه إلى المسجد. الجامع يوم الجمعة في التاسع عشر من 
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آب/ أغسطس ۱۰۹۹ لصلاة الظهر. وعندما أقبل السلمون من كل 
صوب للصلاة آخذ يأكل علانية مع أن الناس في شهر رمضان . وما هي 
إلا وان حتی اجتمع الناس حوله واقترب حاعة من اند لاعتقاله. بيد 
أن Uf‏ سعد نبض يسأل بهدوء من يحيطون به كيف يمكن أن بظهروا مثل 
هذا الاضطراب حيال إفطار في شهر الصيام في حين يبدون لا مبالاة تامة 
حيال ذبح آلاف المسلمين وتدمم القذسات الإسلامية. وإذ أكره 
الجمهور على الصمت فقد أخذ یصف بالتفصیل ما دهم بلاد الشام 
ولا سی| القدس. من مصائب. ویعلق ابن الأثر على ذلك بقوله: 
«وبكوا (أي اللاجتین) وأبكوا»". 

وترك اهروي الشارع وطاف بالقصور يحمل إليها آنباء الفضيحة. وها 
هوذا یصرخ SG‏ «أرى أن دعائم الدين قد وهت وضعفت»"! في 
دیوان أمير المؤمنين الستظهر بالله. وهو خليفة شاب في الثانية والعشرین 
من عمره آبیض البشرة تسر اللحية هدور الوجه. إنه عاهل مرح ee‏ 
Slab‏ غضيه العارم وجيزة ses‏ وقلا د یتبع تپدیدانه بالتنفيذ. ولطاطا 
فاخر هذا الخليفة الشاب بانه لم يُلحق ضرراًباحد في حقبة كان فيها 
اور على ما يبدو Jif‏ صفات الحكام . ويلاحظ ابن الأثير بسذاجة أنه 
[کانت أيامه آیام سرور الرعية فكأنها من حسنبا أعياد]ٍ «وکان إذا بلغه 
ذلك فرح به وسره»”". وإذ كان الستظهر حسّاساً مرهفاً Lins‏ فقد كان 
یتذوق الفنون» وکان oe las‏ العمارة» وقد أشرف بنفسه على بناء سور 
حول مکان إقامته» وهو السور القاء ثم شرقي بغداد. وکان في ساعات 
فراغه. وما كان أكثرهاء ینظم آشعار cid‏ 


)\( «الكامل في التاريخ»ٍ بالتص العربيء ج ۰۸ ص ۱۸۹ . (الرجم) 

(؟) ورد هذا الكلام شعراً في أحد أبيات قصيدة الأبيوردي الذکورة في «الكامل 
في التاريخ» على الشكل التالي: «أرى آمي لا يشرعون إلى العدى رماحهمء 
والدین واهي الدعائم»» ‘At‏ ص NG‏ (المترجم) 

(۳) و(٤)‏ «الکامل d‏ التاریخ »۰ بالتص العربي» ج۸ ص ۲۸۱ . رالرجم) 


Ae 


أذاب > اموی في القلب ما جدا نّا مددت إلى رسم الوداع يدا“ 


ولسوء حظ رعاياه أن هذا الرجل الذي يقول فيه ابن القلانسي انه 
كان «جميل السيرة Ue‏ للعدل والانصاف ناهياً عن jp wad‏ 
والاعتساف)»0لم يكن يملك أي سلطان» مع أنه كان محاطاً d‏ كل لحظة 
بالحفاوة والاجلال. وأن المؤرخين يذكرون eed‏ هن بالاحترام . 
ویدو أن لاجيء القدس الذین عقدوا عليه جميع آمالهم قد نسوا of‏ 
ساطته لا تغارس خارج جدران قصره»وأن السياسة تضجّره‌عل کل حال. 

ومع ذلك فانه وريث تاريخ مجيد . فأسلافه الخلفاء کانوا خلال القرنین 
اللذین Lael‏ موت النبي (۱۳۲ - ۸۳۳ م) الرؤساء الدينيين والدنیویین 
لامبراطورية شاسعة كانت مت في أوج جدها من نهر السند إلى جبال 
البرانس حتی إنها آوغلت قلیلا باتجاه واديي نبري الرون واللوار. وقد 
جعلت الأسرة العباسية التي ينت ينتمى الستظهر إليها من بغداد مدينة ألف 

ليلة وليلة الأسطورية. وني بداية القرن التاسع (الميلادي)» أي في عهد 
سلفه هارون الرشید كانت بلاد BALI‏ العباسية أغنى وأقوى دولة في 
الأرض» وكانت عاصمتها مركز أرقى الحضارات. ففيها ألف طبيب 
le‏ ومستشفى كبير جاني ومصلحة بريد منتظم» وعدّة مصارف 
لبعضها فروع في الصين» وشبکة میاه ممتازة» وأخری متصلة بنتفعات 
النازل لتصريف میاه الخدمة» ومصنع للورق - ولسوف یتعلم الغربیون 
الذين لم يكونوا یستعملون غير الرق للكتابة قبل قبل دخوطم بلاد الشام» 
سوف یتعلمون Bb‏ صناعة الورق من د Cole‏ 

ولكنّ هذا العصر الذهبي كان قد ول منذ زمن طویل في ذلك 
الصيف الدامي من عام ۱۱۹۹ ۰ يوم جاء المروي ينبىء في ديوان 
الستظهر بسقوط القدس . فهارون توفي عام ۸۰۹ م» وبعد ربع قرن 
فقد خلفاژه كل سلطان حقيقي . وأصبحت بغداد نصف مدمرة 
والإمبراطورية مفككة الأوصال. ول dey Gu‏ سوى تلك الأسطورة التي 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العري. ص ۲۰۰ . (المترجم). 


۸۱ 


plone‏ مها العرب عن عصر من الوحدة والعظمة والازدهار. والصحیح 
af‏ العباسيين سوف يتولڵون الخلافة أربعة قرون آخری» ولكنهم لن 
يحكموا bi‏ ولن یکونوا إلا رهائن في آيدي جنودهم الأتراك أو الفرس 
القادرین على اصطناع اللوك أو الاطاحة بهم على هواهم متوسلین القتل 
في أغلب الأحيان. ولكي ينجو الخلفلء من مثل هذا المصير فان معظمهم 
سوف يستنكفون عن كل نشاط سياسي وينزوون في أجنحة الحريم 
منصرفین Rog‏ إلى ملذّات td‏ جاعلین من آنفسهم شعراء ۳ 
موسیقیین جامعين حوهم احواري اسان العظرات . 


لقد آصبح أمير المؤمنين الذي طالما كان فخر العرب دا رمزاً حا 
لانحطاطهم . والمستظهر الذي يتوقع منه لاجئو القدس معجره ة هو it‏ 
هذا العرق من الخلفاء الخاملين بالذات . إنه عاجزء حتى ولو شاء. عن 
نجدة المدينة القدست ای a‏ 
ده ولكي e‏ المديئة درو وتجاوزاتهم 
فقد اعتادوا أن يسدوا كل ليلة منافذ الأحياء جميعها حر قدي 
الخشب أو الحديد. 


وغني عن البيان أن تلك المصائب بالات العسكرية التي حکمت 
على الأسواق بالإفلاس نتيجة النبب المنظم لا plas‏ لاوامر الستظهر. 
وقائدهم لا یتکلم Lee‏ بالعربيةء OF‏ بغداد قد سقطت. على غرار 
جميع مدن آسيا الاسلامية. تحت وطأة الأتراك السلاجقة منذ أكثر من 
أربعين Lik‏ . ورجل العاصمة العب‌اسية القوي. السلطان بركيارق 
الشاب ابن عم قلج آرسلان هونظرياً ca‏ عل جيم بر 
المنطقة . Ul,‏ الحقيقة فهي أن كل مقاطعة من الإمبراطورية السلجوقية 
مستقلة عملی Sty‏ آفراد الأسرة الحاكمة غارقون LL‏ في خصوماتهم 
العائلية . 


AY 


وعندما غادر ال هروي العاصمة العباسية في أيلول /سبتمبر ۹٩‏ ٠ملم‏ 
يكن قد تمكن من لقاء بركيارق OY‏ السلطان يقود في شمالي فارس معركة 
ضد شقيقه محمد. وهي معركة ستنتهي لمصلحة هذا الأخير الذي 
سيستولي على بغداد نفسها ابتداء من شهر تشرين الأول/ أوكتوبر. ومع 
ذلك فان هذا الصراع اللامعقول لم يكن قد انتهى عند هذا DAN‏ بل 
إنه سیتخذ تحت أبصار العرب الذين لم يكونوا يسعون إلى فهم ما يدور 
منحى هزلياً خالصاً. وإليكم ذلك! ففي كانون الثاني/يناير ۱۱۰۰ م 
ترك محمد بغداد على عجل ودخلها بركيارق منتصرأ ولكنْ ليس لامد 
طويل» فلسوف يفقدها من جديد ليعود إليها بالقوة في نيسان ١‏ ام 
بعد غيبة طالت عاماً فيهزم أخاه. وعاد خطباء الجمعة يدعون له على 
المنابر في مساجد العاصمة العباسية. ولکن الحال تغيرت مرة ة أخرى في 
أيلول/ سبتمبر. وكان قد بدا أن بركيارق الذي انهزم بفعل BLE‏ بين 
اثنين من إخوته لن تقوم له بعد قائمة. ولکن هذا القول ينم عن جهل 
بأمره : لقد عاد رغم هزیته على حين غرة إلى بغداد قبل أن يُطرد منها في 
تشرين الأول/ آوکتوبر. ولکن غيابه كان قصيراً في هذه المرة aa Last‏ 
جرى منذ شهر أيلول/ سبتمير اتفاق يعيد إليه المدينة. وهكذا تكون هذه 
قد انتقلت من يد إلى ید GE‏ سرات في ثلاشین شهراً: لقد كان ها 
صاحب كل مئة يوم! هذا في الوقت الذي كان فيه الغزاة الغربيون 
Rams aed‏ 


«واختلف الشلاطين الفرنج من Od‏ 


)1( «الكامل في التاريخ», بالنص العربيء ج ۰۸ ص 189 . (المترجم). 
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القع الثاني 
الاحتلال (۱۱۰۰ ۰ ۱۱۳۸ م) 


نا 
وما ان بستول الفرنج عل AE‏ 
آخر. وسوف تتزاید قوتهم حت محتلوا ؛ 1 
ae‏ 
۱ فخر اللك ابن AE‏ 

صاحب طر ابلس 


Ad 


الفصل الرائع 


أيام طرابلس الألفان 


بعد کل تلك aes‏ المتلاحقة. وذلك القدر من الخيبات والهانات» 
وصلت إلى د مشق ثلائة آنباء غير متوقعة في ذلك الصيف من عام 
۰ م فأنعشت نعشت كثيراً من SLY‏ لا في صفوف المجاهدين المتديّنين 
الذين يحفون بالقاضي الهروي فحسب. بل في الأسواق Lat‏ تحت قناطر 
الشارع المستقيم حيث يتنادى في ظل الدوالي تجار الحرير الخام والديباج 
الوشی بالخيوط الذهبية والغلالات الدمقسية والأثاث المرصع بالأصداف 
من حانوت إلى حانوت من فوق رژوس الارة وبنيرة الأيام السعيدة. 


سرت الشائعة الأول في بداية شهر تموز/يولية وما لبثت أن تحققت: 
ان صنجیل ارم الذي م بف قط آطیاعه في طرابلس وحص وساشر 
بلاد الشام الوسطى قد رحل فجأة إلى ا بر مم 
الزعماء الفرنج الآخرين. ويتهامس الناس بأنه لن يعود البتة. 


وني Le‏ تموز/يولية وصل نبأ ای أكثر غرابة فانتشر في دقائق من 
مسجد إلى مسجد. ومن زقاق إل زقاق. فقد «وصل كندفري صاحب 

يت ا إلى ثغر عکا وأغار عليه فأصابه سهم فقتل" كا يروي W‏ 
ابن القلانسي . ويسري الحديث Lal‏ عن فاكهة مسمومة قد يكون وجيه 


)۱( «ذيل تاريخ دمشی »۰ بالنص ty al‏ ص ۱۳۸ . (الترجم). 
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فلسطيني قدّمها إلى الزعیم الفرنجي . وبعضهم یعتقد أنه مات ميتة 
طبيعية ناتجة عن إصابة بوباء. ولکن الجمهور ميال إلى الرواية التي 
ساقها مؤرخ دمشق: لقد سقط كندفري (غودفروا) تحت ضربات 
المدافعين عن Ke‏ . آفلا يشير هذا النص الذي gid‏ بعد سقوط القدس 
بعام إلى أن اتجاه الرياح بدأ يتغير؟ 

لقد تأکدت صحة هذا الإحساس بعد بضعة أيام عندما علم أن 
بيمند أشرس الفرنج قد أمير. ودنشمند (الحكيم) هو الذي ظفر.به. 
فقد جاء الزعيم التركي. كما فعل قبل ثلاثة أعوام يوم معركة نيقية. 
لمحاصرة مدينة مالّطية الأرمنية. ويقول ابن القلانسى: «فعاد بيمند عند 
معرفة ذاك إلى أنطاكية وجمع وحشد وقصد عسكر السلمین»". وإنها 
لمغامرة جريئة لأنه كان على الزعيم الفرنجي لكي يصل إلى المدينة 
المحاصرة أن يسير بخيله مدة أسبوع في أرض جبلية يمسك مها الأتراك 
بقبضة من حديد. وما إن علم دنشمند بوصوله حتى نصب له كمينا. 
فقد استقبل بيمند والفرسان الخمسمئة الذين يرافقونه بحاجز من السهام 
انهمرت على رؤوسهم في مر ضيق لم يكن في وسعهم أن ينتشروا داخله. 
«فنصر الله تعالى المسلمين عليه وقتلوا من حزبه خلقا كثيرا وحصل في 
قبضة الأسر مع نفر من أصحابه». واقتيدوا مكبلين بالأصفاد إلى 
«نکسار» في شالي الأناضول . 

وبدا القضاء تباعاً على صانعي الاجتياح الفرنجي الثلاثة الرئيسيين. 
صنجیل وكندفري وبیمند ot‏ الناس وكأنه منة من الساء. واستعاد 
مَنْ لاشاهم الغربیون الذين بدا أنهم لا بقهرون شجاعتهم وبأشهم. 
آولیس هذا آوان تسدید الضربة لاف إليهم؟ هناك على الأقل رجل 
يرجو ذلك من أعماق قلبه . إنه دقاق. 


لکن علینا ألا ننخدع.» فليس للك دمشق الشاب شيء من صفات 


(۱) و(۲) «ذیل تاريخ دمشق». بالنص العربي ص ۱۳۸. (المترجم) . 
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الدافع المتفاني عن الاسلام . أفلم ينبت بالقلم العریض في أثناء معركة 
أنطاكية أنه كان (Saree‏ لخيانة أصحابه في سبيل مطامحه المحلّية؟ وعلى 
كل حال فإن «السلجوقي» ۸ يكتشف بغتة ضرورة مجاهدة الكفار إلا في 
ربيع عام ۱۱۰۰ ce‏ فإذ اشتكى إليه أحد أتباعه» وهو بدوي من هضبة 
الجولان» من هجیات فرنج القدس التکررة على محاصيله وسرقتهم 
ماشيته» فقد قرر دقاق أن برهبهم . وبینیا كان كندفري وذراعه الأيمن 
طنكري (طنکرید) وهو ابن أخت لبیمند. عائدین مع رجاهم من غزاة 
فائقة الغنم في أحد أيام أيار/ مايو Lt‏ جيش دمشق . ول يكن في 
وسع الفرنج الذين أثقلتهم الأسلاب أن يخوضوا المعركة فآثروا bl‏ 
تاركين وراءهم عدّة قتلى. حتى طنكري نفسه لم نج إلا بأعجوبة. 


bib,‏ سم فقد نظم غارة ثارة على نواحي العاصمة الشامية 
بالذات . ودمرت البساتین وهیت القری واحرقت. be‏ يجرؤ Glia‏ وقد 
ء بضخامة الرد وسرعته» على التدخل . ونظرا adic}‏ المألوف. 
ces‏ ندم بمرارة على العملية التي قام ها في اطولان» فقد بلغ به 
الأمر أن عرض على طنكري أن یدفع له مبلغاً من الال إذا هو وافق على 
الابتعاد. وم يكن من أمر هذا العرض إلا أن شدّد بالطبع من عزيمة 
الأمير الفرنجي . وإذ اعتبر Las‏ لكل منطق أن الملك كان في وضع حرج 
فقد أرسل إليه وفدأ من ستة أشخاص لإخطاره بضرورة اعتناق الديانة 
المسيحية أو تسليم دمشق إليه. لم يكن ينقص إلا هذا! لقد جرح هذا 
القدر من الصفاقة كرامة «السلجوقي» فإذا هو يأمر بالقبض على المبعوثين 
ویلزمهم بدوره وهو يفأیء من ¿ الغضب ob‏ یعتنقوا الإسلام . وقبل واحد 
مهم بذلك. وقطعت على ee‏ الخمسة الباقین. 


ما إن عرف الخبر حتی انضم كندفري إلى طنكري وقاما من معها 

من الرجال بعملية تدمير منظم لجوار العاصمة الشامية دامت عشرة ة أيام . 
وغدا سهل الغوطة الخصب الذي Gat‏ بدمشق «|حداق DUI‏ بالقمر». 
حسب تعيير ابن جبير. في حالة يرئى ها. ول يحرّك دُقاق ساكناً وظل 


AS 


محتبساً في قصره بانتظار انقضاء الإعصار, مع أن تابعه الذي في الجولان 
خرج عن طوعه وأخذ يدفع الجزية السنوية مذّاك إلى سادة القدس. 
aot,‏ من ذلك أيضاً - سكان العاصمة الشامية بدأوا يشتكون من 
عجز حكامهم عن حمايتهم, ويتذمرون من كل آولشك الجنود الأتراك 
الذين يتبخترون في الأسواق كالطواويس ويختفون تحت الأرض عندما 
يكون العدو على أبواب الدینة. ول يكن لدُقاق غير هاجس أوحد: 
الانتقام. ds‏ آسرع وقت. لا لشيء إلا لاستعادة الاعتبار في نظر 
رعایاه . 


ويمكننا في هذه الظروف أن نتصور بسهولة أن LAF‏ موت كندفري 
فرحةً كبرى في نفس «السلجوقي» الذي كان من المکن لا يبالي بموته لو 
حصل قبل ذلك بثلاثة أشهر. وإذ 5 تم أسر بيمند بعد ذلك بأيام فقد 
شجعه على القيام بعمل مشهود. 

وسنحت الفرصة في تشرين الأول/ أوكتوبر. ويقول ابن القلانسي : 
وقلا قصل كندفري سار أخوه بغدوين [بودوان] القُمْص [الكونت] 
صاحب الرها | إلى بيت القدس في خسمثة فارس وراجل فجمع شمس 
الملوك دقاق عند معرفة خبر عبوره. : ane‏ زب مسرب من ثفن 
بیروت»(۲. وبدا of‏ بغدوین كان یسعی BHD‏ كندفري . وقد عرف هذا 
الفارس بفظاظته وانعدام الوازع في نفسه كما دلت حادثة قتله «أبويه 
d (gal‏ الرها؛ Ss‏ انشا محارب شجاع واسع الحيلة سوف يشكل 
وجوده 3 القدس ude‏ مستمراً لدمشق وساثر بلاد الشام الإسلامية. 
asi‏ أو ا في هذه اللحظة الدقيقة معناه في الواقع قطع راس الیش 
الغازي وإعادة النظر في وجود الفرنج في الشرق. By‏ كان قد ou‏ 
اختیار الموعد لذلك فان مكان الهجوم لم يقل عنه إحساناً. 


كان ينبغي أن يصل بغدوين القادم من الشال في محاذاة ساحل البحر 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق». بالنص cyl‏ ص AYA‏ (المترجم) . 
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التوسط إلى بیروت في الرابع والعشرین من تشرین الأول/ أوكتوبر. وکان 
عليه قبل ذلك أن يجتاز نهر الکلب» وهو اد الفاطمي القدیم . وقرب 
مصبٌ نهر الكلب يضيق الطريق وتكتنفه الصخور الشاهقة والجبال 
الشديدة الانحدار. والمكان مثالي لنصب كمين. وقد قرّر دُقاق أن ينتظر 
الفرنج هنا بالضبط LS‏ رجاله 3 الغاور أو على المنحدرات المكسوة 
بالأحراج . وأخذ کشافته يخبرونه lols‏ بتقدّم العدو. 


ونبر الكلب منذ أقدم العصور هاجس الفاتحين. فحين یتمکن 
أحدهم من اختراق pall‏ يغدو من الفخار بحيث يحفر على الصخرة قصّة 
صنیعه . وني عهد دقاق كان في وسع الرء ء أن یری lode‏ كبيراً من هذه 
الآثار» بدءا من النقوش اميروغليفية التي ترکها الفرعون رسيس الثاني 
والخطوط السيارية التي خلّفها pL‏ نبوخذ «fad‏ وانتهاء بالدائح 
اللاتينية التي كان الإمبراطور الروماني الشآمي الأصل ستیموس 
سفروس قد كاها لمتطوعية الغاليين البواسل. ولکن في مقابل هذه ا حفنة 
عن التصرين کم عن عار راب phew‏ عل هن ال بز 
غير أن يترك Lede‏ أثرأً! وليس من شك في رأي ملك دمشق 00 
«بغدوين اللعون» سوف يلحق عا قريب بتلك القافلة من المدحورين. 
GUL oes‏ أن يتفاءل» فعسكره سبعة أضعاف عسكر الزعيم الفرنجي 
أو ald‏ أضعافهم» وهو يلك على الاخص عنصر الفاجاة. انه لن 
يصلح GLY‏ التي نزلت به وحسب, بل سيستعيد مکانته الرموقة بين 
أمراء الشام وهارس من جدید سطوته التي آفسدها عليه ظهور الفرنج . 

وإذا كان هناك من رجل لم يفته الرهان على المعركة فهو صاحب 
طرابلس الجديد القاضي فخر الك الذي خلف قبل عام أخاه جلال 
الى امن ی تى قد طمع في مدینته قبل وصول الغربيين 
فإنه لا تن تنقصه الأسباب لكي يخشى هزية بغدوين OF‏ دقاق سيرغب 
عندها في تنصيب نفسه بطل الإسلام ومحرّر أرض الشام الذي ينبغي 
الاعتراف بسلطانه الطلق hes‏ نزواته وأهوائه . 
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یتجنب فخر will‏ هذا الصبر فانه لا یتحرج آمام أي oh‏ 

إن علم باقتراب بغدوين من طرابلس في طريقه إلى بیروت ثم ال 
eas‏ إليه Le‏ وعسلا واو وهدایا نفيسة من ذفن 
وفضة. وحق رسولاً يلح علي لقائه على حدة ویعلمه بالکمین الذي 
نصبه له دقاق ماما إليه lode‏ من التفاصيل عن وضع عساکر دمشق ‏ 
ا إليه النصائح وأفضل اخطط الواجب اتباعها . وإذ شكر الزعيم 
الفرنجي للقاضي تعاونه الثمين غير المتوقع فقد استأنف طريقه إلى هر 
الكلب. 


كان دُقاق الذي لم يُرَتب في أي شيء بستعد للهجوم على الفرنج 
بمجرد أن يدخلوا الشريط الساحلي الضيّق الذي كان يسدّد إليه نبالته 
سهامهم . والواقع أن الفرنج ظهروا من ناحية جونية وهم يتقدّمون 
هر Be MY‏ وما هي إلا خطوات حتى يسقطوا في الفخ 
ولکن ها هم يتوقفون فجأة ثم يأخذون بالتراجع على مهل . ول يكن قد 
حدث شيء بعد ولكنه سقط في يد دُقاق الذي رأى العدو يفلت من 
حبائله . وبناء على الحاح أمرائه فقد أمر نله باطلاق بعض رشقات من 
السهام من غير أن يجرؤ مع ذلك على إطلاق فرسانه على الفرنج . وما إن 
خيم الليل حتى كانت معنويات الجنود المسلمين في احضیض. وتبادل 
العرب والاتراك التهم بالجبن. واندلعت بعض المناوشات. وفي صباح 
اليوم التالي» وبعد مواجهة قصيرة» كان جنود دمشق ينسحبون نحو 
الجبل اللبناني في حين كان الفرنج يتابعون طريقهم إلى فلسطين في دعة. 

ud‏ اختار قاضى طرابلس طوعاً أن galt‏ بغدوين OLS ye‏ مصدر 
التهديد الرئيسى المحيق بمدينته هو دُقاق الذي كان قد تصرّف على هذه 
الشاكلة ضد مصلحة كربوقا قبل عامين. فالوجود الفرنجي بدا لأحدها 
كما للآخر أهون الشرّين عند احتدام الأمور. ولکنْ الشرّ لن يلبث أن 
يعم وينتشر. فبعد ثلاثة أسابيع من كمين نهر الكلب الذي لم تتحقق 
نتائجه كان بغدوين يعلن نفسه ملكا على القدس ويقوم بعملية مزدوجة 
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من التنظیم والغزولتثبيت مکتسبات الاجتیاح . ولسوف ینسب ابن الأثير 
بعد حوالي قرن‌من الزمن» في محاولة لفهم دوافع الفرنج للمجيء إلى 
الشرق» زمام البادرة بالحركة إلى الملك بودوان» «البردويل»» الذي كان 
يعدن نوعاً ما زعيم الغرب. ولیس هذا clas‏ فإذا كان هذا الفارس 
واحداً من عدّة مسؤولين عن الغزو فان مرخ الموصل على حق في القول 
بأنه ماج الاحتلال الرئيمي . ولسوف تبدو الدويلات الفرنجية للتو 
بإزاء ترق العام العربي غير القابل fas‏ وكأنهاء بتصميمها وصفاتما 
القتالية وتعاضدها النسبي » قوة Laas‏ 


ومع ذلك فان السلمین يملكون امتبازا ا ضعف أعدائهم البالغ 
من الناحية العددية. فغداة سقوط القدس عاد معظم الفرنج إلى 
بلادهم . ول يكن في وسع بخدوین عند تسنمه العرش أن یعتمد على 
أكثر من بضع مثات من الفرسان. ولكنّ هذا الضعف الظاهر لا يلبث 
أن يتلاشي عندما يُعلم في ربيع عام ١‏ ۰ م أن جيوشاً فرنجية جديدة 
أكثر late‏ بكثير من التي عُرفت حتى الآن قد احتشدت في القسطنطينية . 

وبديهي أن يكون قلح أرسلان ودنشمند اللذين ما OV,‏ يذكران 
آخر مرور للفرنج في آسيا الصغرى أول المتخوفين. وقد قررًا من دون 
253 أن یوخدا قواتها في محاولة لقطع الطريق على الغزو الجديد. وم 
يجرؤ الترکیان على المغامرة من جهة نيقية أو دوريله اللتين يقبض عليه 
الروم مذاك بإحكام. وفضلا القيام بنصب كمين جديد في مكان أبعد 
بكثير في جنوبي شرق الأناضول. وإذ كانت السن قد تقدّمت بقلج 
أرسلان وازداد خيرة وحنكة فقد سمم جميع منابع المياه على امتداد 
الطريق التي كانت الحملة السابقة قد سلكتها. 

وی أيار/مايو ۱۱۰۱ م علم السلطان أن زهاء مئة ألف رجل قد 
اجتازوا البوسفور بقيادة صنجيل الذي كان يقيم de‏ عام في بيزنطية. 
وحاول تتبع تحركاتهم خطوة ة بخطوة لمعرفة الوقت الناسب لمباغتتهم . 
وكان ينبغي أن تكون محطتهم الأولى نيقية. ولكن الغريب أن الكشافة 


ay 


ار ال و ان اا بررهم دي ولیس 
يعلم شيء عنهم من جهة بحر مرمرة ولا حتی في القسطنطينية . ولن يجد 
قلج أرسلان أثرهم إلا في dle‏ شهر حزيران /يونية عندما ظهروا فجأة 
تحت أسوار مدينة aad‏ هي أنقرة الواقعة في وسط الأناضول, وما كان 
لیتوفع لحظة مهاجمتها. وكان الفرنج قد أخذوها حتى قبل أن يجد الوقت 
اللازم للوصول إليها. وظنّ قلج أرسلان أنه عاد أربعة اعوام | إلى الوراء 
بوم قح ليق : ولکن لات حين نحيب وشكوى لأن الغرییین باتوا 
بپذدون قلب مملكته بالذات . وقزر أن ينصب لهم شركاً جرد خروجهم 

من أنقرة لمتابعة طريقهم إلى الجنوب. ولکنه اخطأ مرة أخرى» aad‏ أدار 
الغزاة ظهورهم إلى الشام وأوغلوا بتصميم وعناد في السیر نحو الشمال 
الشرقي باتجاه «نکسار» الحصن eel!‏ الذي يحتجز فيه دنشمند J‏ أسيره 
بيمند. ذاك هو إذن ما يريدون! إن الفرنج یسعون إلى إطلاق سراح 
صاحب أنطاكية ! 

وإذاك فقط بدأ السلطان وحلیفه يدركان» وهما لا يكادان Ones‏ 
مسيرة العُزاة العجيبة . وقد اطمانا نوعاً ما GOV‏ استطاعتهیا OW‏ اختيار 
مكان الكمين. إنه قرية مرزفون التي سيبلغها الغربيون في أوائل أيام 
آب / أغسطس وقد أنبكت قواهم الشمس الساطعة. وليس في جيشهم 
ما os‏ فهم بضع مثات من الفرسان يسيرون بتشاقل رازحين تحت 
دروعهم المحرقة. وخلفهم حشد خلیط فيه من النساء والأولاد ast‏ ما 
فيه من المحاربين الحقيقيين. وما إن انطلقت أول موجة من الأتراك حتى 

فر الفرنج . وم تكن معركة بل مذبحة استمرت يوماً كاملا . وعندما أقبل 
all‏ هرب صنجيل ومن كان قريباً منه من غير أن يُنَذِروا معظم 
rH!‏ وني اليوم التالي فضي على آخر الذين بقوا على قيد الحياة. 
واسرنت آلاف النساء فکان عصیرهن اة احریم في قصور آسیا. 


وما کادت مذبحة مرزفون تنتهي حتی جاء JN‏ يُنذِرون قلج 
أرسلان: إن حملة فرنجية جديدة في طريقها عبر آسیا الصغری. ول تكن 
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المسيرة لتخفي هذه الرة أية مفاجاة. فقد آوغل الحاربون HF‏ الصلبان 
في طريق الجنوب ول يدركوا أن دربهم مفخخ إلا بعد te‏ أيام من 
المسير. وعندما وصل السلطان من الشمال الشرقي في نباية شهر 
آب / أغسطس كان الفرنج الذين أرهقهم العطش يُحتضرون. ولقد فك 
هم من دون مقاومه . 

ولکن الأمر لم ینته. فقد تبعت حملة ثالشة ال حملة الثانية على الطريق 
نفسه بفارق أسبوع واحد. وها هم الفرسان والشاة والنساء والأولاد 
يصلون إلى قرب مدينة هرقلية وقد نضب الماء من أجسادهم تماما 
فيلمحون لعان نهر فيندفعون إليه جميعاً بغير نظام . SS)‏ قلج أرسلان في 
انتظارهم على حافة ذلك المجرى بالذات. . 


لن يتسنى للفرنج قط أن يُفيقوا من هول هذه الجزرة المثلّشة. فم لا 
ريب فيه أن جلب مثل هذا العدد الكبير من الوافدين» مقاتلين كانوا أو 
غير مقاتلین, كان HS‏ إلى جانب الرغبة في التوسّع والانتشار التي 
تحركهم في تلك السنوات الحاسمة» بأن يجعلهم يستعمرون الشرق 
العربي قبل أن يجد الوقت لتمالك نفسه. ومع ذلك فاٍن هذا النقص في 
الرجال سوف يكون في أساس Sel AST‏ الفرنج ديمومة وأبهة في الارض 
العربية : بناء القلاع . إذ إنه كان عليهم لكي يعوضوا عن الضعف 
الناتج عن dé‏ أعدادهم أن يبنوا قلاعاً حصينة في وسع حفنة من 
المدافعين عنها أن تحبط مسعى جمهور من الحاصرين. ولكنه سيكون في 
يد الفرنج للتخلب على عائق العده سلا Ll‏ فتكاً Last‏ من قلاعهم: 
خذر العالم العربي. وليس أفضل من وصف ابن الأثير للمعركة العجيبة 
الي دارت رحاها عند طرابلس قي بداية شهر نيسان/أبريل عام 
۲ م لتصوير SF‏ الأمور. 


«ومضى صنجيل لعنه الله مهزوماً [هزمه قلح آرسلان] في ثلائمئة 
فوصل إلى الشام. فأرسل فخر الملك (. . .) صاحب طرابلس (...) 
إلى الملك دقاق (. . .) يقول: «من الصواب أن يُعاجل صنجيل إذ هو 
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في هذه الدّة القريبة» (. . . )وسير دقاق ألفي مقاتل» وخرج أمير حص 
بنفسه . وأتتهم الامتاد من (ilo gel bb. belgesel ple‏ 
صنجیل هناك فاخرج مثة من عسکره إلى أهل طرابلس ومثئة إلى عسکر 
دمشق وخسین إلى عسکر مص وبقي هو في خسین. فأما عسکر هص 
ogi‏ انکسروا عند الشاهدة وولوا منپزمین وتبعهم عسکر دمشق . وأما 
fal‏ طرابلس فانهم قاتلوا المئة الذين قتلوهم فلا شاهد ذلك صنجیل 
حمل في المثتين الباقية فکسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف 
OC bry‏ 

ثلائمئة فرنجي ينتصرون على بضعة آلاف مسلم؟ يبدو جيّداً أن 
رواية المؤرخ العربي مطابقة للواقع . والذي fat‏ في تفسير هذا الأمر 
ast‏ ما fat‏ هو أن يكون دقاق قد أراد أن يدفم قاضي طرابلس ثمن 
الموقف الذي وقفه يوم كمين نهر الكلب. فقد حالت خيانة فخر الملك 
دون القضاء على مؤسس مملكة القدس؛ ولسوف يتيح انتقام ملك دمشق 
إنشاء دويلة فرنجية رابعة: كونتية طرابلس. 

وسوف يشهد الناس بعد ستة أسابيع من هذه الهزيمة الخزية برهاناً 
جديداً على استحالة شفاء مسؤولي المنطقة الذين سيتضح eel‏ عاجزون» 
على الرغم من امتياز الكثرة» عن استغلال نصرهم حين| ینتصرون. 

يجري المشهد في شهر أيار ٠٠١١‏ م. فقد وصل جيش مصري من 
زهاء عشرين ألف رجل بقيادة شرف ابن الوزير الأفضل إلى فلسطين 
ونجح في مباغتة عسكر بغدوين في الرملة قرب ثغر BL‏ وم ينج الملك 
نفسه من الأسر إلا لانه Lett‏ منبطحاً على بطنه بين القصب. Saba‏ 
معظم رجاله أو أسروا. وكان الجيش Spall‏ قادراً في ذلك الیوم el‏ 
القدرة على الاستيلاء على القدس OF‏ الدينة كانت» كما يقول ابن 
الأثير, خلواً من المدافعين» وكان الملك الفرنجي فاراً. 

قال بعض رجال شرف له: «لنستول على المدينة المقدّسة»! وقال له 
(۱) «الكامل في التاريخ». بالنص العريي؛ ج ۰۸ ص ۲۱۱. (المترجم). 
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آخرون : «بل لنستول على یافا»! وظلّ شرف مترددا لا يقرّ له قرارء 
وبینا هو WIS‏ تلقّی الفرنج bade‏ من البحرء واضطر شرف إلى العودة 
إلى أبيه في مصر 

وإذ رأى صاحب القاهرة أنه كان قاب قوسين من النصر فقد قرر أن 
برسل حلة جديدة في السنة التالية» ثم في السنة التي بعدها. ولکن 
حدثاً غير منتظر كان بحول بينه وبين النصر عند كل محاولة . فمرّة اختلف 
الأسطول الصري مع جيش الب وأخرى فتل قائد الحملة في حادثة 
وألقى مقتله الذعر في قلوب عسکره. ولقد كان قائدا شجاعاء ولکنه 
cols‏ كما يقول لنا ابن pSV‏ شديد التطير: «وکان النجمون يقولون 
إنك تموت مترذياً (. . .) حتى إنه ولي ببروت وأرضها مفروشة بالبلاط 
فقلعه خوفاً أن تنزلق به فرسه (. . .)فلم ينفعه الحذر عند نزول 
القدر”". وی أثناء المعركة جح بالقائد جواده من غير أن يكون قد 
هوجم فسقط Shs‏ وسط جنوده . وسواء كان السبب سوء الطالع أو عدم 
Gaus‏ التصور والتدبر eases‏ في الا قدام فان ملات الأفضل السابعة 
كانت تنتهي ble‏ یرٹ WD‏ وفي تلك الأثناء كان الفرنج یتابعون في 165 
غزو فلسطین . 

فبعد of‏ استولوا على Lem‏ ويافا هاجموا في آیار/مایو 4 ١١١‏ م تخر 
عكاء وهو بفضل مرساه الطبيعي المكان الوحيد الذي تستطيع السفن أن 
ترسو فيه line‏ شتا . ويقول ابن القلانسي إن الوالي به (أي بشغر عكا) 
«أنفل يلتمس منهم الأمان له ولأهل الثغر ليأسه من وصول نجدة أو 
معونة». ووعدهم بغدوين VL‏ يزعجهم احد. ولکن ما إن خحرج 
السلمون من الدينة حاملین آرزاقهم حتى انقض علیهم الفرنج ونیسوهم 
وقتلوا عدداً La‏ منهم . وأقسم الأفضل على الانتقام شذه ال ذلة 
الجديدة. وكان يُرسل في كل عام جیشا قوياً لمهاجمة الفرنج » ولكنْ كانت 


)١(‏ «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج ۰۸ ص 5١8‏ . «المترجم). 
(۲) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص cyl‏ ص VEE‏ (الترجم). 
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تحل في كل مرة نكبة جديدة. فالفرصة التي ضاعت في الرملة في 
آیار/مایو ۱۱۰۲ م لن تسنح البتة. 
* 4 * 

وني الشمال أيضاً نجّی Ogle‏ الأمراء السلمین الفرنج من الاندحار. 
فبعد أسر بيمند في آب/ أغسطس ۱۱۰۰ م ظلت الإمارة التي أنشأها في 
E‏ وبلا يكن clas.‏ ولکن أحداً من ملوك 
col tl‏ لا رضوان ولا قلج أرسلان ولا دنشمند SS‏ في الاستفادة من 
ذلك . وأتاحوا للفرنج ما یلزم من الوقت لاختیار وصي على أنطاكية» 
طنكري ابن أخت بیمند حینذاك فتول آمر إقطاعته في آذار/مارس 
۲ م. وانصرف لكي يبت وجوده إلى العيث فساداً في جوار حلب 
مثلا فعل قبل عام في جوار دمشق . وانّسم رذ فعل رضوان بمقدار من 
الجبن أكبر من الذي أظهره أخوه دقاق. فانفذ ال طنكري ot‏ 
باستعداده Ce‏ كل زر إذا هو وافق على الابتعاد. وبلغت الصفاقة 
بالفرنج مبلغاً لم یعرف من قبل فطالبوا بوضع صليب ضخم على مثذنة 
المسجد الجامع في حلب. وانصاع رضوان للامر. وإنه لاذلال سيكون 
له ذيوله کا سنری! 

dy‏ ربيع عام ۱۱۰۳ م قرر دنشمند الذي لا تخفى عليه مطامح 
بيمند أن يطلق مع ذلك سراحه من غير أي مقابل سيامي. «وأخذ منه 
مئة ألف دينار وشرط عليه إطلاق ابنة ياغى سيان الذي كان صاحب 
أنطاكية وكانت في آسره»". إن ابن الأثير ينقل إلينا هذا الخبر بكثير من 
الاستنکار» ويضيف SUG‏ 

Up‏ حلص بیمند من آسره عاد إلى أنطاكية فقویت نفوس آهلها ول 
بستقر go‏ آرسل إلى أهل العواصم وقنسرین وما جاورها بطالبهم 
بالإتاوة» فورد على السلمین من ذلك ما طمس العام التي بناها 
الدنشمند» . 

(۱) و(۲) «الکامل في التاريخ», بالنص العربي» ج ۰۸ ص ۰۲۱۱ (المترجم) . 
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وبعد أن «استعاد» ا ا ees‏ 
ا لعل حر ان الشرف عل السهل فیح 
المتد على ضفة الفرات والضابط ف الواقع للاتصالات بين العراق 
وشمالي بلاد الشام . 

وليست المدينة بحذ ذاتها على قدر من الأهمية. وسوف يصفها ابن 

«بلد (. زر البرد ماؤه» ولا se‏ الهجير ساحاته 
وأرجاؤه. لا تجد فيه Ola‏ ولا تفس منه إلا تسا ثقيلاً. قد لبذ 
cel JL‏ ووضع d‏ وسط الصحراءء es‏ رونق الحضارة» وتعرزت 
أعطافه من ملابس Og Last‏ 


ولکن قيمتها الاستراتيجية كبيرة. فبالاستيلاء على حران يصبح في 
مكنة الفرنج التقدّم في المستقبل باتجاه الموصل وبغداد نفسها. وسقوطها 
على الفور يقضي على تملكة حلب بالحصار. وإنها لأهداف كبيرة am‏ 
ولا ریب» ولكنْ الجتاحین reais Y‏ الشجاعة؛ أضف إلى ذلك أن 
انقسامات العام العربي كانت تشجع e‏ وإذ OLS‏ الصراع 
الدموي بين الأخوین برکیارق وحمد قد استو نف كأشدٌ مایکون فان 
بغداد غدت تنتقل مجدّداً من يد سلطان سلجوقي إلى يد سلطان 
سلجوقي آخر. وكان الأتابك كربوقا قد توفي في الوصل. ول يكن خلفه 
الأمير التركي جکرسش قد تمكن بعد من توطید حکمه. 

والوضع في حرّان نفسها مبلبل. فقد قتل الوالي على يد أحد ضباطه 
J‏ مجلس شراب. عالدينة غارقة بالنار والدم» «فعند ذلك سار الفرنج 
إلى > كما يشير ابن الأثير. وعندما علم جکرمش صاحب الوصل 


)١(‏ «رحلة ابن come‏ بالنص العري» ص AVE‏ (الترجم). 
)1( «الکامل في التاریخ». بالنص العربي» ج ۰۸ ص ۰۲۲۱ (المترجم). 


4 


الجديد وجاره سُقمان حاکم القدس السابق LL‏ كان کل منیا في حرب 
مع الاخر. ف «سقیان یطالبه بقتل ابن أخيه [أي بطالب جکرمش بدم 
ابن آخیه الذي كان هذا قد قتله]» وکل منها La dares‏ صاحبه»۲). 
ولکن آمام هذا الواقع الجديد «أرسل کل منبا إلى صاحبه یدعوه ال 
الاجتماع معه لتلافي آمر حران ویعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى 
وئوابه (. . .) فاجتمعا (. . .) Whey‏ وسارا إلى لقاء الفرنج. وکان مع 
Ole‏ سبعة آلاف فارس من ISA‏ ومع جكرمش ثلاثة OUST‏ 
والتقى الحليفان العدو على نهر البلیخ» وهو رافد من روافد الفرات» 
في شهر أيار/ مايو ٤‏ ۰ م. وتظاهر المسلمون بالفرار تاركين الفرنج 
يلحقون بهم مدّة ساعة. ثم ارتدّوا باشارة من أمرائهم على متابعيهم 
وأحدقوا بهم ومرّقوهم إرباً إرباً. «وكان بيمند (. . .) وطنكري (...) 
قد انفردا وراء جبل ليأتيا المسلمين من وراء ت (. ..) فلا uh‏ 
ارح منهزمين [صما على عدم الحراك] (. . .) فأقاما إلى الليل وهسربا 
فتبعهم المسلمون فقتلوا من أصحابب| كثيراً وأسروا كذلك. [وأما هما 
فقد] cues‏ في ستة فرسان». 


وکان بين الزعماء ء الفرنج الاين شاركوا في معركة حران بغدوين الثاني 
yeaa!)‏ بردویل صاحب الرهاه ۳ يدعوه ابن OLS‏ دق ان عم 
للك القدس كان قد خلفه في كونتية الرها. DES,‏ هو Leal‏ ف ستاول 
الفرار» ولکن حصانه وجل وهو یخوض في نهر البليخ فأسره جنود سقیان 
واقتادوه إلى خيمة سیدهم. الأمر الذي أثار الحسد في نفوس حلفائهم 
عند الناس وعند OLS!‏ إذا انصرفوا بالغنائم دوننا؟ وحسنوا له أخذ 
القمص )+ . .) من خیم سقمان. فلا عاد Ga olan‏ عليه الأم وركب 
(۱) و(۲) «الکامل في التاریخ»» gash‏ العربي. ج ۰۸ ص 555 . (المترجم). 
(۳) نفسه. ص ۲۲۲/۲۲۱ . (الترجم). 
)٤(‏ نفسه» ص ۲۲۲ . (المترجم). 


Yee 


اصحابه للقتال فرذهم وفال شم لا يقوم فرح السلمین في هذه الغزاة 
بغمهم باختلافنا ولا pl‏ شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالسلمین. ورحل 
لوقته وأخذ سلاح الفرنج وراياتهم والبس أصحابه لبسهم وأركبهم 
خيلهم » وجعل gh‏ [ال] حصون (. ۰) وا الفرنج فیخرجون ظنا 
منبم أن أصحابهم نصروا فيقتلهم ويأخذ الحصن منهم. فعل ذلك بعدّة 
OU par‏ 

وکان وقع انتصار حران عظياً کا يشهد ابن القلانسي بنبرة حماسة غير 
مألوفة لدیه : 

«وكان نصراً حسناً للمسلمين لم Cage‏ مثله. وبه ضعفت نفوس 
الإفرنج وقلت erie‏ رات شوکتهم وشکتهی »> وقويت نفوس المسلمين 
وارهنت eats‏ عزائمهم في نصرة ة الدين وحاهدة اللحدین» وتباشر 
الناس بالنصر علیهم وأيقنوا بالنكاية بهم والادالة Pegs‏ 


ولسوف تخور بالفعل عزيمة أحد الفرنج › ولم يكن من أقلهم شاناًء 
نتيجة هزهته : إنه بیمند. فا هي إلا بضعة آشهر حتی cul‏ ول بر قط 
على الأرض العربية بعد ذلك . 

وهکذا آبعدت معرکه حران عن السرح» إلى الأبد هذه الرف صانم 
الاجتیاح الرئيبي. وقد صدّت على الأخص إلى الأبدء وهذا آهم ما في 
الأمرء تقدّم الفرنج نحو الشرق. ولکن النتصرین شانهم شأن 
المصريين عام ۲ ۰ أظهروا آم لجز هت نار سیم 
Yas‏ من أن یتوجهوا معا إلى الرهاء وهي على مسيرة يومين من ساحة 
القتال. لم يكن منهم إلا أن اتزقوا بسبب نزاعاتهم. وإذا كان دهاء 
Ole‏ قد أتاح له الاستيلاء على بعض الحصون غير ذات OLA‏ فان 
جكرمش ما لبث أن أتاح الفرصة OF‏ يباغته طنكري الذي أفلح في أسر 


(۱) «الكامل في التاریخ». بالنص العربيء ج ۰۸ ص ۲۲۲ . (المترجم) . 
)1( «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص ۰۱4۳ (المترجم). 


عدد من تابعيه وبينهم أميرة ذات جال نادر کان صاحب الوصل قد 
شغف ہا كثيراً حتى إنه أرسل إلى بيمند وطنكري Sh Wnt‏ على 
استعداد لبادلتها ببغدوين الثاني (البردويل) أو لافتدائها ale‏ خمسة عشر 
ألف دينار Lad‏ وتشاور الخال وابن ن الأخت ثم Lol‏ جکرمش leh‏ بعد 
طول تمحيص يفضلان أخذ المال وإبقاء صاحبه في الأسر» وهو الأمر 
الذي سيطول AST‏ من ثلاث سنوات. ولا يُدرى ما كان شعور الأمير 
بعد ذلك الجواب القليل المروءة الصادر عن الزعيمين الفرنجيين. وأما 
هو فقد دفع هم alll‏ المتفق عليه واستعاد أميرته واحتفظ ببغدوين. 

ولکن القضية لا تقف عند هذا اد ولسوف تفسح في المجال 
DL‏ من أغرب حوادث الحروب الفرنجية . 

وقد جرت الحادثة بعد أربعة آعوام» في بداية شهر تشرين 
الأول/ أوكتوبر ۱۱۰۸ م, في بستان خوخ كانت فيه آخر الثمرات 
السوداء قد أت نضجها. وحول البستان تلال قليلة الأحراج متشابكة 
ال ما لا نهاية ترتفع فوق احداها بجلال أسوار jn‏ باشر» الي يتواجه 
تحتها الجيشان في منظر غريب بعض الشيء. 

في أحد العسکرین طنكري صاحب أنطاكية bet‏ به ألف وخسمئة خيّال 
وراجل فرنجي يعتمرون خوذات تغطي رؤوسهم وأنوفهم ويقبضون على 
سيوف أو مطارق أو فؤوس مشحوذة» وإلى جانبهم يقف ستمئة خيّال 
تركي بضفائر طويلة أرسلهم رضوان صاحب حلب. 

ds‏ العسکر الآخر أمير الموصل جاولي وقد ارتدى فوق درع الزرد 
جلباباً طویلا مطرّز الكمين» ويضمٌ جيشه الفي رجل مقسّمين إلى لى ثلاثة 
أفواج : عرب في الیسرق Sil,‏ في الیمنة» dy‏ القلب فرسان فرنج 
بينهم (البردويل) صاحب الرها وابن ن خالته جوسلين صاحب تل باشر . 


هل في وسع الذین شارکوا في معركة أنطاكية الکبری أن یتصوروا بعد 
عشر سنوات أن يعقد حاكم الوصل الذي ale‏ الأتابك كربوقا حلفاً 


۱۰۲ 


مع Gad‏ (کونت) فرنجي من الرّها وأن بقاتلا جنباً إلى جنب تحالفاً موف 

من آمیر فرنجي من أنطاكية وملك حلب السلجوقي؟ rear)‏ أنه لى يطل 
الانتظار كثيراً لروية الفرنج یصبحون مشارکین مشارکة تامة في لعبة 
تذابح صغار ملوك السلمین! ولا يبدو الورخون منزعجین أبداً للامر. 
وکل ما يمكن تبینه عند ابن الأثير هو ابتسامة سخرية ضئيلةء ولکنه یذکر 
خحصومات الفرنج وتحالفاتهم من غير أن یخر سرته كما یفعل بالضبط 
على امتداد کتابه «الکامل في التاریخ» وهو يتحدّث عن النزاعات الكثيرة 
بين الأمراء المسلمين. ويقول الفر< العربي إنه ew‏ كان البردویل أسيراً 

في الموصلٍ استولى طنكري على الرهاء الأمر الذي يفهم منه أنه لم يكن 
ستعجلا قط لرؤية صاحبه وقد أطلق سراحه. بل إنه تآمر لجعل 
جكرمش يحتجزه أطول te‏ ممكنة 

ولكن نا كان هذا الأمير قد قُلب في عام ۷ 1م فقد أصبح الكونت 
في قبضة صاحب الموصل الجديد جاولي ‏ وهو أفاق تركي على درجة 
كبيرة من الذكاء ‏ الذي أدرك على الفور مدى الفائدة الممكن الحصول 
عليها من las‏ نزاع الزعيمين الفرنجيين. وعليه فقد حرر البردويل 
وخلع عليه ثيابا i‏ وعقد معه حلفاً SU‏ له باختصار: «إقطاعتك في 
الرها ody‏ ووضعي في الموصل ليس مكينا آبدا. فلنتعاون فيا بيننا». 
ويقول ابن الأثير إنه لما أطلق ata‏ (أي البردويل) ذهب لرژية 
طنكري في أنطاكية وطلب إليه أن يرد عليه الرها فأعطاه طنكري ثلاثين 
ألف دينار وخيلاً وسلاحاً وثياباً وغير ذلك» ولکنه رفض رد المدينة عليه.. 
وعندما غادر بردويل أنطاكية حانقاً حاول طنكري اللحاق به لمنعه من 
الاتصال بحليفه جاولي» فكانوا يقتتلون فإذا فرغوا من القتال اجتمعوا 
وأكل بعضهم مع بعض وتحادثوا. 

لكأن مؤرخ الموصل يقول |: نهم لمجانين هؤلاء الفرنج قبل أن يضيف 
i al‏ لم يتوصلوا إلى حل تلك rath‏ توسط بینهم البطرك وهو عندهم 
)١(‏ انظر تفاصیل ذلك في «الکامل في التاریخ». ج ۰۸ ص ۲۵4/۲۵۳ . (الترجم). 


۱۰۳ 


كالإمام» وشهد Lele‏ من الطارنة والقسیسین أن بیمند خال طنکري 
قال لا آراد ركوب البحر والعودة إلى بلاده أن يعيد الها إلى البردويل إذا 
خلص من الأسر. وقبل صاحب أنطاكية بالوساطة وعادت إلى القمص 
أملاكه” , 

وإذ اعتبر البردويل أنه يدين بنصره إلى خوف طنكري من جاولي أكثر 
ما يدين به إلى طيب خاطره فإنه لم يتوانَ في تحرير جميع الأسرى المسلمين 
على أراضيه ‏ بل ذهب ب ال أكثر من ذلك فأعدم أحد موظفيه المسيحيين 
لأنه ست الإسلام علنا 


ولم يكن طنكري المسؤول الوحيد الساخط على الحلف الغريب بين 
الكونت والأمير. فقد كتب الملك رضوان إلى صاحب أنطاكية يحذره من 
مطامح جاولي وخیانته. وقال له إن هذا الأمير يريد الاستهلاء على 
حلب. وأنه نه إذا تمكن من ذلك فإن الفرنج لن يقدروا على البقاء في بلاد 
الشام . وتعلق الملك السلجوقي بأمن الفرنج oss‏ إلى حدّ ماء ولکن 
الأمراء يتفاهمون من دون حاجة إلى الاستفاضة فا وراء امحدود الدينية 
أو الثقافية .وهکذا نش حلف إسلامي فرنجي جدید لواجهة الحلف الأول. 
ومن هنا كان في ذلك الشهر من تشرین الاول/ آوکتوبر ۱۱۰۸ م 
ذانك الجيشان التواجهان تحت أسوار تل باشر. 

وسرعان ما كانت الغلبة لرجال آنطاكية وحلب. وانهزم جاولي والتجا 
كثير من المسلمين إلى تل باشر حيث عاملهم بغدوين (البردويل) only‏ 
خالته جوسلين معاملة حسنة ة «وداويا الجرحى وكسَوا العراة وسيراهم إلى 
بلادهم»”. والإجلال الذي يبديه المؤرخ العربي لشهامة بغدوين 
يتناقض مع رأي سکال الها المسيحيين في الكونت. فإذ علم أرمن 
المدينة أن هذا الأخير قد انهزم واعتقدوا أنه هلك ولا (ELE‏ فقد فكرٌوا 


(۱) انظر تفاصیل ذلك في «الکامل في At Cael‏ ص ۲۵/۲۵۳ . (المترجم) 
)‘( «الکامل في التاریخ»» بالنص cyl‏ ج ۰۸ ص ۲۵۵ . (الرجم) . 
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بالفعل أنه آن out‏ التحرر من السيطرة الفرنجية. حتی إن بغدوین وجد 
لدى عودته أن نوها ن غا تدوز شؤون عاصمته . ولقد غمه تذبذب 
رعاياه ونزوعهم إلى الاستقلال فأمر بالقبض على الوجهاء الرئيسيين ومن 
بينهم Be‏ كهنة وأمر بسمل عيونهم . 

وكان حليفة جاولي يود أن يفعل مثل ذلك بوجهاء الموصل الذين 
استغلوا هم أيضاً غيابه للتمرد. ومع ذلك فإن عليه أن يعدل عن الأمر 
اا له. وماك وهو لا يحسد على ما 
آل إليه : لقد فد إقطاعته وجيشه وأمواله» Grey‏ السلطان محمد ثمناً 
لرأسه. ولكن جاولي لا يقر cig bl‏ وها هوذا يتدكر في زي تاجر ویصل 
ال بلاط آصفهان وينحني بخضوع أمام عرش السلطان حاملا aS‏ بيده 
فیتأثر محمد ویقبل توبته» ولا يلبث أن يعيّنه حاک)ً لاحدی الولایات في 
فارس . 

وأما طنكري فقد رفعه انتصاره في عام ۸ ۰ م إلى قمة الجد فغدت 
إمارة أنطاكية قوة dle‏ يرهبها جميع جيرانه أتتراكاً كانوا أو عرباً أو من 
الأرمن أو الفرنج. وغدا الملك رضوان جرد مُقَطع مذعور. وفرض ابن 
أخت بيمند على الناس أن يدعوه «الأمير الکبیر»! 


وما هي إلا أسابيع على معركة تل باشر التي رشخت وجود الفرنج في 
شال الشام حتى جاء دور دمشق في توفیم هدنة مع القدس : — 
غلال الأراضی الزراعية الواقعة بين العاصمتين إلى ثلاثة أقسام حدّدها 
ابن القلانسي على الوجه التالي: «للأتراك الثلث وللافرنج والفلاحين 
ott‏ فانعقد الأمر على هذه القضية)2©. وبعد بضعة أشهر اعترفت 
عاصمة الشام في معاهدة جديدة بفقدان مقاطعة أكثر أهمية أيضاً: اقتسم 
سهل البقاع الخصب الواقع شرقي aa a‏ بدوره مملكة القدس. 
واحق أنه نزع بذلك من الدمشقيين كل حول وکل قوة. فمحاصيلهم 


)۱( «ذيل تاریخ دمشی)» اش العربي. ص ۱۱۶ . (المترجم) . 


نحت رحمة الفرنج وتجارتهم تمر بثغر عکا الذي بات یتحکم به مذّاك 
التجار الجنويُون. وغدا الاحتلال الفرنجي في جنوب الشام كما في شماله 
حقيقة يومية . 
ولكن الفرنج لا يتوقفون عند هذا ALI‏ فهم في عام ۱۱۰۸ م في 
عشيّة أوسع حركة انتشار إقليمية قاموا بها منذ سقوط القدس» وجميع 
مدن الساحل الکری مهددت والسادة الحلیون لا يملكون القوة ولا 
الإرادة للدفاع عن أنفسهم . 
¥ * * 


if‏ فريسة استهدفت كانت طرابلس. فمنذ عام ۱۱۰۳ م استقرٌ 
صنجیل على أطراف الدينة وبنی قلعة ما لبث سكانها أن أطلقوا علیها 
اسمه. وما تزال «قلعة صنجيل» الباقية على الدهر تری في القرن 
العشرين وسط مدينة طرابلس الحديثة . ومع ذلك فان المدينة كانت عند 
قدوم الفرنج محصورة في حي الميناء عند طرف شبه جزيرة تشرف هذه 
القلعة الشهيرة على مدخلها. فليس في وسع أية قافلة بلوغ طرابلس أو 
الخروج منها من غير أن يلحظها رجال صنجيل . 

والقاضي فخر alll‏ يريد بأي ثمن هدم القلعة التي تهدّد عاصمته 
بالاختناق. ويحاول رجاله في كل ليلة القيام بعمليات جريئة لطعن أحد 
اخراس أو الإضرار بسور في طور التشیید. ولکن أروع عملية قاموا ها 
كانت في شهر آیلول /سبتمبرع ۱۱۰ م. فقد خرجت حامية طرابلس 
بأسرها بقيادة القاضي وفتکت بعدد ws.‏ من المحاربين الفرنج وأضرمت 
النار في أحد أجنحة القلعة eee”‏ لقمه غل ی غ فرق 
أحد السطو ح الملتهبة ..وإذ أصيب بحروق بليغة فقد مات بعد خحمسة 
أشهر ذاق فيها أبشع ألوان AY‏ وقد طلب في أثناء احتضاره الاجتماع 
بموفدين من عند فخر الملك وعرض عليهم عقد اتفاق: يتوقف 
الطرابلسيون عن مهاجمة القلعة ويتعهد الزعماء الفرنج في القابل بعدم 
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التعرض لسيرة السافرین والبضائع . وقبل القاضي . 

وإنها لتسوية عجیبة! آفلیس هدف الحصار بالذات منع تجوال الناس 
ونقل البضائم؟ ومع ذلك فإن الرء لیشعر بأن علاقات شبه طبيعية قد 
نشأت بين الحاصرین والحاصرین. وما هي إلا أن استأنف میناء 
طرابلس نشاطه وأخذت القوافل تروح وتجيء بعد دفع الکوس للفرنج 
وشرع الوجهاء الطرابلسیون یی‌رون خطوط الأعداء مزودین بجوازات 
مرور. GIy‏ أن الفريقين التحاربین کانا في حال انتظار وتوقع . فالفرنج 
يرجون حضور أسطول مسيحي من جَنوی أو القسطنطينية clad‏ هم 
py rs‏ على المدينة المحاصرة. والطرابلسیون الذین لا يجهلون ذلك 
ينتظرون هم أيضا وصول جيش مسلم لنجدتهم . وكان ينبغي أن يصل 
الدعم الأنجع من مصر. فالخلافة الفاطمية قوة بحرية ة يكفي تدخلها 
لتثبيط عزائم الفرنج . ولكن العلاقات بين صاحب طرابلس وصاحب 
القاهرة تدعو هذه المرة Lat‏ للرثاء. فوالد الافضل كان od‏ لأسرة 
القاضي ويبدو أن صلاته بسادته كانت سيئة للغاية. dy‏ يسبق أن كتم 
الوزير حقده ورغبته في إذلال فخر الذي كان يُؤثْر من جهته ترك مدينته 
لصنجيل على تسليم زمام أمره إلى الأفضل. ولم يكن في وسع القاضي 
Wis‏ الاعتماد على أي حليف في بلاد الشام» وكان عليه أن يطلب 
النجدة والإعانة من الخارج . 

وعندما بلغته آنباء الانتصار في حران في حزيران /يونية 4م 
آرسل على الفور رسالة إلى الأمير سقان SUL.‏ إياه إكمال نصره بابعاد 
فرنج طرابلس . . ودعم طلبه بتقدیم كمية كبيرة من الذهب إليه ووعده 
بتغطية جميع نفقات الملة. وأغری العرض صاحب pall‏ في حران. 
ولكنه ما إن وصل إلى مسيرة dbl‏ من أربعة أيام من طرابلس حتى عاجله 
اموت برض الخوانيق وتفرق عسكره فاہارت معنويات القاضي ورعاياه. 

بيد أن بارقة أمل لاحت عام 0 م» فقد مات السلطان بركيارق 
بداء انشا فوضع مونه (as‏ لحرب الأخوين الطويلة التي شلت 


۱۰۷ 


الامبراطورية السلجوقية منذ بداية الاجتیاح الفرنجي . وبعد فلن یعرف 
العراق والشام وغرب فارس غير سید واحد هو «السلطان غیاث الدنيا 
والدين محمد بن ملكشاه». ولقد حمل الطرابلسيونٍ اللقب الذي يحمله 
هذا العاهل السلجوقي ذو الأربعة والعشرین biked‏ على محمل SAI‏ 
بحذافيره» فاخذ فخر املك يرسل إلى السلطان الرسالة تلو الرسالة 
ويتلقى في المقابل الوعد تلو الوعد. ولکنْ أي ode‏ لم يكن ليظهر. 

في تلك الأثناء كان الحصار يشتدٌ. فقد حل محل صنجيل أحد 
خؤولته «السردانی». الكونت دو سرداتيء وزاد في الضغط على 
المحاصرين» فبات وصول المؤن بطريق الر أصعب فأصعب. وارتفعت 
أسعار السلع بشكل جنوتي فبيع رطل التمر دينار ذهباً. وهذا الدینار 
يؤمن القوت في العادة لعائلة بأسرها لمدّة أسابيع . وأخذ كثير من الأهالي 
یسعون إل احجرة MEL‏ صور أو مص أو دمشق. وتسیبت المجاعة في 
حدوث عدد من الخيانات» فذهب بعض الوجهاء الطرابلسيين ذات يوم 
abla‏ السرداني وأطلعوه على الطرق التي ما تزال المدينة تؤمن بها pan‏ 
المؤنء وذلك طمعاً في نيل رضاه. وقدّم فخر alll‏ إل ةيلها 
یالب من المال لقاء تسليمه الخونة فرفض الکونت» وفي صباح اليوم 
التالي وجد الوجهاء مذبوحین داخل معسکر الأعداء بالذات . 

وعلى الرغم من هذه المأثرة فقد استمر وضع طرابلس في التدهور, 
فالناس لا یزالون بانتظار الأمداد, وتسري شائعات متواصله عن اقتراب 
أسطول فرنجي . وإذ يئس فخر alll‏ من كل رجاء فقد عزم على 
الرحیل بنفسه إلى بغداد لشرح حاله والدفاع عن قضيته عند السلطان 
محمد والخليفة الستظهر بالله. واستناب أحد أبناء عمومته للقيام باعباء 
الحكم ودفع لحنوده رواتب ستة أشهر سلفا. 

وكان قد هی لنفسه موكباً مهيبا من خسمئة فارس وراجل وعدد من 
الخدم يحملون الحدايا والتحف من كل الأنواع : : سيوف مرصعة وخيول 
مطهمة وخلع ثمينة مطرّزة ومصوغات مما تشتهر به طرابلس . وعليه فقد 
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۸ م وقد دخرج من طرابلس في ال" کا يؤكد لنا بلا مواربة 2 
القلانسي المؤرخ الوحيد الذي pole‏ هذه الأحداث Lathe‏ إلى أن 
القاضي قد يكون حصل من الفرنج على إذن بالمرور عبر خطوطهم 
للذهاب للدعوة إلى مجاهدتهم! ونظرا للعلاقات العجيبة القائمة بين 
المحاصرين والمحاصرين فمن غير الممكن استبعاد الأمر. ولكن يبدو من 
الأنسب of‏ يكون القاضى قد سافر بالسفينة إلى بيروت ومنها فقط سار 
بطریق اا 


ومهما يكن من أمر فقد توقف فخر will‏ أولاً في دمشق. ولقد كان 
صاحب طرابلس يكن GU‏ أشد القت. ولکن الملك السلجوقي 
العاجز كان فسات یعرف ولا ریب. قبل ذلك بقلیل» وغدت 
المدينة مذّاك في يد الذي كان وها cate‏ الأتابك طغتکین وهو عبد 
أعرج سوف تتصدر علاقاته الشبوهة بالفرنج مسرح الأحداث في بلاد 
الشام طوال عشرين سنة. وهذا الجندي التركي الطموح الشدید الدهاء 
العديم الذمة رجل ناضج وواقعي شأنه في ذلك شأن فخر لك نفسه . 
واذ كان قد تخل عن التدابير الانتقامية التي كان يلجأ Gls‏ إليها فقد 
استقبل بالترحاب صاحب طرايلس وأوم وليمة فاخرة على شرفه وذهب 
إلى i>‏ دعوته إلى الاستحام في حمامه اشاص. وقذر القاضي هذه 
الحفاوة. ولکنه آثر الاقامة خارج الأسوار OY‏ للثقة حدودا. 

Gy‏ بغداد كان الاستقبال Lal‏ فخامة. فقد عومل القاضی معاملة 
عاهل ذي سطوة نظراً Ud‏ طرابلس الکبری في العام الاسلامي . ولقد 
أرسل إليه السلطان محمد زورقه الخاص لاجتیاز دجلة . وقاد السوولون 

عن التشریفات صاحب طرابلس إلى بهو واسع نصب في صدره السرير 
الديج الذي يجلس عليه السلطان في العادة. وجلس فخر املك على 
أحد طرفيه في OLS‏ المخصّص للزؤار» ولکنْ الأعيان هرعوا إليه 
(۱) «ذيل تاريخ دمشق», بالنص العربي. ص ٠٠١‏ . (المترجم). 


وتأبطوا ذراعیه : Gel ad‏ العاهل شخصياً على أن مجلس ضيفه على 
طنفسته الخاصة. وطيف بالقاضي من قصر إلى قصرء وسأله السلطان 
والخليفة وأعوانبها عن حصار الدینة, في حين كانت بغداد بأسرها تطري 
شجاعته في مجاهدة الفرنج . 

ولكن عندما جاء دور الكلام على أمور السياسة وطلب فخر الك من 
محمد أن يرسل معه جيشاً لفكٌ الحصار عن طرابلس أمر السلطان كا 
يقول ابن القلانسی بخبث ‏ «حماعة من أكابر الأمراء بالمسير معه لمعونته 
وإنجاده على طرد محاصري بلده (. . .) وقرّر مع العسكر المجرّد معه 
الإلمام بالموصل وانتزاعها من يدي جاولي ثم المصير بعد ذلك إلى 
طرابلس)” . 

وهال 31 فخر لك فالوضع في الموصل من التعقيد بحيث يستلزم 
سنوات لله ولا سيا أن الدينة واقعة شالي بغداد ew‏ تقع طرابلس 
غربیها ماما . وإذا دار الجيش هذه الدورة فإنه لن يصل أبداً في الوقت 
اللازم لانقاذ عاصمته . وقد el‏ بأن هذه قد تسقط بين يوم وآخره 
ولکن السلطان لا يريد أن يسمع. فمصالح الامبراطورية السلجوقية 
تقضي بإيلاء الأفضلية لمشكلة الوصل. وبذل القاضي كل ما في وسعه 
من مثل شراء بعض مستشاري العاهل بأغلى الاثان» ولكن بلا جدوى: 
يذهب الجيش آولا إلى الموصل. وعندما سلك فخر الملك طريق العودة 
بعد أربعة أشهر لم يُقم لوداعه Gf‏ احتفال. وقد بات مقتنعاً أنه لن يكون 
في وسعه الاحتفاظ بمدينته. وما لم يكن يعلمه بعذ هو أنه كان قد 
فقدها. 

وما إن بلغ دمشق في آب/أغسطس 8١١1م‏ حتى أبلغ الخير 
المشؤوم . فقد فرر وجهاء طرابلس. وقد فت في عضدهم غيابه الطویل؛ 
آن یعهدوا بالدينة إلى صاحب مصر الذي وعد بحمایتها من الفرنج . وقد 
أرسل الأفضل Lin‏ تحمل المؤن ومعها حاكم لعولي شون البلد مهمته 
(۱) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العري» ص ١١١‏ . (الترجم). 
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الاول وضع اليد على آسرة فخر الك وأنصاره وأمواله وریاشه وأمتعته 
الشخصية وإرسال كل ذلك بالبحر إلى مصر ! 

وفیما كان الوزیر ينقض بهذا الشکل على القاضي السکین كان الفرنج 
بپیشون للهجوم الأخير على طرابلس. وقد حضر زعاژهم الواحد تلو 
الأ خر عند أسوار الدينة المحاصرة. ومن بینم | اللك بغدوین صاحب 
القدس وسیدهم ew‏ والبودويل صاحب rye‏ وطنكري صاحب 
آنطاكية اللذان كانا قد تصاحا هذه المناسبة . وهناك أيضاً اثنان من أسرة 
صنجیل هما Glo pall‏ واب ن ألف مه الراحل الذي ope‏ المؤرخون ابن 
صنجیل. وکان قد وصل من بلاده برفقة عشرات من السفن الجنوية . 
als,‏ کل منب| طامعاً في طرابلس» ولكنّ ملك القدس أجررهما على 
إسكات خصامهیا. ولسوف ينتظر ابن صنجيل نباية المعركة ليسعى في 
قتل خصمه . 

dy‏ آذار/مارس 4 م كان كل شيء يبدو في مكانه هجوم منسق 
من البر والبحر. وكان الطرابلسيون يرقبون تلك الاستعدادات بذعره 
ولكنهم ما کانوا لیفقدوا الأمل. ألم enter‏ الافضل بارسال أسطول sii‏ 
من كل الأساطيل التي سبق هم أن رآوها حتی الان ومعه ما يكفي من 
المؤن والمقاتلين وآلات الحرب للصمود Le‏ کاملا؟ 

ولم يكن الطرابلسيون یشکون في أن السفن الحنويّة سوف تهرب ما ان 
يلوح في الأفق الأسطول الفاطمي . ولکن عليه أن يصل في الوقت 
الناست! 

وفي بداية الصيف «نزل الإفرنج بجموعهم وحشدهم على طرابلس - 
كا يقول ابن القلانسي - وشرعوا في قتاها (. . .) وأسندوا آبراجهم إلى 
السور. فلا شاهد اند والمقاتلة al‏ البلد سقط في أيدهم ae‏ 
بافلاك (. . .) وقد كانت غلّة الأصطول ei!‏ وسر الريح ترده لما 
يريد الله تعالى من نفاذ opal‏ القضي. فشذ الإفرنج القتال عليها 
وهجموها من الأبراج فملكوها بالسيف في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة 
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خلت من ذي الحجة من السنة [۲ ۵۰ ه]»”. الوافق للشاني عشر من 
تموز/يولية ٩‏ ۰م . وبعد ألفي يوم من المقاومة خربت مدينة 
المصوغات والمكتبات والبحارة البواسل والقضاة لمثقفين على يد حاربي 
الغرب . ونهبت مئة الألف ale‏ التي كانت في «دار العلم»؛ 0 لم أحرقت 
لكي ot‏ الکتب «اللحدة» من الوجود. وبحسب مؤرخ دمشق فإنه 
«تقرر بين الإفرنج والجنونين على أن يكون للجنويين الثلث من البلد وما 
نهب منهء والثلثان لابن ی وأفردوا للملك بغدوين من الوسط ما 
رضي Mt‏ والواقع ل أن معظم الأهالي بيعوا عبيدا ونت أملاك 
الاخرین وق وسوف يذهب کثرون منهم | إلى ثغر صوره ويقضي 
فخر alll‏ بقية أيامه في نواحي دمشق . 


والأسطول الصري؟ یقول ابن القلانسي إنه «وصل ال صور في يوم 
الثامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر فیها للقضاء النازل بأهلها»". 

واختار الفرنج بيروت لتكون فريستهم الشانية. ولا كانت المدينة 
مستندة بظهرها إلى الجبل اللبناني فإنها able‏ بأحراج الصنوبر» ولا سيا 
في ضاحيتي «مزرعة العرب» و«رأس النبع» حيث سيجد الغزاة الخشب 
اللازم لبناء ما يحتاجون إليه من آلات الحصار. ولا تداني بيروت في شيء 
فخامة طرابلس وأمهتها» وتکاد داراتبا التواضعة تقازن بالقصور الرومانية 
التى ما تزال آثارها الرخامية صعارة ة یومذاك فوق أرض «بروتس» 
القديمة. بيد أنها مديئة مزدهرة نسبياً بفضل مينائها المنحدر على الشاطىء 
الصخري الذي قتل فوقه اضر التنين كما في الأخبار. وإذ كان 
الدمشقيون طامعين فيها والمصريون مهملين في المحافظة عليها فإنه لم 
يكن أمامها إلا الاعتماد على وسائلها الخاصة لمواجهة الفرنج ابتداء من 
شباط /فبراير 1١٠١١‏ م. ولسوف يقاتل سكانها الخمسة آلاف قتال 
اليائس محطمين أبراج الحاصرین الخشبية الواحد تلو الآخر. ويقول ابن 


. و(۲) «ذيل تاريخ دمشق». بالتص العربي» ص ۱۱۳ . (الزرجم)‎ )١( 
نفسه. ص 154 . (المترجم).‎ )۳( 
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القلانسي معا «ول یر ر الافرنج le‏ تقدّم وتأخر آشد من حرب Oda‏ 
ولن يغفر الغزاة هذا أبداً. فعندما ملكت الدينة في الشالث عشر من آیار 
/مايو ارتکبوا فيها مجزرة نکراء . لأجل العبرة. 

وحفظ الدرس. ففي الصيف التالي وردت الاخبار بوصول «بعض 
ملوك الإفرنج [مل يؤخذ على مورخ ألا يعرف فيه «سيغورد» ملك 
النروج البعیدة؟] في الجر وه بت ورن کب نع ة بالرجال 
لقصد الحج والغزو في بلاد الإسلام فقصد بيت المقدس وتوججه إليه 
بغدوين واجتمع معه (. .۰ [و] نزلا على ثغر صيدا (. . .) وضايقوه 
برا بت سس سس | صيدون الفينيقية التي لا یزال سورها قائاً إلى 
اليوم» بعد أن هدم وبني غير مرة عبر التاريخ » يخلب الأبصار بكتله 
الحجرية الضخمة التي تلسعها آمواج البحر التوسط بسياطها على 
الدوام . ولکن أهليها الذين برهنوا في بداية الغزو الفرنجي على شجاعة 
فائقة لم يكونوا راغبين في القتال coed‏ حسب| يقول ابن القلانسي» 
«أشفقوا من مثل نوبة بيروت» فاخرج قاضيها وجماعة من شيوخها 
وطلبوا من بغدوين الأمان. فأجابهم إلى ذلك»”. واستسلمت المدينة في 
الرابع من کانون الأول/ديسمبر ۱۱۱۰ م. ول تحدث مجزرة هذه المرة 
وإنما نزوح كثيف إلى صور ودمشق اللتين كانت تغصان باللاجئين. 

وعلى مدى سبعة عشر شهراً مُلكت وخربت ثلاث من أشهر مدن 
العام العربي هي طرابلس وبروت وصيداء we‏ أهلها أو الوا عنباء 
وقتل قضاتها وفقهاژها أو أجروا على All‏ ودنست مساجدها. فأية 
de i‏ تمنع الفرنج من أن یکونوا قريباً في صور أو حلب أو دمشق أو 
القاهرة أو الموصل أو ول لا - في بغداد؟ وهل هناك de‏ إرادة ورغبة في 
القاومة؟ فأما لدى المسؤولين المسلمين فلاء من غير شك. وأما لدى 
سكان الدن التى محیق بها أشدّ التهديد والخطر فقد بدأت ارب المقدسة 


)١(‏ «ذیل تاريخ دمشق». بالنص المري: ص 1١8‏ . (الترجم). 
)1( و(۳) نفسه. ص 171١‏ . (المترجم). 
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التي قادها بلا هوادة الحَجَاجٍ ‏ القاتلون الوافدون من الضرب خلال 
ثلاث عشرة سنة ة تفعل فعلها : وعاد إلى الظهور «الجهاد» الذي لم يكن 

منذ آمد طویل الا شعارا لتنميق الخطب الرسمية . وها هن دی له 
من جدید على ألسنة بعض زمر اللاجئين» وبعض الشعراء وبعض 
رجال الدین. 


والواقع أن أحد هؤلاء (إنه أ بو الفضل بن الخشاب» وهو قاض من 
E‏ جهوري الصوت) كان قد قرّر بفضل قوة شكيمته 
ومتانة خلقه أن يوقظ العملاق الغارق في سباته الذي هو العام العربي. 
ily‏ الأعمال الشعبية التي قام بها كان تجديده بعد انقضاء اني عشر lie‏ 
الفضيحة التي أثارها | الهروي في ذلك الزمان في شوارع بغداد. ولسوف 
یکون هذه LN‏ غليان شعبي حقيقی . 
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الفصل الغامس 


مقاوم بعمامة 


في يوم الجمعة السابع عشر من شباط /فبراير ۱۱۱۱ م دخل القاضي 
ابن الخشاب مسجد السلطان في بغداد بصحبة نفر من الحلبيين فيهم 
رجل هاشمي من سلالة النبي وبعض الزهاد المتصوفين وعدد من الفقهاء 
والتجار. 

ويروي ابن القلانسي أنهم «أنزلوا الخطيب عن المنبر وکسروه وصاحوا 
وبکوا لما GE‏ الاسلام من [ood‏ وقتل الرجال وسبي النساء والأطفال. 
ومنعوا الناس من الصلاةء واخدم والمقدّمون يعدونهم عن السلطان با 
پسکنهم من إنفاذ العساکر والانتصار للإسلام م الافرنج والکفارم(. 

ولكنْ هذه الأقوال العسولة ما كانت تكفي لتهدثة الثاثرین. وفي يوم 
الجمعة التالي عاودوا تظاهرتهم. ولكنْ في مسجد الخليفة هذه المرة. 
وعندما حاول احرس اعتراض طريقهم آلقوا بهم Lal or‏ بعنف وكسروا 
المنبر الخشبي الزین بالنقوش والآيات القرآنية وکالوا الشتائم لأمير 
المؤمنين نفسه. وها هي ذي بغداد تعيش إضراباً لا مزيد عليه ويروي 
مزرخ دمشق بنبرة تنم عن سذاجة مصطنعة أنه : 

«وصلت عقیب ذلك الخاتون السيدة أخت السلطان زوجة الخليفة إلى 
بغداد من أصفهان ومعها من التجمل والجواهر والأموال والالات 
وأصناف الراکب والدوابٌ والأئاث دنم اللابس او ee)‏ 
والغلمان والجواري والحواشي ما لا يدركه حزرٌ فیحص ولا be‏ فیذکر. 


)۱( «ذيل تاريخ دعشق )۰ بالتص العربي» ص ۱۷۳ . (الترجم). 
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واتفقت هذه الاستغائة فتكدّر ما كان صافياً من الحال والسرور بقدمها. 
وأنكر الخليفة الستظهر بالله (. . .) ما جرى» وعزم على طلب من كان 
الأصل والسبب ليوقع به الکروه فمنعه السلطان من ذلك وعذر الناس 
bed‏ فعلوه وأوعز إلى الأمراء والمقدّمين بالعود إلى أعمالهم والتأهب للمسير 
إلى جهاد أعداء الله GUSH‏ © 

وإذا كان الغضب قد استحوذ ذا القدر على المستظهر ف| ذلك فقط 
بسبب ما اعترض زوجته الشابة من زعاج» وإنما بسبب هذا الشعار 
الذي كان يتعالى في شوارع العاصمة: «ملك الروم Ast‏ إسلاماً من أمير 
المنین!» لأنه یعلم أن القضية ليست قضية اتهام GE‏ وأن التظاهرین 
بقيادة ابن الخشاب Le]‏ لمحوا في هتافاتهم إلى الرسالة التي كان دیوان 
الخليفة قد تلقاها قبل بضعة أسابيع من الأمبراطور ألكسي كومنين وفيها 
يحث المسلمين على الاجتماع مع الروم لحرب الفرنج واقتلاعهم من هذه 
الديار. 

وإن كان من المفارقات أن تتم مساعي صاحب القسطنطينية الجبار 
ومساعي قاضي حلب الضعيف ف a ol‏ ببغداد فإنما.ذلك لاحساسه 
بالهانة اللاحقة با من الشخص نفسه. ألا وهو طنكري . وواقع الأمر 
أن «الأمير الکبیر» الفرنجي قد طرد بوقاحة المبعوثين ae‏ الذين 
جاءوا .یز کرونه Ob‏ فرسان الغرب کانوا قد تعهدوا باعادة أنطاكية إلى 
القیصر » وأننه مضت ثلاث عشرة سنة على سقوط الدينة dy‏ يفوا 
بوعدهم. وأما الحلبيون فان طنكري كان قد فرض علیهم مؤخراً 
معاهدة معيبة جداً : عليهم أن يدفعوا له جزية سنوية مقدارها عشرون 
Lill‏ دینار ویسلموه ٠‏ قلعتین مهمتین واقعتین بحذاء مدینتهم ویقذموا له 
أروع عشرة من خيولهم علامة على |خلاصهم. ولا كان اللك رضوان 
مقی| على فزعه فانه لم يتجرأ على الرفض . ولكن de‏ عرفت بنود العاهدة 
وعاصمته في OLE‏ 


)1( «ذيل تاريخ دمشق». بالنص cull‏ ص AVY‏ (المترجم) . 


۱۱۹ 


لقد تعود د الحلبيون على الدوام أن مجتمعوا في الساعات الحرجة من 
تارخهم ۳ صغيرة لناقشة الأخطار المحيقة بم بكثير من الحيوية. 
فیجتمع وجهاژهم غالبا في السجد الجامع متربعین على السجاجید 
الحمراءء أو في صحن الجامع في ظل المشذنة الشرفة على بيوت الدينة 
ذات اللون الأمغر. وأما التجار فيلتقون في أثناء shall‏ على طول BSL‏ 
القدية القنطرة التي بناها الرومان وتخترق حلب من الخرب إلى الشرق» 

من باب أنطاكية ال منطقة القلعة الحظور دخوضا ويقيم فيها الضالٌ 
رضوان. وقد أغلق هذا الشریان المركزي مُنذ آمد طویل في وجه 
العربات والمواكب» وامتلأت قارعته بمئات الحوانيت التى تتكدّس فيها 
الأقمشة والعنبر وأدوات الزينة الرخيصة والتمر والفستق والتوابل. 
HLL SIS,‏ من الشمس والطر فقد غطيت SLL!‏ والأزقّة المجاورة 
بأكملها بسقوف من الخشب ترتفع عند أمكنة التقاطع فيها قباب من 
احص . وعند زوایا المرات ولا سیا المؤدية إلى أسواق الخصريين 
واحذادین وباعة خشب التدفثة یتجمع مع الحلبيون للحدیث آمام الطاعم 
الرخيصة الكثيرة التي تقدّم وسط رائحة Sie‏ المقلي التي تزکم الأنوف 
واللحم المشوي بالتوابل Obey‏ بأسعار زهيدة: کریات من لحم الضأن 
وزلابية وعدس . وتشتري الأسر المتوسّطة الحال أطعمتها جاهزة من 
السوق ؛ cage‏ وحدهم يطبخون في بيوتهم . . وغير بعيد عن المطاعم 
الشعبية د يسمع الجرس المألوف الصادر عن deb‏ «الشراب» تلك الأشربة 
الباردة الصنوعة من عصير الفاكهة LAS‏ الي سیقترض الفرنج اسمها 

من العرب فیطلقون على السائل منبا كلمة es ¢«Sirop»‏ الشلج اسم 


- «Sorbets» 


وعصراً يلتقي الناس من جميع الطبقات 5 الّامات» وهي آحسن 
الأمكنة etal)‏ حيث يتطهر المرء قبل أداء صلاة الغرت . ثم إنه ما إن يحل 
الظلام حتي a3‏ الأهالي قلت حلب ويتوجهوا إلى الأحياء Lig‏ للجنود 
السکاری. وهناك ایشا سري الأخبار والشائعات على df‏ النساء 


VAY 


والرجال Gy‏ الخواطر طریقها. فالخضب واماسة آوفتور الهمة نز 
Lay‏ هذا القفير الذي Slay‏ منذ ثلاثة آلاف عام. 

وابن الخشاب AT‏ من تسمع كلمته في الأحياء. فإذا كان يتحدّر من 
آسرة غنية من تجار الخشب ob‏ يقوم بدور أسامي في إدارة البلد. 
وبوصفه قاضياً ails Last‏ یتمتع بسلطة دينية ومعنوية كبيرة ویضطلع بأمر 
تسوية النزاعات dala‏ بالناس والأموال في طائفته» وهي آهم الطوائف 
في حلب. وهو علاوة على ذلك رئيس الدينة, الأمر الذي يجعل منه 
شيخ التجار ity‏ مصالح الشعب لدى اللك. وقائد الميليشيا البلدية. 

uy . نشاط ابن الخشاب یتعدّی |طار وظائفه الرسميّة العریض‎ 5S, 
كان حواليه عدد كبير من المريدين فإنه يحرك منذ وصول الفرنج, ازا‎ 
الاراء السياسية والدينية الطالبة بموقف أكثر حزماً في مواجهة الغزاة. وهو‎ 
أن بقول للملك رضوان رأيه في سياسته الاسترضائية» له‎ tt لا‎ 
الخضوعية. وعندما فرض طنكري على العاهل السلجوقي تعليق صليب‎ 
السجد الجامع نظم القاضي تظاهرة شعبية كبيرة وحصل على‎ Gite على‎ 
آمر بنقل الصليب إلى كاتدرائية القدّيسة هيلانة. وماك ورضوان‎ 
یتحاشی الدخول ني صراع مع القاضي الغضوب. وإذا كان الملك‎ 
التركي قد تواری في القلعة بين حريمه وحراسه ومسجده وبركة مائه‎ 
لأنه يؤثر مداراة حساسيّة رعاياه ونزقهم. وما‎ UG ومضمار خيله الأخضر‎ 
دام سلطانه بالذات غير مسوس فإنه يتسامح في تعبير الجمهور عن رأيه‎ 


لکنْ ابن اخشاب حضر إلى القلعة في عام ۱ م ليعبر لرضوان 
مرة أخرى عن سخط أهل المدينة العارم . وقد شرح له أن المسلمين 
يشعرون بالذل والمهانة لأنهم مُکرمون على دفع جزية للکفار المقيمين في 
دار الاسلام وأن التجار يرون تجارتهم تكسد منذ أن بات pal‏ أنطاكية 
المزعج يسيطر على كافة الطرق المؤذية من حلب إلى البحر المتوسط 
ويفرض الضرائب على على القوافل. ولا كانت المدينة عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها بوسائلها الخاصة OLS‏ القاضي يقترح إرسال بعشة تضم المقدّمين 
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الشيعة والسنة وتجاراً ورجال دين لطلب النجدة من السلطان محمد في 
بغداد. بيد أن رضوان لا يريد قط إشراك ابن عمه السلجوقي في شوون 
ملکته وهو لا يزال يفضل تدبير أمره مع طنکري . ولك نظرا لعدم 
جدوی الوفود المرسلة إلى العاصمة العباسية فانه لا يظنّ نفسه معرّضا 
لأي خطر إذا وافق على طلب رعایاه. 


وانه لخدوع في ذلك لأن تظاهرات شباط/ pl pd‏ ١م‏ في بغداد 
فد حفقت. خلافا للمتوقع 3 ما كان ابن الخشاب یسعی إليه من تأثير. 
فالسلطان الذي ا بسقوط صيّدا وبالعاهدة المفروضة على الحلبيين 
بدأت تقلقه مطامح الفرنج . وها هو ذا يستجيب لتوسلات ابن الخشاب 
فيأمر آخر حكام الموصل في الترتيب الزمني» الأمير مودود. بأن يسير من 
دون ابطاء على رأس جیش فوي وینجد حلب. وعندما خر ابن 
اخشاب لدی رجوعه اللك رضوان بنجاح مهمته تظاهر هذا بالسرور 
كر دعر aN‏ من كل ار لا يتحقق شيء من الأمر. بل a!‏ آرسل 
یغلم ابن عم بترو Oe eee‏ وياد چ ولكنه لم 
Ut‏ انرعاجه عندما انبيء في تموز/يولية بان جیوش السلطان تقترب 
ie‏ من مدينته» وعمد إلى إرتاج جميع الأبواب وألقى القبض على ابن 
الخشاب وأنصاره الرئيسيين وأودعهم سجن القلعة. وکلف الجنود 
الأتراك تمشيط أحياء المدينة ليل نهار لمنع أي اتصال بين الأمالي 
ورالعدو) . ولسوف یسوء ع تتابع الأحداث وا و تغير موقفه 
الفجائي . فإذا وجد عساکر السلطان آنفسهم محرومین من التموین الذي 
eae ON Selene‏ ترا رجات بل 
وحشي . ٠‏ ثم إن أوصال احیش ترقت على أثر خلافات بين مودود وسائر 
الامراء من غير hale of‏ معرکة. 


وسوف يعود مودود إلى الشام بعل عامين Ate‏ من السلطان = js‏ 
الأمراء السلمین» باستثناء :رضوان » لمواجهة الفرنج » ولا كانت حلب 
محظورة عليه فقد كان من الظبيعي جداً أن يقيم قيادته العامة في دمشق 
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للتحضير هجوم واسم على تملكة القدس. وقد تظاهر مضیفه الأتابك 
طغتکین بالامتنان للشرف الذي أولاه یاه مندوب السلطان ولكنه كان 
فزعاً بالقدار الذي كان عليه رضوان . فهو بخشى أن یسعی مودود إلى 
الاستيلاء على عاصمته» ويشعر Ob‏ كل حركة صادرة عن الأمير تهديدٌ 
له في الستقبل . 

ويقول لنا مؤرخ دمشق إنه في الثاني من تشرين الأول/ أوكتوبر 
111۳ م غادر مودود معسكره القائم عند باب الحديد. وهوأحد 
مداخل المدينة الثانيةء CLAW‏ ككل يوم إلى المسجد الأموي بصحبة 
الأتابك الاعرج: 


فلا ضيت الصلاة وتنفّل بعضها مودود وعادا جميعاً وأتابك أمامه على 
سبيل الإكرام له وحوضیا من الديلم والأتراك والخرسانية والأحداث 
والسلاحية بأنواع السلاح من الصوارم المرهفة والصمصامات الماضية 
والنواصل المختلفة والخناجر الجردة ما شاكل الأحمة المشتبكة (...) 
والناس (ym‏ لمشاهدة زتها وکبر شأنها. فلا حصلا في صحن الجامع 
ولب رجل من بين الناس (. . .) فقرب من الأمير مودود كأنه يدعو له 
ویتصلّق منه فقبض ببند قبائه (. . .) وضربه بخنجره أسفل سره 
ضربتين (. . . ) وعدا أتابك خطوات وقت الكائنة وأحاط به أصحابه 
ومودود متاسك gts‏ إلى أن قرب من الباب الشالي من الجامع 
ووقع (...) واحضر الجرائحي فخاط البعض» وتوفي رحمه الله بعد 
ساعات EB pang‏ 


تری من قتل حاکم الوصل عشية الاستعداد للهجوم على الفرنج؟ 1 
يتمهّل طغتكين في اتهام رضوان وأصدقائه من جاعة الحشاشين : . ولکن 
صاحب دمشى هو وحده d‏ نظر معظم معاصري تلك الأحداث القادر 
على تزويد ذراع القاتل بالسلاح. وبحسب Gh‏ ابن الأثير فان بغدوين 
)\( «ذيل تاريخ دمشق »۰ بالنص العربي» ص ۱۸۷ . (الرجم). 
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کتب إلى طغتکین بعد قتل مودود كتاباً من فضوله «إن UN‏ قتلت 
عمیدها (. . .) في بيت معبودها لحقيق على الله أن ببيدها»”. Lily‏ 
السلطان محمد فإنه عندما علم بمقتل صاحب عسكره أرغى وأزبد واعتبر 
أن هذا الحدث إهانة شخصية لحقت به وقرر أن يعيد مرة واحدة وأخيرة 
إلى جادة الصواب جميع القادة الشامیین سواء في ذلك أصحاب حلب 
وأصحاب دمشق» وحشد كنا من بضع عشرات من الآلاف بقيادة 
أمهر ضباط العشيرة السلجوقية. وأمر بحزم جمع الأمراء المسلمين 
بالانضمام إليه لإتمام الواجب المقدّس بمجاهدة الفرنج . 

وعندما وصلت الحملة القوية التي بعثها السلطان إلى أواسط بلاد 
الشام في ربيع عام ۰ م كانت تنتظرها مفاجأة ضخمة. فقد كان 
بغدوين صاحب القدس وطغتكين صاحب دمشق خا إلى جنب هناك 
محاطین بعساكرهما وعساکر أنطاكية وحلب وطرابلس . فإذ كان أمراء 
الشام. مسلمين وفرنجاً على السواع, قد أحسوا بأنهم مهدّدون من SB‏ 
السلطان فقد قرروا أن يتحالفواء واضطر الجيش السلجوقي إلى 
الانسحاب بشكل محجل بعد عدّة أشهر. وعندها أقسم محمد بألا هتم 
بالمشكلة الفرنجية. ولسوف يبر بقسمه. 

وفيم| كان الأمراء المسلمون يبرهنون عن لا مسؤولية تامة أثبتت 
مدينتان عربيتان بفارق زمنى مقداره بضعة آشهر أنه لا يزال هناك إمكان 
لقاومة الاحتلال الغريب. فبعد استسلام صيدا أصبح الفرنج أسياد 
الساحل برمته والسهل من سيناء إلى «بلد ابن الأرمني» شالي أنطاكية» 
ولكنْ باستثناء حبيستين ساحليتين هما عسقلان وصور. وأخذ بغدوين 
على عاتقه وقد تشجع بانتصاراته المتلاحقة أن يسوي أمرهما بلا إبطاء. 
ومنطقة عسقلان مشهورة بزراعة بصلها ذي القثبرة Frames‏ بالحمرة 
العروف ب «العسقلاني» وهي الکلمة التي سیحرفها الفرنج إلى 


)۱( «الکامل d‏ التاريخ»» ty sll yak‏ ج ۰۸ ص ۲۱۱ . (الرجم). 
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«échalote»‏ [للدلالة على نوع من الثوم أو الكرّاث]. بيد أن آهمیتها هي 
عسكرية بصورة LL‏ لأنها تؤلفٌ نقطة احتشاد للجيوش الصرية في كل 
مرة تخطط فيها لحملة على Sle‏ القدس. 

ومنذ عام ۱۱۱۱ م وبغدوين SL‏ لعرض نفسه وعساكره تحت أسوار 
المدينة فلا يلبث أن یراع من عرض قوة الغربیین والي عسقلان الفاطمي 
شمس الخلافة الذي يقول فيه ابن القلانسى إنه كان «أرغب في التجارة 
من المحاربة»» ويقبل من غير أن يبدي Of‏ حركة للمقاومة بدفع جزية 
مقدارها سبعة آلاف دينار. وقد أرسل أهل المدينة الفلسطينيون الذين 
شعروا بالمهانة من جراء هذا اخضوع غير المنتظر مبعوثين إلى القاهرة 
يطالبون بعزل الوا . وإذ علم شمس الخلافة بالأمر وخشي أن يعاقبه 
الوزیر الأفضل على جبنه فقد حاول تجنب کل ذلك بطرد الوظفین 
المصريين ووضعٍ نفسه خهائياً بحماية الفرنج . وقد آرسل إليه بغدوین 
ثلاثمئة رجل dy‏ أمر قلعة عسقلان. 

ولكنّ السکان الذين هاهم الأمر لا یستسلمون. وأخذت تتعقد 
اجتماعات سرّية في الساجد وتوضع الخطط إلى أن كان احد أيام شهر 
غغوز/ پولية ۱ م فأحاطت جماعة من التآمرین بشمس الخلافة لدى 
خروجه على حصانه من مقره وأشبعوه bab‏ با خناجر. نها الاشارة 
بالئورة. فقد اندفع مدنیون مسلحون انضم إليهم جنود من البربر 
ینتمون إلى حرس الوالي لهاجمة القلعة. وطورد الحاربون الفرنج d‏ 
الابراج des‏ طول الأسوار dy‏ یتمکن رجل من رجال بغدوين الثلائمئة 
من النجاة. ولسوف تنجو الدينة من هيمنة الفرنج طوال ارعن Lbs‏ 
أخرى . 

ولكي يثأر بغدوين للخزي الذي ألحقه به مقاومو عسقلان فقد توجه 
إلى صور Lyall‏ الفينيقية القديمة التي انطلق منها لنشر الأبجدية عبر 


. (المرجم)‎ AVY العربي» ص‎ yas ۰۷ «ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
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البحر المتوسط الأمير قدموس شقيق أوروبا الي ستعطي اسمها لفارة 
الفرنج . ولا يزال سور مدينة صور الهیب يذكر بتاريخها الجید. فهي 
محاطة من جهات ثلاث ولا يصلها باليابسة سوى طريق ساحلي ضيق 
كان قد بناه LSM‏ الکبیر. aly‏ كانت مشهورة بامتعطائياعل الغْزاة فقد 
كانت عام ۱ م ملاذاً لعدد كبير من اللاجئین إليها من الأراضي التي 
احتلّت ذا . وسوف يكون دورهم في الدفاع عنها ا كا ينقل ابن 
القلانسي الذي تستند روايته بشكل واضح إلى معلومات موثوقة 
فقد نصب الفرنج برجا متنقلا اوا فيه Lis‏ شدیدة الفعالية 
«وقربوه من سور البلد وصدموا بالکباش التي فيه السور فزعزعوه ووفع 
به roe‏ اجار وأشرف أهل البلد على SAI‏ فعمد رجل من 
مقدّمي البحرية عارف بالصنعة من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال 
ارت :]لعفل CANES‏ عديد لسك الكش إذا لح به السور من 
رأسه ومن جانبه بحبال يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الخشب ييل من 
شدّة جذبهم بهاء فتارة تكسره الإفرنج خوفاً من [سقوط] 
ابوج OU...)‏ 

vis‏ المهاجمون محاولاتهم فيتمكنون من دفع برجهم المتنقل إلى محاذاة 
السور والتحصينات ويعاودون دكها بكبش جديد طوله ستون ذراعا 
ورأسه من حديد يزن أكثر من عشرين رطلا. ولكن البخار الطرابلسي لا 
يستسلم. وها هوذا ابن القلانسي يضيف أنه رفع بواسطة عوارض 
خشبية أقامها بهارة «جرار الکدّر والنجاسة ليشغلهم بطرح ذلك عليهم 
في البرج عن الكباش. وضاق الأمر بالناس وشغلهم ذلك عن أمورهم 
وأشغالهم. وعمد البحري المذكور إلى سلال العنب والقفاف فيجعل فيها 
الزيت والقير والسراقة والقلفونية وقشر القصب ويطلق فیها النار (. . .) 
فتفع النار في أعلى البرج فیبادرون ie‏ بالخل والماء فيبادر برفع 
أخرى» ومع هذا يرمي Lal‏ بالزیت Gal‏ في قدور صغار على البرج 


)۱( «ذيل تاريخ دمشق »۰ اص cyl‏ ص ۱۸۰/۱۷۹ ۲ (المترجم) . 


۱۳۳ 


فیعظم الوقید فلا كثرت النار (. . .) تکنت من رأسه ونزلت إلى الطبقة 
الثانية (. . .) ثم إلى الوسطی وعملت في اخشب». 

وإذ عجز الحاصرون عن إخماد الحريق فقد أخلوا البرج وهربوا. 
وانتهز الدانمون فرصة هربهم فخرجوا واستولوا على كمية كبيرة من 
السلاح الذي خلفوه » وراء‌هم . ويختم ابن القلانسي كلامه بنيرة ree‏ 
قائ : «فعند ذلك Gy‏ يأس الافرنج منه وشرعوا في في الرحیل عنه وأحرقوا 
البيوت التي كانوا قد عمروها في النزل لسکناهم». 

ها نحن آولاء في العاشر من نيسان/أبريل ۶۱۱۱۲ . فبعد مئه وثلاثة 
وثلاثين يوما من الحصار أنزل أهالي صور بالفرنج هزيمة نكراء . 

وبعد الحياج ies‏ في بغداد والعصیان السلح 3 عسقلان والمقاومة 
في صور بدأت ثورة تهب . وأخذ الناس يحصون عددا رايا من العرب 
یشملون بالحقد نفسه الجتاحین وممظم الحكام السلمین cag‏ 
بالخمول. بله الخيانة . وسرعان ما تعدّى هذا الوقف في حلب على 
الاخص كونه جرد حركة ناجمة عن حالة غضب. فقد قزر سكان المدينة 
بقيادة القاضي ابن اخشاب أن يقبضوا على زمام مصيرهم بأيديهم . فهم 
الأمل . تار قر eee ee veh‏ 
oY!‏ فصاعدا منطلقة من شوارع حلب ولادة isda‏ لموجة جوفية سوف 
تغرق شيئاً فشيئاً الشرق العربي وتحمل ذات يوم إلى سدّة الحكم رجالا 
عادلین شجعاناً غلصین قادرین على استعادة all‏ المفقود. 


* * * 
سوف تخوض حلب قبل الوصول إلى هذه النتيجة Lif‏ عهود تاريخها 
(۱) و(۲) «ذیل تاريخ دمشق». بالنص call‏ ص ۰۱۸۰ (الترجم) 
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الطویل Ube‏ يا فقد علم ابن الخشاب في نهاية تشرین الثاني / نوفمبر 
۳ م أن رضوان يعاني مرضاً عُضالاً في قصره بالقلعة» فجمع 
أصدقاءه وطلب منهم أن يكونوا جاهزين للتدخل. وني العاشر من 
كانون الأول/ديسمبر مات الملك. وما إن ple‏ احبر حتى انتشرت 
جماعات من الميليشيات المسلحة في أحياء المدينة واحتلت الأبنية الرئيسية 
ووضعت يدها على عدد كبير من أنصار رضوان» ولا سيا مريدي فرقة 
احشاشین» فأعدمتهم على الفور لتعاونهم مع العدو الفرنجي 

وم تكن غاية القاضي الاستیلاء بنفسه على مقالید السلطت وإنما 
التأثير في اللك الجديد آلب آرسلان بن رضوان لكي يق سياسة تختلف 
عن سياسة أبيه. وبدا في الأيام الأولى أن هذا الشاب. وهو ابن ست 
عشرة سنة وفي لسانه خبسة وفأفأة UST‏ إلى تلقيبه ب «الأخرس». موافقٌ 
على مبادیء ابن الخشاب النضالية . فقد yas‏ على خواص رضوان وقطع 
رژوسهم في الخال من غیر آن في سروره بذلك. وقلق القاضي وأوصى 
العاهل الشاب بألا يُغرق الدينة في حمام دم وان يكتفي بمعاقبة الخونة 

للعبرة . ولكن ألب أرسلان لا يريد أن يسمع النصح ويقتل اثنين من 
إخوته وعدداً من العسكر وبعض الخدم وبالإجمال كل الذين لا 
پروقونه . وشيئاً فشيئاً اكتشف أهل المدينة الحقيقة: الملك مجنون! وخير 
مصدر فلکه لفهم ما يجري في تلك الحقبة هو ما كتبه المؤرخ - 
الدبلومابي الحلبي كمال الدين بعد قرن من تلك الأحداث بناء على 
شهادات ترکها العاصرون . فهو يروي Sh of‏ أرسلان جمع ذات يوم 
عدداً من الأمراء والمقدّمين وطاف بهم في سرداب محفور تحت الأرض d‏ 
القلعة. وعندما دخلوا فيه سأهم «مادا تقولون لو قطعت أعناقكم جيعاً 
هنا؟» فقالوا وهم يتظاهرون بأنهم يحملون وعيده على محمل الهزل 
والدعابة : «نحن عبيدك ورهن أمرك». وهكذا نجوا من الوت © . 


(۱) لما تعذر عل الوصول إلى کتاب «تاريخ حلب» AS‏ الدين بن العديم AB‏ 
نرهت النص الفرنسي حاولا قدر الامکان تقریبه من النص العربي . وهذا ما = 
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ولم یلبث الناس أن انفضوا من حول الشاب الختل . رجل واحد كان 

لا یزال يجرؤ على الاقتراب منهء انه خصيّه «لولو». ولکن هذا Lal‏ بدأ 
ot‏ على حياته . وفي أيلول/ سبتمير ۱۱۱6 م اغتنم فرصة نوم سيده 
فقتله ونصب de‏ العرش ابنا آخر من أنناء رضوان عمره ست سنوات . 

وازداد غرق حلب في الفوضی يوماً بعد يوم . وبين كانت جماعات من 
العبید والجنود لا رقيب عليها ولا حسيب تتقاتل lad‏ بينها كان أهل 
المدينة السلحون يقدمون بنوبات الحراسة في الشوارع للحماية من 
النهابین . ول یسع فرنج أنطاكية في ذلك العهد الأول إلى الإفادة من 
الفوضی التي تشل حلب. فطنكري كان قد مات قبل رضوان بعام» ds‏ 
يكن خلفه «سير روجیه» الذي یدعوه كمال الدین في تاريخه «سرجال» 
يملك ما يكفى من الثقة لخوض عملية ذات شأن. ولکن هذه المهلة 
كانت قصيرة الاجل . فإذ من روجيه صاحب أنطاكية منذ عام 1115 م 
الاشراف على جميع الطرق المؤدية إلى حلب فقد احتل القلاع الرئيسية 
التي تحيط بالمدينة واحدة بعد أخرى وذهب بدافع من انعدام القاومة إلى 
b>‏ فرض ضريبة على كل شخص ذاهب إلى مكة للحج . 

وفي نيسان/أبريل 7١١١م‏ قتل الخصي لولو. وبحسب کال الدين 
فان «الجنود الذين يواكبونه للحراسة كانوا قد حاكوا مؤامرة عليه. فإذ 
كان ید یتمشی في الجهة الشرقية من حلب فقد وروا أقواسهم بغتة 
وصاحوا: «الأرنب الأرنب!» لیوهموه أنهم يريدون صيد هذا الحيوان. 
واحق er!‏ رشقوا لولو نفسه fly‏ من سهامهم)» . 

وبموته انتقل الحكم إلى عبد جدید ما لبث لعجزه عن فرض نفسه أل 
طلب من روجيه أن يأتي لمساعدته. وعندها أصبحت الفوضى في حال 
تعر على الوصف. led‏ كان الفرنج يستعدّون لحصار المدينة كان 


= سوف أفعله بالنصوص الأخرى التي لم اتمحكنمن العودة إليها إما لندرتها وإما نظراً 
للظروف الصعبة الي تمت فيها ترحمة هذا الكتاب. (المترجم) . 


۱۳۹ 


العساکر سادرین في التقاتل على من يحكم القلعة. وعلیه فقد قرر ابن 
الخشاب أن یتصرّف من غیر ابطاء فجمع وجهاء الدينة الرئیسیین 
وعرض علیهم مشروعا سوف يتضح أنه مثقل بالنتائج . ولقد aes‏ 
نه لكات حلب مديد حدودة Lyle Sb‏ أن کون في طلیمة ید 
الفرنج وأن علیها لذلك أن تمنح حکمها أميراً قوياً. رما كان السلطان 
بالذات, کر كيلا تترك نفسها تحکم إلى الأبد من ملك he‏ عديم الشأن 
2 مصاله الشخصية على مصالح الاسلام . Glos‏ على الاقتراح 
اع لاو و الحلبين متمسکون بخصائصهم 
الذاتية. وعليه فقد استعرض gal‏ المرشحين الحتَملین. السلطان؟ إنه 
لا يريد أن یسمع بحدیث بلاد cp‏ . طغتکین؟ انه الأمير الشامي 
الوحيد الذي له بعض الشأن» ولكنّ الحلبيين لا یقبلون قط بدمشقي . 
وعندها قلم ابن الخشاب اسم إيلغازي والي ماردين في بلاد ما بين 
المرين. إن سلوکه ‏ يكن مثالياً على الدوام . فقد ساند قبل عامين 
الحلف الإسلامي الفرنجي ضد السلطان. وهو معروف بمعاقرة الخمر. 
ويقول لنا ابن القلانسي عنه إنه كان «إذا شرب الخمر وتمكن منه أقام منه 
ste‏ أيام مورا GaN‏ لتدبير ولا يُستأمر في آمر ولا تقریر". ولکن 
ينبغي البحث طويلاً LEY‏ رجل عسكري زاهد في الملذات . ثم إن 
إيلغازي کا يؤكد ابن الخشاب محارب مقدام» فقد حكمت آسرته القدس 
زمناً طویلا وأحرز آخوه سُقمان النصر على الفرنج في حران. وإذا انتهت 
الأكثرية إلى تبني هذا الرأي فقد دعي إيلغازي للمجيء. وكان القاضي 
هو الذي فتح An‏ ارا علب ادل مب ۱۱۱۸ 2 . وكان أول 
ما كام به الأمير أن تزوج ابنة الملك رضوان دلیلا على الاتحاد بين المدينة 
وسيّدها الحديد» وتوکیدا لشرعية هذا الأخير في الوقت عينه. وأصدر 
إيلغازي أمره باستدعاء عساکره. 


)۱( «ذيل تاريخ دمشى»» بالنص العربي» ص ۱. (الرجم) . 
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ولاول te‏ بعد عشرین ble‏ من بدء الغزو الفرنجي تخطی عاصمة 
شمال الشام بزعيم راغب في القتال والنتيجة مذهلة صاعقة. ففي يوم 
السبت ۲۸ حزیران/يونية ۱۱۱۹ م واجه جيش صاحب حلب جیش 
صاحب أنطاكية في سهل «سرمدا» في منتصف الطریق بين الدینتین. 
وهبت رياح الخمسين الحملة بالرمل في عیون التقاتلین. ويروي LS‏ 
كال الدين الشهد على الشکل التالي : 


«ألزم أيلغازي أمراءه أن یقسموا على القتال بصير وعلى أن يصابروا 
ولا يحجموا Jes‏ أن يجودوا بأنفسهم للجهاد. ثم انتشر السلمون مرا 
صغيرة ة وصافوا ليلا عساكر سرجال. وبغتة رأى ا عد ار النهار 
رايات المسلمين تتقدّم نحوهم والمسلمين میطون بهم من كل صوب. 
Ss‏ القاضي ابن الخشاب على فرسه ورج ody‏ دافعا برجالنا إلى المعركة . 
dol ol, a},‏ الجنود فقد صاح باحتقار قائلا: «هل جئنا من بلدنا لنسر 
وراء عمامة»؟ ولكن القاضي تقدّم من العساکر واستعرض صفوفهم 
وألقى فيهم شاحذاً همهم وملهباً ميتهم خطبة بليغة بكرا ها من الا 
واجلوه LT‏ إجلال. ثم حملوا من كل صوب حملة رجل واحد. وأخذت 
السهام تتطاير وكأنها سرب من الجراد» . 

وأبيد جیش أنطاكية» ووجد «سبر روجیه) نقسه lode‏ بين ال حنك وقد 
انفلق وجهه عند الأنف. 

«ووصل البشير بالنصر إلى حلب والسلمون صفوف مرصوصة في 
المسجد الجامع يختمون بالسلام صلاة الظهر. وسمع عندها جَلْبّة كبيرة 
من جهة الغرب. ولكنْ ۸ يعد Co‏ مقاتل إلى المدينة قبل صلاة العصر». 

واحتفلت حلب بنصرها علة أيام. وغنى الناس وذبحوا الخراف 
وتدافعوا لرؤية الرايات الصليبية والخوذات ودروع الزرد التي غنمها 
ا لجنودء أو لرؤية أسير فقير يقطع رأسه OY‏ سراح الأسرى الأغنياء كان 
بطلق لقاء فدية. وأنشدت في الساحات العامة قصائد المديح في 
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إيلغازي : «(. . .) وعليك بعد الخالق ep gach‏ لقد عاش الحلبيون 
منذ سنتين في رعب من بيمند وطنكري ثم من روجيه صاحب أنطاكية» 
وانتظر كثير منهم - وكأن ما ينتظرون قَدَرٌ محتوم ‏ الیوم الذي يصبحون 
فيه على غرار |خوتهم في طرابلس مرغمين على الاختيار بين الموت أو 
المنفى . 10 
جديد. وأثارت مأثرة ايلغازي العرّة والحماسة في جميع أرجاء 1 
العربي. وقد كتب ابن القلانسي يقول: «وکان هذا الفتح من أحسن 
الفتوح والنصر المنوح d‏ يتفق مثله للإسلام dg‏ سالف الأعوام»”؟. 

و نفضح هذه الأحادیث ib all‏ الانهیار العنوي البالغ الذي كان 
سائدا عشية انتصار اٍيلغازي . فقد بلغ صلف الفرنج ف الواقع حدود 
اللامعقول : ففي بداية آذار/مارس ۸م باشر اللك بغدوین 
باجتیاح مصر بمثتين وستة عشر فارسا وأربعمئة راجل لا غير! وقد اجتاز 
سيناء على رأس جيشه الهزيل oly‏ بلا مقاومة مدينة فرامة Wh‏ ضفاف 
النيل «وسبح» فده کا يژکد ابن Atle SM‏ وکان من المکن آن 
يذهب إلى أبعد من ذلك لولم يمرض. وقد أعيد باسرع ما يمكن باتجاه 
فلسطین» ولكنه مات في أثناء الطريق في العريش شملي شرقي سيناء . 
وعلى الرغم من موت بغدوین فان الأفضل لن يتمالك haa‏ من هذه 
ay‏ الجديدة التي لحقت به. وإذ فقد بر با زمام الأمور فانه سوف 
بذیح بعد ثلاث سنوات في أحد شوارع القاهرة. وآما ملك الفرنج 
فسوف يحل ale‏ ابن خالته بغدوين الثاني (البردویل) صاحب الرها. 


ولا كان نصر «سرمدا» قد جاء بعد هذه الغارة المثيرة عبر سیناء فانه 


(۱) آورد ابن الأثير في مدح إيلغازي قول العظيمي : 
فل‌ toast.‏ ۶ نقولك القبول وعليك بعد HH‏ التصویل 
واستبشر OL nN‏ حين نصرته وبکی wii)‏ رجاله الانجیسل 
«الکامل في التاریخ»» ج۸ ص ۲۸۹ . (المترجم). 
() «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۲۰۱ . (لمترجم). 
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بدا als,‏ انتقام , dy‏ نظر بعض التفائلین وكأنه بداية استعادة ما ضاع . 
وكان الناس يتوقعون أن يسير إيلغازي دوغا إبطاء إلى أنطاكية التي لم يعد 
لما أمير ولا جيش . ومن جهة ثانية فان الفرنج یستعذون لتحمل حصار. 
وأول قرار هم هو تجريد النصارى الشاميين والأرمن والروم المقيمين في 
و ومنعهم من مغادرة منازطم خوفاً من تحالفهم مع 
الحلبيين. والحق أن التوتر على أشدّه بين الغربيين واخوتهم في الدين 
الشرقيين الذين يتهمونهم باحتقار شعائرهم والاقتصار على إسناد الأعمال 
الثانوية إليهم d‏ مدينتهم وعقر دارهم . ولکن احتیاطات الفرنج تبدو 
غير ذات جدوی. فإيلغازي laf Sey‏ في دفع تقدّمه . بل هو cm‏ 
وقد تعتعه السكر فلا يغادر مقر رضوان السابق حيث لا ينتهي من 
الاحتفال بنصره. ولكثرة ما عب من أشر بة محمرة فإنه لم يلبث أن أصيب 
بنوبة هى قاسية لن hay‏ له أن be‏ منها إلا بعد عشرين Lays‏ أي 
الوقت اللازم تماماً للعلم OG‏ جيش القدس بقيادة بغدوين الثاني قد 
وصل إلى أنطاكية. 

ونا كانت الخمرة قد هدّت كيانه فقد خدت أنفاسه بعد ثلاث سنوات 
من غير أن بحسن استغلال نجاحه. ولسوف يعترف الحلبيّون بفضله في 
إبعاد خطر الفرنج عن مدينتهم ولكنهم لم يُفجعوا في حال لفقده. إذ 
كان قد سبق لحم أن أشاحوا عنه إلى خلفه. وهو رجل ممتاز يدور اسمه 
على كل لسان: بَلّك. إنه ابن أخي إيلغازي بالذات» ولكنه رجل من 
طينة أخرى. ولن يلبث, أن يغدو بعد بضعة أشهر بطل العام العربي 
الذي تهفو إليه القلوب وحتفل بمآثره في الساجد والساحات العامة . 


لقد استطاع بضربة معلم باهرة أن يأسر في أيلول/ سبتمير 6۱۱۲۲ 
جوسلين الذي خلف بغدوين الثاني بصفة قمص (كونت) الرّها. 
وبحسب رواية ابن الأثير فإنه «أسر وجُمل في جلد جل وخيط عليه 
uh ares ac ae‏ نفسه أموالاً جزيلة 

واسری كثيرة. فلم جيه [أي بلك] إلى ذلك وحمله إلى قلعة (. . .) 
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فسجنه lp‏ وها إن دويلة فرنجية ثانية حرم من زعیمها بعد اختفاء 
روجیه صاحب أنطاكية . وإذ قلق ملك القدس فقد قر الجيء بنفسه 
إلى الشال . وقاده فرسان من الرها لتفقد المكان الذي اصرق ا 
وهو منطقة مستنقعة على ضفة الفرات. وجال بغدوين الثاني جولة 
استطلاعية قصيرة 5 ثم أمر بنصب الخيام للمبیت. ونبض في ساعة مبكرة 

من الصباح مارسة رياضته المفضلة التي استعارها من الأمراء الشرقيين. 
وهي الصيد بالصقرء فإذا بلك ورجاله الذين كانوا قد اقتربوا من غير 
خلية Os pelt‏ العسکر. وألقى ملك القدس أسلحته واقتيد بدوره إلى 
الأسر . 

ds‏ حزیران/يونية ۱۱۲۳ م دخل ah‏ حلب دخول الفاتحين كلل 
رأسه روعة مآثره. وقد کرر ما كان إيلغازي قد فعله فتزوج ابنة رضوان 
ثم باشر من غير أن يضيع لحظة أو يثنيه شيء عملية استعادة منظمة 
للأملاك الفرنجية حول المدينة. وتتباين مهارة هذا الأمير التركي 
الأربعيني العسكرية وحبه لحسم أمره ورفضه كل تسوية مع الفرنج 
ورزانته ولائحة انتصاراته التتابعة مع تفاهة الأمراء المسلمين الآخرين 
المخيبة للآمال. 

وهناك مدينة ترى فيه بصورة خاصة لصا مُرْسَلاً من العناية الإلهية : 
إنها صور التي حاصرها الفرنج lade‏ على الرغم من أسر ملكهم . ويبدو 
وضع المدافعين أكثر دقة با لا یقاس عا كان عليه لدى صمودهم المظفر 
قبل اثني عشر عاماً OY‏ الغربین يؤمنون هذه الرة السيطرة على البحر. 
فقد ظهر بالفعل أسطول ضخم من أساطيل البندقية يضم أكثر من مئة 
وعشرين سفينة في عرض البحر قبالة الشواطي الفلسطينية في ربيع عام 
1۲۳م . وقد تمكن منذ وصوله من مباغتة الأسطول pall‏ الذي كان 
راسا أمام عسقلان وتدميره. dy‏ شباط/ فبراير ۱۱۲۶م بدأ البندقيون 
بحصار ثغر صور بعد أن وقعِوا اتفاقاً مع القدس ينص على اقتسام 


)۱( «الكامل في التاریخ»» بالنص cyl‏ ج۸ ص Th‏ (المترجم) . 
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الغنائم ؛ فيا كان الجيش الفرنجي يقيم معسکره شرقي الدينة. وهکذا 
فإن احتمالات الستقبل ليست في مصلحة الحاصرین. وما لا ریب فيه 
أن Ge pall‏ یقاتلون بشراسة. فذات لبلة مثلا اتجهت جماعة من خيار 
السباحين إلى سفينة من سفن البندقية كانت تتولى الحراسة عند مدخل 
الیناء وقكنت من جرها نحو المدينة حيث جردت من السلاح ودمرت. 
ولکن على الرغم من هذه الأعمال الباهرة فإن فرص النجاح ضثئيلة . 
فالهزيمة البحرية الفاطمية جعلت كل نجدة من البحر مستحیلة. ومن 
جهة أخرى فإن التزوّد بماء الشرب يبدو صعباً. فليس داخل أسوار 
صور - وهذه هي نقطة الضعف فيها ‏ ينابيع ماء. وفي وقت السلم يصل 
الماء العذب في أقنية من الخارج . dy‏ زمن الحرب تعتمد المدينة على 
صهاريجها وعلى ما تتمون به بكثافة بواسطة المراكب الصغيرة. وصرامة 
الحصار البندقي تمنع مثل هذه الوسيلة. وإذا لم يُقَكُْ الطوق فلا مفرٌ من 

وإذ لم يكن المدافعون يتوقعون شيئاً من المصريين elt‏ الألوفین فقد 
توجهوا إلى بطل الساعة UE‏ وكان الأمير في حينها pelt‏ إحدى قلاع 
حلب. منبج » حيث أعلن أحد أتباعه العصيان. ويروي كال الدين أنه 
حين بلغته استغائة الصوريين قرر على الفور أن يعهد dukes‏ الحصار إلى 
أحد قواده oly‏ يذهب بنفسه لنجدة صور. dy‏ السادس من أيار/مايو 
۶ م قام بجولة تفتيشية أخيرة قبل أن يسلك طریق الذهاب . ويتابع 
مؤرّخ حلب قائلا: 

«تقدّم بلك وعلى رأسه خوذته وفي ذراعه مجنة من قلعة منبج لاختيار 
المكان المناسب لنصب المجانيق. وبين) هو يصدر أوامره أصابه سهم من 
فوق الأسوار فاخترق ترقوته اليسرى. ونزع السهم بنفسه وقال وهو 
يبصق عليه بازدراء: «سوف تصيب هذه الضربة من المسلمين جميعا 
(kde‏ ثم فاضت روحه» . 


ولقد نطق بالحقيقة. فا إن وصل نبأ موته إلى صور حتی OLS‏ أهلها 
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قد خاروا و یعودوا یفکرون في غير الفاوضة على شروط التسلیم . 
ويروي ابن القلانسي أنه سمح للناس بالخروج في الیوم SLI‏ 
والعشرین من جادي 11٤ OO EOE‏ م( 
وأنهم كانوا «يخرجون بين الصفين ولیس أحد من الافرنج یعرض لأحد 
منهم بحيث خرج كافة Bia o‏ 


يطيق الخروج. فوصل بعضهم إلى مشق وتفرقوا Oru! ٤‏ 
وإذا كان قد أمكن تجنب حمام الدم فقد انتهى صمود الصوريّين 
الرائع مع ذلك بصورة محزية . 


ولن يكونوا وحدهم في حمل ما كان من نتائج موت بلك ففي حلب 
انتقلت السلطة إلى تمرتاش بن إيلغازي وهو شاب في التاسعة عشر يقول 
فيه ابن الأثر إنه «کان رجلا Cs‏ الدّعة Oda Jy‏ وأنه «عاد إلى 
ماردين لأنه رأى الشام كثيرة الحرب مع الفرنج»”. وإذ ۸ Oe‏ لتمرتاش 
ايف ان يك عات فق بر | إطلاق سراح ملك القدس لقاء 
عشرين ألف دینار واعطاه Lal‏ اح با و 
إنه أعاد إليه جواده الذي ise aaa‏ یوم آسره . . وانه لتصرّف 
ob‏ ولا شلف cal‏ ولکنه خلو Wold‏ من المسؤولية لأن بغدوين الشاني ما 
لبث أن وصل بعد بضعة أسابيع من تحريره إلى أسوار حلب عاقدا النية 
على الاستيلاء عليها. 

ی ا 0 ابن الخشاب 
nt‏ الرسول ليلا خطوطا الأعداء Wes. Glow ae‏ سل 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۲٠١‏ . (الترجم). 
(۲) و(۳) «الکامل في التاریخ»» ty sll yall‏ ج ۰۸ ص ۰.۳۲۱۵ (الترجم) . 
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حلب. ولكنّ تمرتاش الذي لا يقل سَفَهُهُ عن جبنه أمر بحبس الرسول 
الذي أزعجته شکواه وتوسلاته. 

وعندها توجّه ابن الخشاب إلى مغيث آخر» البرسّقي. وهو عسكريٌ 
تركي عور كان فد ين رو واليا غل الوصل . وإذ ever OLS‏ 
VL‏ ستقامة والورع WIS,‏ بالحذق في السياسة والطموح» فقد آسرع 
في قبول الدعوة التي وجهها إليه القاضی Ces‏ على الفور للمسير. وباغت 
وصوله في کانون الثاني/ يناير ۱۱۲۵ م إلى آسوار المدينة المحاصرة الفرنج 
الذين هربوا تاركين وراءهم خيامهم. وأسرع ابن الخشاب في الخروج 
للاقاة البرسّقى any‏ على اللحاق مهم ولکنْ الأمير كان متعباً من طول 
رحلته على صهوة جواده. ومتلهفاً بالأخص على زيارة ملكه الجديد. وكا 
فعل إيلغازي قبله بخمس سنوات فإنه لم يجرؤ على التيادي في نجاحه 
ورك للعدو فرصة التقاط أنفاسه. BS)‏ كان لتدخله أهمية كبرى DY‏ 
الاتحاد الذي تحقق عام ۱۱۲۵ م بين حلب والموصل سيكون نواة لدولة 
قويّة لن تلبث أن ترد clay‏ على ale‏ الفرنج وعجرفتهم . 

وانا لنعلم أن ابن الخشاب بعناده وثقوب فكره لم ينقذ مدينته من 
الاحتلال وحسب. بل آسهم أ toast‏ أكثر من أي كان في تمهيد السبيل 
أمام كبار القادة في مجاهدة الغزاة . . ومع ذلك فإن القاضي لن بشهد 
وصولهم. فذات يوم من أيام الصيف في عام وكلاى وكان byl‏ من 
مسجد حلب بعد صلاة الظهر انقض عليه رجل متنکر في زيّ متصوف 
وطعنه بخنجر في صدره. إنه انتقام الحشاشين. فقد كان ابن الخشاب 
لد أخصام هذه الفرقت »وقد أراق دماء Leal ys‏ غزيرة من غير أن it‏ 
ey‏ ندمه على ما فعل . ولم يكن لیجهل أنه سوف یدفع حياته bad‏ لذلك 
في يوم من الأيام. فمنذ ثلث قرن ۸ یفلح أي عدو من - آعداء افشاشین 
في الافلات منهم . 

* * 
والرجل الذي أنشأ في عام ٠٠۹١‏ م هذه الفرقة التي طالا كانت 
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مرهوبة our‏ أكثر من كل الفرق في et‏ الأزمنة واسع الثقافة ce‏ 
للشعر طلعة يتابع أنباء آخر المكتشفات في ميدان العلوم. إنه حسن 
الصباح المولود حوالي عام 48 ٠م‏ في مدينة الرّي القريبة جداً من 
المكان الذي سئنشأ فيه بعد بضعة عقود بلدة طهران. فهل كان کا تريد 
له الأسطورة Syl‏ الذي لا ینفصل عن الشاعر عمر الخيام alate‏ 
الآخر بالرياضيات والفلك؟ ليس پدری على وجه الدقة . وتعلم بدقة في 
القابل الظروفٌ الي قادت هذا الرجل الألمعي إلى نذر حياته لتنظيم 
فرقته . 

فعند ولادة حسن كانت العقيدة الشيعية التي اعتنقها فیا بعد هي 
السائدة في آسيا السلمة. فبلاد الشام كانت Gab‏ فاطمي مصرء 
وکانت سلالة شيعية آخری» هي سلالة البويين»› تحکم فارس وی 
نفوذها على الخليفة العباسي في قلب بغداد. Ul,‏ عندما كان حسن صبياً 
فقد كان الوضع مقلوباً رأساً على عقب. فلقد استحوذ السلاجقة LA‏ 
السنة على المنطقة برمتها. مدنا د امهم الشيعي الذي كان 
مهيمناً من قبل سوى عقيدة يكاد يسامح في اعتناقهاء وغالباً ما 

وقد ثار حسن الذي ترعرع في كنف متدینین من الفرس على هذا 
الوضع وقرر حوالي عام ۱۰۷۱ م الذهاب للإقامة في مصر pel‏ معاقل 
المذهب الشيعي . ولکن ما اكتشفه في بلاد النيل لم يكن ساراً على 
الإطلاق. فالخليفة الفاطمي العجورٌ الستنصر HS‏ أكثر ما هو منافسة 
العبامي. ارول E CASE UCSC‏ 
SH!‏ والد الافضل وسفه. وقد وجد حسن في القاهرة كثيراً من 
المندينين الأصوليين الذین یشارکونه تصورانه ورن مثله اصلاح 
الخلافة الشيعية والانتقام من السلاجقة. 

وسرعان ما تشکلت حركة حقيقية بزعامة نزار ابن الخليفة البكر. وإذ 
كان الوريث الفاطمي ورعاً بقدر ما كان شجاعاً فإنه لم يكن راغباً في 


۱۳۵ 


الانصراف إلى ملذات البلاط ولا في أن يؤدّي دور الدّمية في بد أحد 
الوزراء. وكان عليه عند موت أبيه الذي لن يتأخر Las TET‏ أن يلي 
الخلافة وأن يؤمن للشيعيين بمعونة حسن وأصدقائه Las | was‏ نديد : 
ووضعت خطة محكمة كان حسن صانعها الرئیسی : يذهب الناضل 
الفارسي فيقيم في قلب الإمبراطورية السلجوقية لتهيئة التربة الصالحة 
لاستعادة السلطة التي لن يتوانى نزار في الشروع فيها عند تسنمه سدّة 
الخلافة . 


ونجح حسن نجاحاً فاق حدود المأمول. ولکن بطرق مختلفة جداً عن 
الطرق التي تصوّرها الصالح نزار. ففي عام ۱۰۹۰ م استولى فجاءة على 
قلعة «ألْمَوت»» وهي آشبه بوكر النسرء في سلسلة جبال آلبروز قرب بحر 
الخزر في منطقة يصعب عملياً الوصول إليها. وإذ حصل حسن على ملاذ 
لا يمكن هتکه فقد بدا يؤسّس تنظيماً سياسياً دينياً لن يكون لفعاليته 
وروح الانضباط فيه مثيل في التاریخ . 


وصنف المريدون حسب مستوى تعليمهم والرکون, إليهم وشجاعتهم 
من البتدئین إلى lal!‏ الكبير. وأخذوا بتابعون دروساً مكثفة في ترسیخ 
العقيدة إلى جانب تدريبهم تدريا ندنيا . Sealy‏ ح الفضل لدى 
حسن لارهاب أعدائه فكان القتل. وكان أعضاء الفرقة الس عكر 
فردي أو وهذا آندر - في فرق صغيرة من شخصين أو HIG‏ ومهمتهم 
قتل شخصية BF‏ وكانوا يتدكرون بشکل عام في زي تجار أو زهاد 
ويتجولون في المدينة التي ينبغي ارتكاب الجريمة فيها متآلفين مع الأمكنة 
acres‏ تونب قا إن بجکمون خط خی بضریوا 
ضر بتهم . dy‏ أنه إذا كان ينبغي أن تسیر التحضیرات في سریة تامة فان 
التنفيذ كان يجب أن يتم في العلن أمام أكبر حشد ممكن من الناس. 
ولهذا فان المكان هو المسجد واليوم الفضل هو الجمعة ظهراً. ول يكن 
القتل في نظر حسن مجرد وسيلة للتخلص من خصم بل هو قبل كل 
شيء درس مزدوج یلقی أمام الناس: عقاب الشخص القتول والتضحية 


۱۳۹ 


البطولية التي يُبديما الرید القاتل وکان يُدعى «الفدائي» لانه كان يُقتل 
على الأثر بشکل دائم logs‏ ولقد توهّم معاصرو الحشاشين وهم 
یعاینون الطريقة الوادعة التي كان أعضاء الفرقة یتیحون بها لهاجیهم 
فرصة قتلهم أنهم كانوالمحدّرين بالحشيش. فكان أن لقب‌وا 
ب «الحشاشيّين» أو « الحشاشين ین وهي كلمة حرفت إلى (Assassin)‏ 
[ومعناها قاتل] ول تلبث أن اصبحت في لغات ade‏ جرد اسم لمسمى 
عادي . والفرضية محتملت > ولكنه من الصعب من جميع ما Gla‏ بالفرقة 
تميبزالحقيقة من الخرافة. فهل كان حسن يدفع بمريديه إلى تخدير 
أنفسهم لجعلهم يحون أنهم في الجئة لبعض الوقت» ولتشجیعهم بذلك 
على الاستشهاد؟ هل كان يحاول بشکل اکثر ابتذالا تمویدهم على در 
من المخدّرات لابقائهم تحت رحمته على الدوام ؟ هل كان يقدّم إليهم 
يساطة Tae‏ یلا یو لحظة القدل؟ هل كان يعتمد بالحوي عل 
ert]‏ الأعمى ؟ مها يكن اخواب فان محرد التذكير هذه الافتراضات هو 
ثناء على النظم المتاز الذي كانه حسن. 

des‏ کل حال فان نجاحه كان باهرا للغاية. فعملية القتل الاول 
التي نفذت عام ۲ م أي بعد ستین من إنشاء الفرقة؛ هي Jou‏ 
ذاتها ملحمة. لقد كان السلجوقيون يومها في أوج قوتهم. . ومن ناحية 
أخرى كان عماد إمبراطوريتهم » أي الرجل الذي نظم مذة ثلاثين سنة ما 
فتحه المحاربونٍ الأتراك من ell‏ فجعله دولة حقيقية ) والذي أعاد 
بعث السلطة السنية وقاوم الذهب الشيمي, Wer‏ عورا يوحي اسمه 
بح ذاته» «نظام OLS Le ill‏ من عمله. ds‏ الرابع عشر من 
تشرين الأول/ أوكتوبر ٩۲‏ ٠م‏ طعنه el‏ مريدي حسن بخنجر. fe‏ 
ابن الأثير أنه حين فتل نظام الملك «انحلت الدولة»“. والواقع 
الامبراطورية السلجوقية لن تستعيد وحدتها بعد ذلك أبدا» ولن 0 
تاریخها الفتوح وإنما حروب لا نهاية ها من أجل سدّة الحكم. وقد كان في 


)۱( «الکامل في التاريخ»» بالنص العربي. ج ۰۸ ص ۱۱۲ . (المترجم) . 
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وسع حسن أن یقول لرفاقه في مصر ai]‏ أدى الهمة على أكمل وجه؛ Oly‏ 
السبیل مهدت لاستعادة الفاطمیین سلطانهم ؛ وأن على نزار أن یتصرّف. 
بيد أن التمرد كان على قدم وساق في القاهرة. فقد سحق الأفضل الذي 
ورث الوزارة عن أبيه عام 6م أصدقاء نزار بلا رح Lely‏ نزار فقد 
هدم عليه السجن حيا. 

ووجد حسن نفسه إزاء هذا الواقع في وضع غير منتظر. فهو لم يعدل 
عن فكرة بعث الخلافة الشيعية في (dade SL‏ ولکنه يعلم أن الأمر 
يحتاج إلى وقت. وبالتالي ails‏ غير تخطيطه : إنه يجهد إلى جانب استمراره 
في عمله التخرييي حیال السلطة الرسمية الاسلامية Ladies‏ من 9 
الدين والسياسيين في أن يجد لنفسه من OV‏ وصاعدا مكانا شت 
أقدامه لإقامة إقطاعته الخاصة . فأي منطقة يكن والحالة هذه wll Sof‏ 
GUT‏ خيراً مْن التي تقدّمها بلاد الشام المقسّمة إلى هذا العدد الكبير من 
الدويلات المتنافسة؟ وإنه ليكفي أن تندس الفرقة فيها وتحرض مدينة على 
og et‏ وآميراً على أخيه» لتستطيع البقاء إلى اليوم الذي تتخلص فيه 
الخلافة الفاطمية من خذرها. 


وقد أرسل حسن إلى الشام داعية فارسياًء «طبيباً منجیاه غريب 
الأطوارء فأقام في حلب وتكن من كسب ثقة رضوان. وبدأ الریدون 
يتقاطرون على الدينة ویبشرون بمذهبهم ويؤلفون الخلايا. وما كانوا 
كي يكسبوا صداقة الملك السلجوقي عن تقديم خدمات كثيرة 
ليه. ولا سيا قتل عدد من أخصامه السياسيين. وعلى أثر موت «الطبیب 
ی في عام ۱۱۰۳ م أرسلت الفرقة إلى رضوان مستشاراً فارسا 
جدیدا هو الصائغ أبو طاهر فا لبث تأثره أن آصبح أشد وقعاً من AL‏ 
سَلفه. وعاش رضوان تحت سيطرته LA‏ ول يكن في وسع أي حلبي 
حسب رواية كمال الدین أن يفوز Gab‏ خطوة لدى العاهل. أو يسوي 
أية مشكلة إدارية من غير أن یر بواحد من أتباع الفرقة الكثر لین في 
محيط الملك . 


۱۳۸ 


بيد أن الحشاشين کانوا مکروهین بسبب نفوذهم بالذات. وقد طالب 
ابن الخشاب بصورة خاصة بوضم I>‏ لنشاطاتهم - ول يكن يأخذ عليهم 
تأثيرهم المشبوه وحسب» بل کان يأخذ عليهم أيضاء وبشکل خاص. 
الودة التي يبدونها حيال الغزاة الغربيين. وعلى الرغم من أن هذا 0 
قابل للجدل فانه یبدو ladle‏ على کل حال. ولدی وصول الفرنج 
بطلق عل احشاشین الذين نا تكد قدمهم ترسخ في بلاد الشام 1 
«الباطنیین». أي «الذين یعتنقون عقيدة مختلفة عن التي thy Og PLE‏ 
وهي تسمية بستفاد منها أن المريدين لم یکونوا مسلمین الا في الظاهر. ول 
يكن الشيعة أمثال ابن اخشاب یتعاطفون مع مريدي حسن لقاطعته 
الخلافة الفاطمية التي تظل على الرغم من ضعفها المتزايد حامية الشيعة 
في العالم العربي be,‏ أنظارهم . 


وإذ كان الحشاشون مكروهين ومضطهدين من جميع المسلمين فإنهم لم 
یکونوا غاضبين لوصول جيش مسيحي ينزِل 5 تلو الهزيمهة 
بالسلجوقيين وبالأفضل قاتل نزار على do‏ سواء. مما لا ريب فيه أن 
موقف رضوان الفرط في مصاحة الغربيين ومهادنتهم يعود القسم الأكبر 
منه إلى نصائح «الباطنيين» . 

وتواطؤ الحشاشين مع الفرنج مساو للخيانة في نظر ابن الخشاب. وهو 
يتصرف على هذا الأساس. فقد طورد الباطنيون غداة المذابح التي تبعت 
موت رضوان في نهاية عام gt one‏ إلى شارع» ومن بيت إلى 
بيت» وسحل جمهور الناس بعضهم ودفع بعضهم الآخر من فوق 
الاسوار فیات زهاء مئتین من آفراد الفرقة من بینهم أبو طاهر الصائغ . 
ومع ذلك فإنه» حسبا يشير ابن القلانسي. «هرب جماعة آفلشوا ال 
الافرنجي وتفرقوا في OAS!‏ 


عبثاً انتزع ابن الخشاب من الحشّاشين معقلهم الرئيسي في الشام. فا 
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كانت حرفتهم العجيبة الا في بداياتها. فقد غيرت الفرقة خططها مستفيدة 
أن یوقف مؤقتا کل عمل مثير ویعود إلى عمل دقیق وسري من التنظیم 
ويروي مرخ دمشق أنه «استفحل أمر بهرام (. . .) وهو على غاية 
من الانتار والاختفاء وتغير ير الزي واللباس بحيث يطوف البلاد والمعاقل 


th 


ولا يعرف أحد شخصه) 


وبعد بضع سنوات كانت له شبكة فيها من القوة ما يكفي للتفكير في 
الخروج من السرية. وقد وجد لذلك حامياً ممنازا fe Je‏ رضوان. 
ويقول ابن القلانسي إن بهرام وصل ذات يوم إلى دمشق فاستقبله فيها 
طغتکین وأکرمه «لاتقاء شره وشر cla, carole‏ له الرعاية وتأكدت به 
العناية (. . .) ووافقه الوزیر (. . .) طاهر (. . .) الزدقاني وان ۸ يكن 
على مذهبه (. ..( وساعده على by‏ جبال Oe‏ 


والحق أنه على الرغم من وفاة حسن الصباح في ملاذه ب«آلموت»عام 
۶ م فقد عرف نشاط اللشاشين غرا كيرا . وم يكن مقتل ابن 
الخشاب عملا لا ثاني له. فقبل عام سقط تحت ضرباتهم «مقاوم معمم» 
آخر من رجال الطليعة. وجميع المؤرخين يروون مقتله بإجلال لأن 
الرجل الذي قاد في آب/ أغسطس ۱۰۹۹ م أول تظاهرة غضب على 
الغزو الفرنجي كان قد أصبح أحد أرفع المراجع الدينية في العام 
الإسلامي. وقد اعلن من العراق أن قاضي قضاة بغداد.فخر الإسلام 
ابا سعد المروي قد صرعه الباطنيون في المسجد الجامع همذان. ولقد 
قتلوه طعناً بالخناجر وفزوا على الفور من غير أن يتركوا علامة أو ثرا 
ومن غير of‏ یلحق بهم Jol‏ لشدَة ما OLS‏ الناس بخافونهم . وأثارت 
الجريمة نقمة عارمة في دمشق التي عاش فیها امروي سنوات طويلة. 


)١(‏ و(۲) نفسه. ص 5١5‏ . (المترجم). 
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وأحدث نشاط الشاشین عداء متزایدا في الأوساط الدينية بشكل 
خاص . وکان الألم یعصر قلوب خير المؤمنين. ولکنهم کانوا يستنكفون 
عن الکلام OY‏ الباطنيين کانوا قد شرعوا في قتل من یناهضونم ودعم 
الذين يوافقونهم على ضلاهم . ول يكن أحد ليجرؤ على لومهم جهارا 
سواء كان أميرا أو وزيرا أو سلطانا! 


ولمذا الرعب ما يسوغه. ففي السادس والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1١177‏ م حل بالبرسقي صاحب حلب والوصل القوي 
بدوره انتقام الحشاشين الرهيب. ويبدي ابن القلانسي عجبه للحدث 
فيقول: 

«وقد كان على غاية من التيقظ لهم والتحفظ منهم (. ee‏ تین 
القضاء النازل لا يدافع والقدر النافذ لا يمانع» وعليه مع هذا عن لباس 
الحديد ما لا تعمل افيه مواضی السیوف ومرهفات pth‏ وحوله من 
الغلمان الأتراك والديلم ولكراساية بانواع السلاح عدد. فلا حصل 
بالجامع على عادته لقضاء فريضة الجمعة (. . .) وصادف هذه الجماعة 
الخبيئة في زي الصوفية يصلون في جنب المشهد لم يؤبه لهم ولا ارتيب 
هم . . فلا بدأ بالصلاة وثبوا عليه بسكاكينهم فضربوه عدة ضربات ۸ تور 
في لبس الحديد الذي عليه (. ۰) وصاح واحد منهم حين رأوا 
السکاکین لا تعمل فيه Led‏ «ویلکم اطلبوا رأسه وأعلاه». وقصدوا 
حلقه بضرباتهم فالخنوه (. .۰ فقضي عليه شهيداً ول جیع من كان 
ونب ade‏ 

dy‏ يسبق لتهدید الحشّاشين قط أن كان Ast‏ جذیة. فليس الامر مجرد 
عمل من أعمال التنكيد والإزعاج. Lily‏ هو باه جذام یقرض العام 
العربي ني الوقت الذي هو بحاجة فيه إلى كامل طاقته للوقوف في وجه 
الاحتلال الفرنجي. وقد استمر من ناحية ثانية مسلسل الإجرام 


)۱( «ذيل تاريخ دمشق »۰ بالتص العربي» ص 1 (الترجم) . 
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الأسود. فبعد بضعة آشهر من مقتل البرسقي قتل أيضاً ابنه الذي كان 
قد خلفه. وعندها كان أربعة أمراء يتنازعون على الحكم في حلب» و 
يكن ابن الخشاب موجوداً لتأمين حذ Gal‏ من التماسك. وفي خريف عام 
۷ م» وبينم| كانت المدينة غارقة في الفوضی كان الفرنج قد ظهروا 
تحت أسوارها . وقد أصبح لأنطاكية أمير جديد هوابن بيمند الشهير 
SL‏ العملاق ذو الثانية عشر عاماً الذي وصل من بلاده ene‏ 
للحصول على الارث العائلٍ. وکان له نفس اسم ابيه. ونفس طبعه 
الحاد على الأخص . وأسرخ الحلبيون يدفعون له الجزية» وكان أكثرهم 
اهزامية قد أصبحوا یلمحون فيه غازي مدينتهم في المستقبل . 

وم يكن الوضع d‏ دمشق اقل مأساوية. فالأتابك طغتكين الذي بدأ 
for‏ وينبكه المرض لا يمارس أية رقابة على الحشاشين. فلهم ميليشياهمٍ 
السلحت والادارة في قبضتهم والوزیر المزدقاني pal!‏ لهم قلبا وقالبا 
يقيم علاقات وثيقة مع القدس. ول يكن بغدوين الثاني AE‏ من جهته 
نيته بتتویج عمله السيامي بالاستیلاء على عاصمة الشام . ویدو أن 

جود طغتكين العجوز وحده هو الذي كان ينع الحشاشين من تسليم 

دب إلى الفرنج . بيد أن وقف تنفيذه سيكون قصير الأجل . ففي بداية 
عام ۱۱۲۸ م بدا للعیان نحول الأتابك وعجزه عن الوقوف على قدمیه . 
وبجانب سرير مرضه كانت الوامرات SLE‏ على قدم وساق. وقد فضی 
في الثاني عشر من شباط/فبراير بعد أن أوصى بخلافته لابنه بوري . 
ومذاك بات الدمشقيون مقتنعين بأن سقوط مدينتهم ليس سوى مسألة 
وقت. 

وقد كتب ابن الأثير Gre‏ مذكراً بهذه الحقبة الدقيقة من التاريخ 
العربي بعد قرن من الزمن يقول إنه بموت طغتكين خلا للفرنج «الشام 
من جميع جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله [ولكن] لَطف الله 
بالسلمین»( . 
(۱) «الکامل في التاریخ». بالنص cul‏ ج ۰۸ ص ۳۲۷. (الترجم). 
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او انتالث 
الهجوم الضاد WTA)‏ ۰ 1155 م) 


«فكبرت ووقفت في الصلاة فهجم عل واحد من 
الافرنج Bie‏ ورد وجهي إلى الشرق وقال: 
«کذ۱ be‏ »۱ 
المؤرخ أسامة بن منقذ 
(e AR ۰۱۰۹۵‏ 


)١(‏ «کتاب الاعتبار».» بالنص cy‏ ص .\¥o‏ (المترجم). 
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[لفصل الحادس 


موامر ات دمخق 


يروي ابن القلانسي أن الوزیر المزدقاني «حضر مع جماعة الأمراء 
والمقدّمين على على الرسم في i‏ ة الورد من دار القلعة بدمشق. وجری في 
الجلس أمور ومخاطبات مع ناج الملوك [البوري بن طغتكين] واحضور 
انتهى الأمر فيها إلى الانصراف إلى منازهم والعود إلى دورهم . ونبض 
الوزیر الذکور منصرفا بعدهم على رسمه فأشار تاج الملوك إلى خصمه 
فضرب رأسه بالسيف ضربات أتت cade‏ كس الا وفيت جه 
إلى رمادة باب الحديد فالقيت عليها لیر BI‏ إلى نم الله تعالى of‏ 
مکر» . 

لقد عرف نبأ موت حامي SUL‏ شین خلال بضع دقائق في أسواق 
دمشق, وتبع ذلك على الفور عملية مطاردة للناس. فانتشر حشد كبير في 
الشوارع شاهرین السیوف والخناجر. ولوحق جميع الباطنین وأقرباؤهم 
وأصدتاژهم وکل من یرتاب بالتعاطف معهم خلال المدينة إلى بيوتهم 
وذبحوا بلا رحمة ولا شفقة. وصلب زعماؤهم على متاریس الأسوار. وقد 
شارك عدّة أفراد من أسرة ابن القلانسي في المذبحة. ويمكن الاعتقاد بأن 
المؤرخ نفسه وقد كان في gps‏ یلیل توت هن ذلك العام 
6م iby‏ كبيراً في السابعة والخمسين من العمرء م يختلط بسواد 
الناس. ولکن نرته تشي طویلا بحالته الذهنية في تلك الساعات 
الدموية إذ يقول: «واصبحت النواحي والشوارغ منهم (ics‏ 
والكلاب ب على أشلائهم وجيفهم متهارشة A glare‏ 


. ور۲) «ذيل تاريخ دمشق». بالتص العربي» ص ۲۲۴۳ . (المترجم)‎ )١( 
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ومن الواضح أن الدمشقیین کانوا مرهقین من تسلط الحشاشين على 
مدينتهم » وكان كان أشكى إرهاقاً ابن طغتكين الذي كان يرفض تثيل دور 
الذمية بين أيدي الفرقة والوزير المزدقاني. وفي رأي ابن الأثير أن القضية 
a‏ ضرا قل احكمه » وإنما كانت لإنقاذ العاصمة من كارثة 
حققة فاسمعه يقول: : لاثم إن المزدقاني راسل الفرنج ليسلّم إليهم مدينة 
دمشق ویسلموا | إليه مدينة صور. واستقر الأمر بينهم على ذلك وتقرر 
بينهم الیعاد یوم ty Sd dae‏ وكان مفروضاً بالفعل أن تصل عساكر 
بغدوينٍ الثاني على حين غرة | إلى أسوار المدينة فتفتح لهم جماعات مسلحة 

من الحشاشين الأبواب» بینا كُلّفت جماعات أخرى من الفدائيين حراسة 
مداخل السجد الجامع لنع Saal‏ والجنود من الخروج ریشا يكون 
الفرنج قد احتلوا المدينة. وقبل تنفيذ هذه الخطة pul‏ بادر بوري الذي 
كان قد علم بأمرها إلى إزالة وزيره من الوجود مشيراً بذلك إلى سواد 
الشعب أن يثور على الحشاشين 

هل كان لتلك المؤامرة Es‏ إلى الارتياب بأمرها 
حين يعلم Of‏ ابن القلانسي نفسه لا يتهم الباطنيين في أيّ لحظة» على 
الرغم من ثورته الكلامية علیهم, بان یکونوا قد آرادوا تسلیم مدینته ال 
الفرنج . day‏ فان رواية ابن الأثير ليست مباينة لواقع الأمور. فقد كان 
الحشاشون وحليفهم الزدقاني يشعرون بأنهم مهذدون في دمشق بعداء 
شعبي متعاظم وبمؤامرات بوري وحاشيته على السواء. ثم إنهم كانوا 
يعرفون فوق هذا أن الفرنج عازمون على أخذ المدينة مهما کلف الأمر. 
Vass‏ من مقاتلة عدد كبير من الأعداء دفعة واحدة فإنه كان بإمكان 
الفرقة أن تقرّر تأمين ملاذ مشل صور التي يمكنها أن تبعث منها دعاتها 
وقتلتها إلى مصر الفاطمية هدف تلامذة حسن الصباح الرئيسي . 

ویبدو أن ما جد من أحداث يؤكدٌ مصداقية طرح المؤامرة. فالأقلية 
القليلة من الناجين من الباطنيين من المذبحة سوف يقيمون في فلسطين 
(۱) «الكامل في التاریخ». بالنص العربي ج ۰۸ ص ۳۲۹. (المترجم) . 
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بحماية بغدوین الثاني الذي سیسلمون إليه بانیاس, وهي قلعة حصينة في 
سفح جبل الشیخ تشرف على الطریق بين القدس ودمشق. وعلاوة على 
وا E‏ 
الشامية. وهو يضم زهاء عشرة آلاف فارس وراجل ‏ يكن قدومهم من 
فلسطين وحدهاء Ely‏ من أنطاكية والرّها وطرابلس أيضاًء وكذلك بضع 
مئات من المحاربين الذين وصلوا لتوهم من بلاد الفرنج وهم يجاهرون 
بنيتهم في الاستيلاء على دمشق . وكان أكثرهم تعصّباً ينتمون إلى جماعة 
فرسان اليكل [الداویة] وهي وجماعة دينية وعسكرية كانت قد تأسست 
قبل عشر سنوات في فلسطين . 

وإذ لم يكن بوري يلك ما يكفي من العساكر لمواجهة العُزاة فقد 
استنجد على عجل ببعض الجماعات البدوية التركية وببعض العشائر 
العربية التي في المنطقة واعداً إياهم بمكافأة مجزية إذا هم ساعدوه في Lee‏ 
المجوم. وكان ابن طفتکین يعلم أنه لا يستشطيع الاعتماد طويلا على 
هؤلاء المرتزقة الذين لن يلبشوا أن یروا منصرفين إلى النبب. 
وعليه فقد كان همه الأول أن يخوض المعركة في أسرع وقت مکن . وذات 
يوم من أيام نشرین الثاني / نوفمير آخبره كشافته أن بضعة آلاف من 
الفرنج ذهبوا يعيثون فساداً في سهل الغوطة الغني . . ومن غير أن يتردد 
أرسل جيشه AS‏ لملاحقتهم . وإذ أخذ الفرنج على حين غرة فسرعان ما 
حوصر وا. حتی إن بعض فرسانهم ۸ جدوا الوقت LAI‏ لاستعادة 
دواهم . ويقول ابن القلانسي : 


«وعاد الأتراك والعرب إلى دمشق ظافرين غانمين منصورين مسرورين 
آخر نهار ذلك الیوم الذکور. فابتهج الناس بهذا اليوم السعید والنصر , 
الحميد وقریت به النفوس وانشرحت به الصدور. وعزم العسکر على 
مباکرتهم بالزحف إلى يمهم (. . .) ولسرع الیهم Toe‏ 
وافرة وهم ينظرون إلى كثرة الثار وارتفاع الدحان وهم ییظنون pel‏ 
مقيمون. فلا دنوا من dll‏ صادفوهم وقد Igy‏ فلك al‏ عندما 
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جاءهم الخبر وقد أحرقوا أثقالهم وآلاتهم pases‏ وسلاحهم إذ ۸ Ga‏ 
لهم ظهر يحملون ade‏ 

وعلى الرغم من تلك الهزيمة فإن بغدوين الثاني كان قد حشد عسكره 
من أجل هجوم جديد على دمشق عندما نزل فجأة مطر غزير على المنطقة 
في بداية شهر آیلول /سبتمبر. وتحولت الأرض التي عسكر فوقها الفرنج 
إلى بحيرة شاسعة من الوحل غاص فيها الرجال والخيول بشكل لا ينفع 

لقد تمكن بوري الذي نظر إليه عندما تولّ الحكم على أنه طائش 
ووجل من | sla}‏ دمشى من الخطرين اللذین کانا clelodign‏ الفرنج 
والحشاشين Se‏ ر من شر قا مل ا 
عن کل ‘yall Lb dae‏ المطموع فيها. 


لکنْ بوري ۸ يكن قد آخرس جيع أعدائه. فقد وصل إلى دمشق 
ذات یوم شخصان في زي ترکیین بالقباء والشربوش. وقالا el‏ يبحثان 
عن عمل براتب ثابت فآدخلهیا ابن طغتکین في حرسه الخاص . وصباح 
يوم من أيام شهر آیار/مایو ۱۱۳۱ م بین كان الأمير راجعاً من حمامه في 
القصر انقض عليه الرجلان وجرحاه في بطنه , وقد اعترفا قبل أن يعدما 
بأن زعيم الحشاشين قد آرسله من قلعة «ألّوت» للانتقام لإخوانهم 
الذين أبادهم ابن طغتكين. 

واستدعي إلى سرير الضحية عدد من الأطباء من بينهم» كما يؤكد ابن 
القلانسي» «أهل الخبرة بداواة الجبراح من الأطباء وامحرائحیین»«. 
وكانت الخدمات الطبية التي تقذمها دمشق آنذاك من خيرة الخدمات في 
العالم. فقد انشا فيها دُقاق مارستاناً وی ي آخر في عام ۱۱۵6 م. وها 


)۱( «ذيل تاريخ دمشق»۰ بالنص cyl‏ ص YY‏ (الرجم). 
(۵۵ «ذيل تاريخ دمشق »۰ بالتص sup‏ ص ۰.۲۳۲ (الترجم) . 
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هوذا الرحالة ابن جبير الذي زارهما بعد بضع سنوات یصف سير العمل 
فیها فيقول: 

«وله [أي المارستان] UB‏ بأيديهم الأزمّة المحتوية أسماء الرضی» وعل 
النفقات التي حتاجون إليها ف الأدوية والأغذية وغير ذلك. والأطباء 
يبكرون إليه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم 

من الأدوية والأغذية حسبا يليق بكل إنسان منهم )7 . 

وبعد زيارة أولئك الأطباء آلح بوري الذي شعر بتحسن حاله على 
ركوب جواده واستقبال أصدقائه. كما في كل یوم للحدیث والشراب. 
ولکن هذا الافراط كان وال على المريض فلم یندمل جرحه» وقضی في 
حزیران / يونية E‏ بعد ثلاثة عشر شهراً من الالام المرحة. وهكذا 
انتقم الحشاشون ay‏ جديدة . 


ولقد كان بوري أول صانع للهجوم الضاد الظر على الاحتلال 
الفرنجي في العالم العربي على الرغم من أن pad‏ مدّة حكمه لم يسمح 
بترك ذکری دائمة عنه. of Aly‏ تطایق مع صعود نجم شخصية من 
عيار آخر: الاتابك ole‏ الدین زنكي صاحب حلب والوصل الجديد, 
وهو رجل لا يتردّد ابن الأثير في القول فيه إنه «لولا أن الله تعالى مَنَّ على 
المسلمين lle‏ أتابك بلاد الشام لملكها الفرنج»0. 

ولا يختلف هذا الضابط الداكن السمرة ذو اللحية الشعثة للوهلة 
الأولى بدا عن الكثيرين من الزعماء العسكريين الذين سبقوه في هذه 
الحرب التي لا تنتهي مع الفرنج . ولا كان في أغلب الأحيان متعتعاً من 
السكر ومستعدًا مثل سابقيه لاستخدام کل قسوة وکل خيانة للوصول إلى 
غاياته فإنه كثيراً ما كان يقاتل هو الآخر المسلمين Lah‏ مما يقاتل به 
الفرنج . وعندما دخل حلب دخوله الشهود ف الشامن عشر من 


)١(‏ «رحلة ابن جبیری بالنص العربي ص ۱۹۸. (الترجم). 
(۲) «الکامل في التاریخ». بالنص العري»» ج ۰۸ ص ۲۲۷/۲۲٢‏ . (المترجم). 
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حزیران /يونية عام ۱۱۲۸ م كان ما یعرف عنه غير مشجع عل 
الإطلاق. فالعنوان الرئيسي لمجده استحقه عندما أخد في العام السابق 
ثورة قام بها خليفة بغداد على ale‏ السلجوقین. فقد توفي المستظهر 
الطيب القلب عام م SG‏ العرش لابنه المسترشد بالله. وهو 
aire‏ في الخامسة والعشرين ذو عينين زرقاوين وشعر أصهب ووجه 
منمش كان alex‏ إلى استعادة سبرة أجداده العباسیین الأوائل الجيدة. 
وكان الوقت و ناكا إذ كان السلطان محمد قد قضى وبدأ الخصام على 
الخلافة كالعادة. وهكذا facut‏ الخليفة الشاب الفرصة لامتلاك زمام 
جيوشه بنقسه » | الأمر الذي لم يسبق حدوثه منذ أكثر من قرنين. وإذ كان 
السترشد خطيباً مفوهاً نقد جمع إليه کل سکان عاصمته . 


ومن المفارقات أنه بينا كان أمير الؤمنين يتحرر من تقليدٍ خول, طویل 
آلت السلطنة إلى فتى في الرابعة عث عشرة لا هم له سوى أعمال الصيد 
wiley‏ الحريم. وكان السترشد يعامل محمود بن محمد بتسامح متعال,» 
وكثيراً ما كان ينصحه بالعودة إلى فارس. إنها بالتأكيد ثورة العرب على 
الأتراك» هؤلاء العسكر الغرباء الذين كانوا بهیمنون عليهم منذ زمن 
طويل. وإذ كان السلطان عاجزا عن مواجهة هذه اهيزعة فقد استنجد 
بزنكي الذي كان idly‏ على ثغر البصرة الغني الواقع على طرف الخليج . 
0 تدغله حاسا: هزمت عساکر اخليفة قرب بغداد وسلمت اسلحتها 
حتبس أمير المؤمنين في قصره بانتظار أيام أفضل. ولكي یکانیء 
ee‏ 
بولاية الوصل وحلب. 


ولقد کان بالامکان بالطبع تصور أغنال حربية آروع یقوم بها بط 
الإسلام المقبل هذا. ولكنْ لم يكن من الخطأ of‏ يشتهر زنكي Ley‏ بان 
أول مقاتل عظيم في مجاهدة الفرنج . aba‏ كان القادة الأتراك يصلون إلى 
بلاد الشام بجيوشهم المتعطشة إلى النبب والعودة بالأموال والغنائم. وما 
آسرع ما كانت هزائمهم التالية تلغي انتصاراتهم السابقة. وکانت 
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العساکر تسرّح لیعاد حشدها في السنة التي تلي. وبمجيء زنكي تغيرت 
الأمور. فلسوف يجوس هذا المحارب الذي لا يتعب في ات الشام 
والعراق خلال ثانية عشر Le‏ ا القش احتماءً من الطین» مقاتلا 
الیعض معاهدا البعض الآخر؛ متآمرا على الجميع. و يفكر يوماً في 
الاقامة بدعة في قصر من القصور الکثرة القائمة في ملکه الشاسم . 


وم نکن حاشيته تتالف من حظيّات البلاطات والتملقین. بل من 
مستشارین سیاسیین محتكين كان بحسن الاصفاء إليهم . وکان یلك شبكة 

من الخرین یطلعونه باستمرار على ما جاك ف بغداد وأصفهان ودمشق 
وأنطاكية والقدس. وفي عقر داره في حلب والموصل على السواء. ول 
يكن جیشه. بخلاف الجيوش الأخرى التي كان عليها أن تقاتل الفرنج» 
بإمرة عدد د من الأمراء الستقلین المستعدّين على الدوام للخيانة أو للتنازع 
فییا بينم . وكان الانضباط فيه صارماءٍ وکان [a‏ على Gol‏ حماقة لا 
هوادة فيه. وبحسب كال الدین فان «جنود الأتابك كانوا يسيرون 
opis,‏ يمشون بين حبلین» WS‏ تطأ آقدامهم بستان مفلا نوا ان 
الأثير فيروي أن أحد أمراء زنكي كان قد اقطع led‏ أقطع مدينة 
ف «نرل في دار إنسان بودي فاستغاث اليهودي إلى أتابك وأنبى 
إليه. فنظر [زنكي إلى الأمير] فتأخر ودخل البلد در جرج oe‏ 
وخيامه»(*. . ومن جهة انية فان صاحب حلب كان متشتدا مع نفسه 
تشدده مع الآخرين. وعندما كان يصل إلى مدينة كان ینام خارج 
لاسوار في خيمته مزدرياً ٠‏ جميع القصور الموضوعة في تصرفه . وحسب 
رواية مرخ الوصل فان es‏ «کان أيضا شديد الغيرة ولا سیا على 
نساء الأجناد. وكان يقول إن م bus‏ نساء الاأ-عناد والا فسدن لكثرة 
غيبة آزواجهن في OWS‏ 


الدقة cdl polly‏ والمواظبة والثبات في الرأي. وحسن سياسة الدولةء 
)١(‏ و(۲) «الكامل في التاریخ»» بالتص ٩ cul‏ ص ۱۳ . (الترجم) . 
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خصال كثيرة كان يتحلى بها زنكي وکانت تنقص قادة العام العربي بشکل 
يدعو إلى الرثاء. وکان فيه أيضاً ما هو pal‏ في نظر الستقبل: كانت 
الشرعية شاغله الشاغل. فمنذ وصوله | إلى حلب قام olay OY‏ 
ثلاثة أعمال رمزية . الأول كان قد أصبح كلاسيكياً مألوفاً: زواجه من 
بنت ملك حلب رضوان أرملة إيلغازي ثم بَلّك؛ والشاني : نقله رفات 
والده إلى الدينة للتدليل على ترسخ عائلته في منطقة نفوذه هذه؛ 
والثالث: حصوله من السلطان محمود على وثيقة رسمية تثبت للأتابك 
سلطة لا جدال فيها على بلاد الشام بأسرها وعلى شمال العراق. ويشير 
زنكي هذا إشارة واضحة | إلى أنه ليس جرد أفاق عابر وإنما هو بالتأكيد 
مؤسس دولة مدعوة للدوام بعد موته. لع ا العنصر 
التلاحمي الذي آدخله إلى العالم العربي أن یژ تی dsl‏ إلا بعد سنوات 
طويلة . فلسوف يطول شلل الأمراء eel‏ الخصومات AI‏ 
والأتابك منهم . 


ومع ذلك فان اللحظة تبدو مواتية لتنظیم هجوم مضاذ واسم OY‏ 
التعاضد الرائع الذي أمن حتی الآن القوة للغربیین أصبح على ما بظهر 
موضع شك بشکل جذي. ویقول ابن القلانسي وهو لا يكاد يصِدّق إنه 
«وردت الأخبار من ناحية الم فرنج Aca‏ الخلف بينهم من غير عادو 
جارية لهم بذلك. ونشبت الحاربة ب بينهم وفتل منهم ججماعة). ولکن 
دهشة الرخ ليست ees‏ تالقان | إلى دهشة زنكي يوم تلقى من 
«الیکس» ابنة بغدوين الثاني ملك القدس رسالة تعرض عليه فیها حلفاً 
due‏ أبيها بالذات! ۱ 


بدأ هذا الأمر الغریب في شباط/ فبراير ۸۱۱۳۰ عندما وقع الأمير 
بيمند الثاني صاحب آنطاكية. وكان قد ذهب للمناوشة في الشمال» في 
شرك نصبه له غازي ابن الأمير دنشمند الذي OLS‏ قد yl‏ بيمند الأول 


)\( «ذيل تاريخ دمشق »۰ cyt yas‏ ص طرف (الترجم) . 
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قبل ذلك بثلائین عاماً. وإذ كان بیمند الثاني أشأم WL‏ من أبيه فقد 
قتل في العركة وارسل auf,‏ الأشقر thie‏ بعناية وموضوعاً في علبة من 
الفضة هدية إلى الخليفة . وعندما وصل نبأ موته إلى أنطاكية نظمت 
أرملته «اليكس» انقلاباً حقيقياًء فأمنت بدعم من سكان أنطاكية الأرمن 
والروم والشآميين على ما يبدو السيطرة على الدينة واتصلت بزنكي . وإنه 
لموقف غريب يعلن عن ولادة جيل جديد من الفرنج, الجيل الثافي» 
ليس بينه وبين رواد الغزو أي شيء مشترك . فإذ كانت الأميرة الشابة من 
of‏ أرمنية» ول تكن قد عرفت أوروبا أبداً. فإنها تشعر بأنها شرقية 
وتتصرّف على هذا الأساس . 


لا ple‏ ملك القدس بتمرّد ابتته سار على الفور إلى الشيال على رأس 
جيشه. وقبل أن يبلغ أنطاكية 3 بقليل صادف فارساً + هی المظهر كان جواده 
ye)‏ الخالص البياض لا بالفضة en‏ من غرفه إلى صدره لأمة 
مرصعة رائعة . انه هدية من «أليكس» إلى زنكي مع رسالة تطلب الأميرة 
فیها من الأتابك أن برع لنجدتها وتعده بالاعتراف بسلطانه الطلق. 
وبعد أن شنق بغدوين الرسول تابع مسيرته إلى أنطاكية التي ما لبث أن 
قبض على زمام الأمور فيها. واستسلمت «اليكس» بعد مقاومة رمزية في 
القلعة» ونفاها أبوها إلى ثغر اللاذقية . 

بيد أن ملك القدس قضى بعد ذلك بقليل في شهر آب/ أغسطس 
۱ ومن خصائص العصر أنه استحقٌ رثاء طبقاً للاصول من قبل 
مؤرخ دمشق . فالفرنج لم يعودوا كا كانوا في أزمنة الغزو الأولى كتلة بلا 
شكل يكاد عبر منها بعض الزعماء . ولقد أصبح تاريخ ابن القلانسي متم 
بعد ذلك بالتفاصيل» > بل يطل بنوع من التحلیل . فقد كتب يقول: 

«وکان [أي بغدوین] شتا قد عركه الزمان بحوادثه وعانى الشدائد 
من نوائبه وكوارثه ووقع في أيدي المسلمين عدّة دفعات أسيرا (. Ga‏ 


وهو یتخلص منهم بجيله الشهورة (. ..) ول خلف بعده فيهم [أي 
ال فرنج ] صاحب رأي whe‏ ولا تدبی صالح . وقام فيهم بعده الملك 


۱5۳ 


القومص الحديد الكند ايجور [Le Comte d’Anjou]‏ الواصل إليهم في 
البحر من بلادهم فلم يتسدّد d‏ رأيه ولا أصاب في تدبيره» فاضطربوا 
لفقده [أي بغدوين] واختلفوا من بعده». 

وملك القدس الثالثء gy‏ دانجوه. وهو خسيني أصهب الشعر 
قصير سمين كان قد تزوج «ميليزند» أخت «آلیکس» الکبری, قادم 
جديد بالفعل. لأنه لم يكن لبغدوین شأن أكثرية الأمراء الفرنج» من 
وریث ذکر. وبسبب عادات الغربيين Leal‏ التي کانت AEST‏ من 
بدائیف als‏ تكيفهم مع ظروف الحياة فى الشرق. فقد عرفوا نسبة 
مرتفعة من ميتات الأطفال التي تصيب ليان بالدرجة الأول حسب 
قانون طبيعي معروف Mlle‏ وقد مر علیهم زمن طویل قبل أن یتعلموا 
تحسین وضعهم باستعمال الحّام بانتظام والاستزادة من خدمات الأطباء 
العرب . 

وم يكن ابن القلانسي GELS‏ الازراء بالصفات السياسية التي 
يتصف بها الوريث القادم من الغرب لأن«الخلاف بين الفرنج» سوف 
يكون على أشدّه في عهد «فولك» هذا. فمنذ تسلمه الحكم كان عليه أن 
يواجه عصياناً جدیدا قادته «ألیکس ول بقمع إلا بو ٠‏ ثم ois‏ 
الشورة تعتمل في فلسطين نفسها. وهناك شائعة مستمرة بأن زوجته 
الملكة «ميليزند» على علاقة غرامية بفارس شاب هو «هوغ دي پويزيه». 
وقد عملت هذه القضية بين أنصار الزوج وأنصار العشيق على إحداث 
انقسام حقيقي في طبقة النبلاء الفرنجيين التي لا تحيا بخسير المشادّة 
والمبارزة والشائعات عن القتل. وإذ aa‏ «هوغ» بأن حياته في خطر 
فقد هرب إلى عسقلان لائذاً بالمصريين الذين تلقوه بالترحاب. بل إنهم 
عهدوا إليه بعساکر من الفاطمیین استولى بهم على ثغر يافاء ولکنه ic‏ 
Sle of es‏ منه بعد بضعة ة أسابيع . 


)۱( «ذيل تاريخ دمشق ۰4 بالتص cyl‏ ص ۲۳۲ . (الرجم). 


104 


dy‏ کانون الأول/دیسمبر ۱۱۳۲ م۰ lee‏ كان «فولك» يحشد قواته 
لاعادة احتلال OLS UL,‏ ابن بوري الأتابك الشاب إساعيل صاحب 
دمشق الجديد يستولي على حين غرة على قلعة بانیاس التي كان 
الحشاشون قد سلّموها قبل ثلاث سنوات إلى الفرنج . Bs‏ حادثة 
الاستعادة هذه كانت عملا يتيماً OY‏ الأمراء المسلمين الغارقين في 
خصوماتهم الشخصية كانوا عاجزين عن الإفادة من ٠‏ الخلافات التي تقض 
ل رو وزنكي نفسه لا يُرى عملياً في بلاد الشام . فقد ترك 
حكومة حلب لأحد قواده وانخرط في معركة لا هوادة فيها مع الخليفة. 
5S,‏ كانت الغلبة هذه الرة للمسترشد على ما يبدو. 

وكان السلطان محمود حليف زنكي قد قضى نحبه حديثاً وهوفي 
السادسة والعشرين من العمر؛ ونشبت في كنف العشيرة السلجوقية 
حرب جديدة لأجل تسنم سدّة الحكم . واستغل آمیر المؤمدين هذه 
الفرصة لرفع رأسه lade‏ وإذ وعد HS‏ من الطاعين بالاعاء له في 
الساجد فقد أصبح حَكم الموقف وفیصله. وقلق زنكي فحشد عسكره 
وسار إلى بغداد موملا أن نزل بالسترشد هزيمة أشد نكراً من التي أنزلها 
في مواجهته| الأولى قبل خسة أعوام. بيد أن الخليفة هرع للقائه على 
رأس عدة آلاف من الجنود قرب مدينة تكريت على الفرات شل 
العاصمة العباسية. ومُرّقت عساكر زنكي إرباً وأوشك هو نفسه أن يقع 
في قبضة أعدائه لولا أن أنقذ أحد الرجال حياته في اللحظة الحرجة. 
وكان ذلك الرجل والي تكريت» وهو ضابط كردي شاب لم يكن اسمه» 
vel‏ اشنا مذكورا بومذاك. ویندلا من أن يحوز رضى الخليفة بتسليمه 
خصمه فإنه ساعد oh‏ على قطم ابر والخلاص من ملاحقيه والعودة 
على عجل إلى الموصل . ونا كان رركن لي هذا الع ال نقد 
نذر له ولأسرته صداقة خالدة سوف تمد بعد سنوات طويلة معام درب 
ابن cyl‏ یوسف الذي یعرف أكثر ما يعرف بلقبه «صلاح الدین) . 


وغدا المسترشد في قمة المجد بعد انتصاره على زنكي . وإذ أحس 


۱00۵ 


الأتراك بالخطر فقد اتحدوا حول طامح سلجوقي واحد هو مسعود أخو 
محمود. dy‏ کانون الثاني/ يناير ۱۱۳۳ م حضر السلطان الجديد إلى 
بغداد تلم تاجه من يد أمير المؤمنين. وکان هذا الأمر d‏ العادة جرد 
عملية شكلية» ولكنّ المسترشد حوفا على طريقته إلى احتفال. ويصف 
ابن القلانسي» «صحافینا» d‏ تلك الحقبة. هذا المشهد قائلا : 


«وقد جلس الإمام (. ۰ أمير المؤمنين فحضر [أي السلطان محمود] 
تن مايه وعدم كنا جرت العبادة ار ركان هذا ات يك اسيم 
دراریع ols‏ الأجناس والسابعة منپا سوداء» lob,‏ مرضعاً وسوارير 
وطوق ذهب [وقال له]: Gln‏ هذه النعمة بشکرك واتق الله في سرك 
pres‏ ولا جلس على الكرسي المعدّ له وقبّل الأرض قال له أمير 
المؤمنين: «من لم يحسن سياسة نفسه لم يصلح لسياسة غيره» CO“‏ 
فأعاد الوزير عليه ذلك بالفارسية فأكثر من الذعاء له والثناء عليه 
واستدعى أمير المؤمنين السيفين المعدّين له فقلّده با واللواءين فعقدهما 
له بيده (. . . ) وقال له أمير المؤمنين: «انبض وخذ ما آتيتك وکن من 
ep SEAS‏ 


لقد أظهر العاهل العباسی ثقة رائعة بالنفس» حتی وان كان علينا 
بالطبع أن نحسب حساب الظاهر. فقد وعظ التركي بوقاحة Wily‏ من 
أن الوحدة السلجوقية المستعادة لا يمكن إلا أن هدد عند ذلك قوته 
الناشئة. ولكنه لم يكن في وسعه إلا أن يعترف به صاحباً شرعياً 
للسلطنة. ومع ذلك فإنه استمر خلال عام ۱۱۳۳ م بالتفكير في الفتح . 
وانطلق في حزیران/يونية على رأ س عساكره باتجاه الموصل عازماً کل 
العزم على أخذها والخلاص بذلك من زنكي dy.‏ يسم السلطان محمود 
إلى ثنيهء بل أوحى إليه بتوحید الشام والعراق في دولة واحدة بإمرته» 
وهي فكرة سوف تخطر كثيراً في الستقبل. ولکن > في الوقت الذي كان 
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فيه السلجوقي یعرص هذه cole pall‏ كان يساعد زنكي على مقاومة 
low‏ الخليفة الذي حاصر الوصل Crs‏ طوال ثلاثة آشهر . 


ولسوف یسجل هذا الفشل مُنعطفاً Lae‏ في طالع المسترشد. فقد 
Rost Ga‏ الأمرام من وله وغل عسل Gl‏ واس هودف 
حزيران /يونية ۰ م وقتله شر قتلة بعد ذلك بشهرین. فقد وجد أمير 
الزمنین Lyle‏ في خيمته وقد فطع أنفه وأذناه وطعن جسده بعشرين طعنة 


ولم يكن زنكي الغارق في هذا النزاع اع قادراً بالطبع على الاهتمام اهتماما 
مباشراً بشؤون بلاد الشام . بل إنه كان من المکن أن يبقى في العراق 
إلى أن تسحق نهائياً محاولة إصلاح الأوضاع العباسية لولم Gk‏ في كانون 
الثاني/ يناير ۱۱۳۵ م نداء قانطاً من hele‏ ولد بوري وصاحب دمشق 
يطلب الیه فيه الحضور لامتلاك مدينته في أسرع وقت ممكن. «وإذا 
حصل تأخير فإني سأكون ley‏ على دعوة الفرنج وتسليم المدينة بكل ما 
نیها إليهم. وسيتحمل ake‏ الدين زنكي وزر دماء أهليها» . 


لقد قزر إسماعيلٍ الذي ott‏ على حياته وتیل إليه أنه يرى في كل 
ركن من قصره قاتلا متحفزاً للانقضاض عليه أن يترك عاصمته ويذهب 
للالتجاء في مى زنکی في قلعة صرخد الواقعة جنوي الدينة حيث كان 
قد نقل أمواله وثيابه.. 


وكان حكم ابن بوري قد عرف مع ذلك بدايات واعدة. فقد وصل 
إلى سدة الحكم وهو في التاسعة عشرة وأثبت حيوية رائعة كانت استعادة 
بانياس خيرٌ شاهدٍ عليها. وما لا ريب فيه أنه صلف ولا يسمع قط 
نصائح مستشاري أبيه ولا مستشاري جله طغتكين. ولکن الناس 
مستعدون OY‏ ينسبوا هذا إلى صِعْر سنه. وبالقابل Obs‏ ما لا يحتمله 
الدمشقيون الا کزهاً هو جشع سيّدهم التعاظم وفرضه ضرائب جديدة 
بصورة منتظمة . 


۱5۷ 


ومع ذلك فان اخالة fag‏ بالتدهور لا عام ۱۱۳۶ م عندما حاول 
خادم عجوز اسمه «ایلبا» OLS‏ قبل في خدمة طغتكين اغتيال سیده. 
beled “nels‏ الذي نجا من الموت بأعجوبة على أن يسرع اعترافات 
الجاني بنفسه. وأجابه الخادم : «لم أفعل ذلك الا تقر كاك الله تا 
بقتلك وراحة الناس منك لأنك قد ظلمت المساكين والضعفاء من الناس 
والصناع والمتعيشين والفلاحين وامتهنت العسكرية والرعية»” . وذكر 
«ایلبا» أسماء ء جميع الذین یتمنون مثله موت hele]‏ مؤكداً له ذلك. 
وإذ صدم ابن بوري إلى درجة الجنون فقد أخذ يقبض على کل 
الأشخاص المذكورين ویقتلهم من غير أدنى محاکمة. ویقول مرخ 
دمشق: «ولم يكفه JB‏ من US JS‏ حتى اتم أخاه وج (. . .) فقتله 
أشنع قتلة بالجوع في بيت وبالغ في هذه الأفعال القبيحة والظلم ول يقف 
عند dm‏ 

وعندها دخل إسماعيل في داثرة جهنمية. فکان كل إعدام يزيده خوفا 
من 7 uae‏ قافر ازل مت ad‏ تة WLI‏ جدیدهر: وإذ 
أدرك أنه نه ليس في إمكانه | إطالة هذا الوضع فقد عزم على تسليم مدينته 
إلى زنكي والانسحاب إلى قلعة صرخد. بيد أن صاحب حلب كان 
مكروهاً من الدمشقيين بالإجماع منذ سنوات أي منذ نهاية عام ١١179‏ م 
يوم كتب إلى بوري یدعوه لمشاركته في حملة على الفرنج . فقد قبل صاحب 
دمشق..الأمر بلا إمهال وأرسل إليه خمسمئة فارس يقودهم خيرة ة قواده 
بصحبة ابنه سونج المسكين. وبعد أن احتفى زنكي بهم جرّدهم جيعا 

من أسلحتهم وسجنهم وأرسل يقول لبوري إنه إذا جرا ساعة على 
معاندته فان خطر الموت سينزل بالرهائن. ول يطلق سراح سَونج إلا بعد 


ولا تزال ذكرى هذه الخيانة ماثلة في أذهان الدمشقيين في عام 
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۰ م» وعندما علم مقدّمو المدينة بمشاريع إسماعيل عزموا على 
مناهضتها بجمیع الوسائل . وغقدت بت بين الأمراء والوجهاء 
a‏ الرئيسيين» وكاتوا Ee‏ پرپلون SBI‏ آنفسیم ومدینتهم في آن 

. وقرر جماعة من التآمرین شرح الوضع للأميرة زمرد أم إسماعيل. 
ine‏ مرخ دمشق نها «قلقت لذاك وامتعضت منه» واستدعته 
وأنكرته (. . .) وحملها فعلها الجميل ودینها القویم وعقلها الرصین على 
النظر في هذا الأمر با يحسم داءه ویعود بصلاح دمشق ومَنْ حوته. 
وتأملت الأمر في ذلك تأمل الحازم الأريب Silty‏ الصیب فلم تجد 
لدائه دواء (. . . ) إلا بالراحة منه وحسم أسباب الفساد المتزايد عنهم(). 

dy‏ یستمهل التنفيذ. 

«فصرفت Lidl‏ إلى مناجزته وارتقبت الفرصة في خلوة [ابنها] من 
غلمانه وسلاحیته فأمرت غلهانها بقتله بلا إمهال له غير راحمة له ولا متألمة 
لفقده ( ۰) وأوعزت رای خن هراق 0 Rh‏ 
vals)‏ غلمانه . وکل ( . .) بالغ في شکر الله (. ۰ وأكثرٌ الذعاء ها 
والثناء علیها»۱. 

هل قتلت زمرد ابنها لنعه من تسلیم دمشق إلى زنكي؟ يمكن الشكٌ 
عندما یعلم أن الأميرة تزوجت بعد ثلاث سنوات زنكي هذا ورجته أن 
fet‏ مدینتها. وهي لم تقتل ابنها کذلك للانتقام لسَونج الذي كان ابن 
زوجة آخری لبوري. ولا بد عندئذٍء ولا شك» من الاطمثنان إلى 
التفسبر الذي يقدّمه لنا ابن الأثير: كانت زمرد عشيقة مستشار |سیاعیل 
الرئيسي» فلا علمت أن ابنها ينوي قتل عشيقهاء وربا عقابها هي 
ایض قررت التصرّف با تصرّفت به" . 

ومهما يكن من آمر دوافع الأميرة الحقيقية فإنها حرمت بفعلتها زوجها 


. العربي ص ۰.۲۶۱ (المترجم)‎ yas ۰» «ذيل تاريخ دمشق‎ (Y)s )١( 
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Co‏ سهلٍ . فقد كان زنكي في الثلائین من كانون الثاني / يناير 
۵ م۰ أي اليوم الذي قتل فيه إسماعيل». قد سار في طریقه إلى 
دمشق. وحین) كان جيشه يجتاز نهر الفرات بعد أسبوع كانت زمرد قد 
أجلت غل العرش by‏ آخر من ابنائها هو حمود» وکان AKAN‏ 
a‏ للمقاومة . وإذ كان الأتابك يجهل مقتل إساعيل 

فقد أرسل ممثلين عنه | لی دمشق ear‏ هذا الأخير بنود التسلیم . 
وقد استقبلوا بلطف طبعاً ولكنْ من غير أن galls‏ أحد على تطورات 
الوضع الأخيرة . وغضب زنكي ورفض فان يعود من حيث أى . 
وأقام a‏ شهال شرق المدينة وكلف کشافته أن يعلموه أين ومتى KE‏ 
المجوم. ولكنه سرعان ما أدرك أن AL‏ مصمّمون على القتال إلى 
النهاية. وعلى رأسهم رفیق قدیم لطغتكين» معين الدین a‏ وهو 
عسكري تركي واسم الحيلة وعنيد سوف يلقاه زنكي غير مرة في طريقه . 
وبعد بضع مناوشات قرر الأتابك أن يبحث عن تسوية. ولكي يحفظ له 
قادة المدينة الحاصرة ماء وجهه فقد بلغوه احترامهم واعترفوا اعترافا اسميا 
بسلطانه المطلق وحسب 

وهكذا ابتعد الأتابك عن دمشق في منتصف شهر آذار/مارس . ولكي 
يرفع معنويات عساكره التي عانت من هذه الحملة غير المجدية فقد قادها 
مباشرة باتجاه الشمال واستولى بسرعة مذهلة على أربع قلاع فرنجية من 
بينباالمعرة ة التي كان قد ذاع صيتها لما لاقت من آلام وأحزان. وعلى 
الرغم من هذه BU‏ فإن هيبته قد خدشت. ولن یتوصل إلى مو إخفاقه 
أمام دمشق من الأذهان إلا بعمل مشهود سيقوم به بعد سنتین. ومن 
الفارقات أن معين اللاين ا سيتيح له Live‏ فرصة استعادة 
اعتباره من غير أن یسعی إلى ذلك. 


heal‏ الجاع 


أمير عند البرابرة 


في حزیران/يونية ۱۱۳۷ م وصل زنكي مصطحباً آلة جصار مدهشة 
وأقام یمه في الكروم المحيطة بحمص. المدينة الرئيسية في أواسط 
الشام» هذه المدينة التي يتنازع عليها في العادة الحلبيون والدمشقيون. 
وفي تلك الساعة كان مزلاء الأخبرون هم الذین پشرفون على إدارتها. 
dy‏ يكن والیها سوی انر العجوز. وإذ رأی معين الدین ۳ العرادات 
ae‏ التي نصبها خصمه فقد أيقن أ نه لن يستطيع القاومة yb‏ 
وتدبر آمره لابلاغ الفرنج أن في نيته التسلیم . وبدأ فرسان طرابلس 
الذين لم تكن بهم أية رغبة في رژية زنكي مقي على مسيرة يومين من 
مدينتهم ae‏ ونجحت tas‏ انر تام النجاح: لقد سارع الأتابك 
الذي ` خثى أن pls‏ بين نارين إلى عقد هدنة مع عدوه العجوز واستدار 

نحو Lye ai‏ على الذهاب لمحاصرة أمنع حصونهم في النطقت 
حصن بعرين. وإذ قلق فرسان طرابلس لهذا الأمر فقد استدعوا 
لنجدتهم اللك فولك الذي هرع بصحبة جيشه . و تحت أسوار 
بعرین» في وا مزروع على شكل جلول؛ ال معركة Lage‏ بن زنکي 
والفرنج » الأمر الذي يثير الدهشة حين یعلم أنه سبق للأتابك of‏ كان 
صاحب حلب منذ أكثر من تسع سنوات! 


وسوف تكون المعركة قصيرة ولكنْ حاسمة . ففي بضع ساعات سحق 
الغربيُون. وكان قد أنمكهم طول السير المفروض بلا توقف. تحت وطأة 


۱۹۱۱ 


كثرة العدد ومُرّقوا شر مق وتكن اللك وبضعة من رجاله فقط من 

اللجوء إلى احصن . وبالكدٌ وجد فولك الوقت لارسال رسول إلى 

القدس يطلب حضور قومه لتخلیصه. ثم إن زنكي - كما يروي ابن 

- «منع عم كل شيء حتی الأخبان فكان من به [أي الحصن] 
منهم لا يعلم شيعا من آخبار بلادهم لشدّة ضبط الطرق». 


0 الممكن ألا يكون لثل هذا الحصار تأثیر لو وقع على العرب . 
فهم يستعملون منذ قرون فن مام الزاجل للاتصال بين مدينة واخری. 
وكان کل جيش في حملة يحمل معه ماما نتمي إلى عدّة مدن وحصون 
إسلامية. وکان هذا ایام رون بحيث يرجع (sls‏ إلى مساكنه 
الأصلية. a OW,‏ لف رسالة حول إحدى قائمتي الحمامة واطلاقها 
فتذهب بأسرع من أسرع جواد من جياد السباق لتبليغ نصر أو هزية أو 
موتٍ أمير أو طلب نجدة أو لتشجيع حامية محاصّرةٍ على الصمود. وما 
إن ازداد التحشد العربي لصد الفرنج حيت قامت خدمات منتظمة 
قوامها حمام الزاجل ee‏ ين دمن ق والقاهرة وحلب وغيرها من 
الدن. وخصّصت الدولة بالذات رواتب للأشخاص المكلفين تربية هذه 
الطيور وترويضها. 


وغني عن OLS‏ أن الفرنج تعلّموا خلال مُقامهم في الشرق فن 
العام الام الذي سیروج توت شدیدا و في بلادهم فيا بعد. ولكنهم 
في زمن حصار بعرين كانوا يجهلون كل شيء عن هذه الوسيلةء الأمر 
الذي أتاح لزنكي استغلال ذلك الجهل. وبعد مفاوضات مريرة عرض 
الأتابك بالفعل على الحاصرین, وكان قد شرع في تضبيق الخناق 
علیهم. Ly‏ للتسلیم كانت في مصلحتهم : تسليم القلعة ودفع 
خمسين ألف دينارء ويتركهم في مقابل ذلك يمضون بسلام . واستسلم 
wis‏ ورجاله وأطلقوا العنان لخيلهم سعداء بالخلاص بثل هذا الثمن. 
(din‏ فارقوه بلغهم اجتماع من اجتمع بسببهم فندموا على التسلیم حيث 
(۱) «الکامل في التاريخ». بالنص egal‏ ج ۸> ص POR‏ (المترجم) . 
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لا ينفعهم الندم» وكان لا بصلهم شيء من الأخبار البتة فلهذا 
سلموه»(). 1 

وما ان فرح زنكي بالانتهاء من عملية بعرين لصلحته حتی تلقی 
أخباراً مقلقة للغاية: الامبراطور البيزنطي حنا كومنين الذي كان قد 
خلف أباه الكزايكس في عام ۸ م في طريقه إلى شمال الشام ومعه 
عشرات الآلاف من الرجال. وما ابتعد فوأك حتي وثب الأتابك على 
صهوة جواده وطار إلى حلب. وإذ كانت المدينة قدياً غرض الروم المتاز 
فقد کانت Olle d‏ وس للهجوم أخذ الناس یفرغون الخندق المحيط 
باسوار الدينة من الأقذار الناجمة عن عادة سيئة کانوا قد ألفوها في أيام 
۳ و رما ي eos‏ حا سول SG‏ من Se‏ 
المدينة الفرنجية التي ل یت یتوقف الروم hy‏ عن الطالبة ها. واطق آن 
الأتابك م يلبث أن علم بفرح بالغ أنها محاصرة chats‏ بالعرادات. 
وترل,ٍ زنكي النصارى في خصامهم ورجع لمحاصرة حمص التي ما انفكٌ 
فا ای ا 

في هذه الأثناء تصالح الروم والفرنج ج بأسرع ما كان متوقعاً. فقد وعد 
الغربيون القيصر حنا ا لخاطره بإعادة أنطاكية إليه إذا هو وعد 5 
القابل بتسليمهم عدّة مدن إسلامية في الشام, الأمر الذي أشعل في 
آذار/ مارس ۱۳۸ م حرب فتوح - جديدة. وكان يقوم مقام الإمبراطور 
في قيادة جيشه زعیمان فرنجیان هما قمص الرّها احدید جوسلین الثاني» 
وفارس اسمه ريمون كان قد تسلّم حديثاً زمام إمارة أنطاكية بزواجه من 
«کونستانس» ابنة بیمند الثاني واليكس» وهي طفلة في الثامنة من العمر. 

dy‏ نیسان / أبريل شرع الحلفاء في حصار شيزر بعد أن صفوا ثمانية 
عشر منجنيقاً ودزاعة . ۳ الأمير سلطان بن منقذ الذي كان Ut,‏ 


)۱( «الکامل في التاریخ»» بالتص العربي. At‏ ص .YOA‏ (الترجم). 
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على الدينة من قبل الغزو الفرنجي قادرا على ما يبدو على مواجهة 
القوات الرومية والفرنجية المتحالفة. وحسب رواية ابن الأثير فان الفرنج 
إغا اختاروا شيزر هدفاً هم «لأنا لم تكن لزنكي فلا يكون له في حفظها 
اهتمام 06" . وانه لعمري لجهل به. فها ان التركي 1 بنفسه المقاومة 
ويُديرهاء ولسوف تكون معركة شيزر فرصته AST‏ من أي وقت لإثبات 
موهلاته الرائعة كرجل دولة. 

لقد OE‏ الشرق که في بضعة أسابيع . فبعد أن بعث إلى الأناضول 
رسلا تمكنوا من إقناع خلفاء دنشمند بمهاجمة الأملاك البيزنطية» أرسل 
إلى بغداد محرّضين نظموا فيها غليناناً شما بالذي أحدثه ابن الخشاب 
عام ۱۱۱۱ م» مکرهین ذلك Stabs!‏ مسعودا غل tery)‏ عساكر إلى 
شیزر. وكتب إلى جميع آمراء الشام والجزيرة بجثهم موی دا ذلك 
بالتهديد. على تجنيد كل قواهم Lal‏ الغزو الفرنجي اشدید. وإذ كان 
جيش الأنابك نفسه أقلّ عدداً من جيش الخصم بكثير فقد عدل عن 
المجامهة وا إلى خطة الإزعاج فيا كان زنكي يراسل 0 والزعماء 
الفرنج بشکل كثيف . و«أخبر» الامراطور - وذاك صحیح على آي ی حال - 
أن حلفاء» مخشونه وینتظرون رحیله عن الشام بفارغ الصبر. وأرسل 
رما إلى الفرنج » ولا سيا إلى جوسلين صاحب الرها وريمون صاحب 
أنطاكية. يقول فم Sle Oy‏ [أي ele‏ الروم] بالشام حصناً واحداً 
مك بلادکم Ola‏ وأوفد إلى المقاتلين البيزنطيين والفرنجيين العاديين 
عيوناً معظمهم من نصاری الشام ومهمتهم نشر الشائعات المبطة عن 
فرب وصول جحافل oul‏ من فارس والعراق والأناضول. 

وقد caf‏ هذه الدعايات ثارهاه ولا سا في صفوف الفرنج E‏ 
كان القیصر as‏ اعتمر خوذته الذهبية یوجه بنفسه طلقات العرادات» 
كان Lobe‏ الرها وأنطاكية منصرفین في إحدى الخيم إلى عدد غير محدد 


)۱( «الکامل d‏ التاريخ». بالنص العربي. ج ۰۸ ص us‏ (المترجم) . 
۵۵ «الکامل d‏ التاریخ »» بالتص العربي. ج ۰۸ ص us‏ (الترجم) . 


1534 


من جولات القامرة بالنرد. وقد كانت هذه اللعبة العروفة في مصر 
الفرعونية قد انتشرت في القرن الثاني عشر «اليلادي) في الشرق والغرب 
على السواء. وبطلق علیها العرب اسم «الزهر»» وهي كلمة سیتبناها 
الفرنج لا للدلالة على اللعبة بحد ذاتهاء Lily‏ على الحظّ. ع1» 
hasard»‏ . 

وأحنقت آلعاب الأميرين الفرنجيين هذه القیصر حنا کومنین الذي 
كانت قد ثبطت عزیته إرادة حلیفیه الضعيفة وأقلقته تلك الشائعات 
اللحاحة عن وصول مَدّد (سلامي قويّ ‏ لم يكن هذا الَدد قد غادر في 
الواقع بغداد ‏ فرفع الحصار عن شيزر وعاد في الحادي والعشرين من 
أيار/ مايو ۸ م إلى أنطاكية فدخلها على صهوة جواده جاع جوسلين 
وريمون يتبعانه على أقدامهها lS,‏ سائسا حصانه. 


وكان ذلك نصراً كبيراً لزنكي . فقد غدا الأتابك منذ الآن لصا في 
العم العربي a‏ ال بت عالت الروم والفرنج . وبدييي أن 
ase,‏ تفي جاية اماب وکانتممرک شیزر قد هت 
لتوهاء عقد زنكي اتفاقاً عجيباً مع دمشق : یتزوج الأميرة زمرد ويحصل 
على مص بشکل ASL‏ ووصل موکب الأم ای رقع إلى أسوار 
حمص بعد ثلاثة أشهر لشزق ch‏ إلى زوجها الجديد. وحضر الحفل 
مثلون عن السلطان وخليفة بغداد وخليفة القاهرة» بل حضرها سفراء 
من قبل إمبراطور الروم الذي عزم ۰ وقد تعلم درساً من خیبانه ومراراته» 
على أن يقيم بعد اليوم أحسن روابط الصداقة مع زنكي . 

وإذ أصبح الأتابك Cole‏ الموصل وحلب وأواسط الشام كلها فقد 
حصر همه في الاستيلاء على دمشق بمعونة زوجه الجديد. وإنه ليرجو أن 
تتوصل هذه إلى إقناع ابنها محمود بتسليمه عاصمته بلا قتال. وترددت 
الأميرة وراوغت . ا فى Rives‏ الاعت‌اد عليها فقد انتهى به 
الأمر إلى هجرها. بيد أنه وصله وهو في حران رسالة مستعجلة في شهر 
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تموز/يولية ۹ م تخبره فیها ob‏ محمودا فتل» وأن ثلاثة من الخدم قد 
طعنوه بالخناجر وهو نائم في سريره. وتضرّعت الأميرة إلى زوجها أن 
يسير بلا إيطاء إلى دمشق للاستيلاء عليها والاقتصاص من قتلة ابنها. 
وسار الأتابك من فوره» وم يكن الدافع دموع زوجته» ولغا OLS GY‏ 
يقدّر آن بالإمكان استغلال ذهاب محمود إلى غير رجعة لتحقيق وحدة 
بلاد الشام Let‏ في Wb‏ رايته. 

ols,‏ ذلك الحساب بمعزل عن أنر المعهود الذي كان قد عاد بعد 
التنازل عن حمص إلى دمشق ولم يلبث أن قبض على زمام الأمور في 
المدينة عقب موت محمود مباشرة. وإذ كان معين الدين يتوقع هجوما من 
زنكي فإنه لم يتلكأ في وضع خطة سرّية يواجهه che‏ حتى وان كان 
يتجنب في الوقت الحاضر اللجوء إليها ويصرف جهده لتنظيم الدفاع . 


ومن جهة ثانية فان زنكي ۸ یس مباشرة إلى المدينة الطموع فيهاء بل 
شرع في اهجوم على مدينة بعلبك الرومانية القديمة. وهي الربض 
الوحيد الذي كان لا يزال في يد الدمشقيين وله بعض الأهمية. . وكان في 
نيته أن يحاصر العاصمة الشامية ويفت في عضد حُماتها في آن معا وأقام 
في شه رآب / أغسطس أربعة عشر منجنيقاً حول بعلبك وأخذ یقصفها 
دون توقف على أمل الاستيلاء عليها في بضعة أيام فيبدأ بحصار دمشق 
قبل Ole‏ الصيف. واستسلمت بعلبك من غير صعوبة. ولکن قلعتها 
المبنية باحجار معبد قدیم للإله الفينيقي بل صمدت طوال شهرين. 
وكان زنكي ساخطا إلى درجة أنه yl‏ عندما استسلمت الحامية في نباية 
شهر تشرين الأول / أوكتوبر thy‏ على عهد بالأمان Ley‏ سبعة وثلاثين 
مقاتلا وسلخ جلد قائد الرقع A>‏ وكان تأثيرٌ هذا العمل الوحثي 
المنذور لإقناع الدمشقيين بان كل مقاومة آقرب ما تکون ال الانتجار 
SKE‏ ما كان age‏ ققد انمد اسگان الخاضصية AN‏ و حول اتير 
وقرروا AST‏ من أي يوم مضى أن يقاتلوا حتى النباية. hey‏ كل حال فإن 
الشتاء قريب وليس في وسع زنكي أن يفكر في الهجوم قبل الربيع. 
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وسوق يتتهز آنر هدنة هذه الأشهر العدودة لوضع خفته السرّية موضم 

وعندما شدّد الأتابك من ضغطه في نيسان/أبريل ۰ م وتيا 
للهجوم العام اهتبل st‏ الفرصة sales did‏ الطلب إلى جيش الفرنج 
بقيادة الملك toe of Jus‏ لنجدة دمشق . وما كان الأمر جرد عملية 
مرسومة بدقة» بل تعداه إلى تطبيق معاهدة تحالف وفق الأصول سوف 
ند العمل بها إلى ما بعد موت زنكي . 

وكان أثر قد أرسل في الواقع منذ عام 78١1م‏ صديقه المؤرخ 
أسامة بن منقذ إلى القدس لدرس إمكان تعاون فرنجي دمشقي على 
صاحب حلب. وقد حصل أسامة الذي استقبل بالترحاب جلى اتفاق 
مبدئي . وإذ تضاعف ode‏ السفراء فقد ذهب الزرخ إلى المدينة القدسة 
في بداية عام ۰ م حاملا مقترحات ewes‏ تحديداً دقيقاً: : برغم 
الجيش الفرنجي زنكي على الابتعاد عن دمشق ؛ يتحد جيشا الدولتين في 
حال نشوب خطر جديد؛ ie AH‏ ب و 
oles‏ العمليات العسكرية؛ شرل انر ipo!‏ مسؤولية قيادة حملة مشتركة 
لاحتلال قلعة بانیاس ee ee‏ زنكي 
لم إلى ملك القدس. ولكي يثبت يبت الدمشقيون حسن نيتهم فقد 
عهدوا إلى الفرنج برهائن اختارومم من عائلات وجهاء الدينة 
المرموقين . 

وقد كان على الناس في العاصمة الشامية أن يعيشوا عملياً تحت حماية 
فرنجية» ولكنهم خضعوا للأمر ووافقوا بالاجاع لخوفهم من طرق 
الأتابك الفظةء على المعاهدة التي عقدها انر بعد أن تبي لهم على كلل 
حال Of‏ سياسته اجعة POLE,‏ واذ خشي زنكي أن يقع في فك کاشة 
فقد انسحب إلى بعلبك التي أقطعها لرجل موثوق فیه. هو آینوب, قبل 
أن يبتعد هو بجيشه إلى الشمال؛ واعداً والد صلوح الدين بالعودة قريباً 
للانتقام شزیته. وبعد رحیل الأتابك jo‏ انر بانیاس وا 
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الفرنج Lady‏ لعاهدة التحالف. ثم مضى في زيارة رسمية إلى مملكة 
القدس. 

وقد رافقه في رحلته أسامة الذي غدا e ley‏ الكبير في 
القضايا الفرئجية بدمشق . ومن حشن حظنا جدا أن المؤرخ الأمير ۸ 
fae.‏ غمله عل المفاوضات للد بلوماسية . فهو قبل کل شيء نکر ثاقبٌ 
نافذ البصيرة سوف يترك LI‏ شهادة لا تسى في عادات الفرنج 

تهم اليومية . 

«كنت إذا زرت البيت القذس دخلت إلى المسجد الأقصى By‏ جانبه 
مسجد صغير قد جعله الإفرنج كنيسة. فكنت إذ دخلت المسجد الأقصى 
وفيه الداوية [فرسان «LISA!‏ وهم آصدقائي» يخلون لي ذلك المسجد 
الصغير hel‏ فيه . فدخلته Ley‏ فكيرت ووقفت في الصلاة . فهجم عل 
واحد من الإفرنج مَسكني ورد وجهي | لى المشرق وقال «كذاصل!» 
فتبادر إليه قوم من الداوية أخذوه وأخرجوه عني . وعدت أنا إلى الصلاة. 
فاغتفلهم وعاد هجم علي (. ۰ ورد وجهي إلى الشرق وقال «كذا 
صل !» فعاد الداوية ودخلوا إليه وأخرجوه واعتذروا ال وقالوا «هذا 
غريب fey‏ من بلاد الافرنج في هذه الأيام وما رأى من يصلي إلى غير 
الشرق». فقلت «حسبى من الصلاة!» فخرجت فكنت أعجب من ذلك 
الشيطان وتغيير وجهه ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة إلى Oda!‏ 

وان لم يتردد الأمير أسامة في تسمية الداوية «أصدقائي» فلأنه بقذر أن 
عاداء تهم البربرية قد تهذبت باحتكاكهم بالشرق. ويشرح لنا ذلك 
فيقول: «ومن الإفرنج قوم قد تبلّدوا وعاشروا المسلمين فهم أصلح من 
القريبي العهد ببلادهم)” . وفي نظره آن حادثة المسجد الأقصى «مثال 
على جفاء أخلاق الفرنج» . وهو يروي لنا حوادث أخرى جمعها خلال 
زياراته إلى علكة القدس . 
)١(‏ «کتاب الاعتباره» بالنص العربيء ص 10/174 . (الترجم). 
(۲) نفسهء ص ٠٤١١‏ . (المترجم). 
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«حضرت بطبربة في عيد من أعيادهم» وقد خرج الفرسان یلعبون 
بالرساح. وقد خرج Nem‏ عجوزان فانیتان أوقفوهما في رأس الیدان 
وتركوا في رأسه الآخر خنزيرا سمطرة ape hy‏ غل صخر وسابو نين 
العجوزین ومع كل واحدة منهما rae‏ من الخيالة يشدّون منهاء 
والعجوزان تقومان وتقعان على كل خطوة. وهم یضحکون. حتى سبقت 
واحدة منهیا فأخذت ذلك الخنزير في سبقهام"). 

ولا يسع أميراً مثقفاً ومرهفاً كأسامة أن يقدّر مثل هذه الدعابات. 
By‏ اشمئزازه الحادٌ لا يلبث أن ينقلب إلى تكشيرة قرف عندما يعاين 
عدالة الفرنج . قال: 

«وشهدت bees‏ بنابلس وقد اخ اثنين للمبارزة. وكان سبب ذلك 
أن حراميّة من المسلمين كبسوا ضيعة من ضياع نابلس فاتهموا يها رجلا 
من الفلاحین وقالوا ya‏ دل الحرامية على الضيعة»» فهرب. is‏ اليك 
فقبض آولاده. فعاد إليه وقال «أنصفني آنا آبارز الذي قال Jl ge‏ 
دللت اخرامية عل الثرياة . فقال اللك لصاحب القرية ul‏ «أحضر 
من يبارزه». فمضى إلى قريته وفيها رجل حدّاد فأخذه وقال له «تَبَارَرُه 
اشامن egal‏ فلاحه EMG‏ میم و نلاحه. 
فشاهدت هذا الحداد» وهو شاب قوي إلا أنه قد انقطع يمشي ویجلس 
يطلب ما يشربه» وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ إلا أنه قوي 
النفس يزجر وهو غير حتفل بالمبارزة. فجاء البسكند [الفیکونت]» وهو 
شحنة البلد [حاكمه]. فأعطى كل واحد [pie‏ العصا والترس» وجعل 
الناس حوفم حلقة. 

«والتقیا فکان الشیخ یلز ذلك الحداد وهو یتاخر حتی يلجئه إلى الحلقة 
ثم يعود إلى الوسط. وقد تضاربا حت بقیا کعمود الدم» فطال الامر 
te‏ والبسكند يستعجله| وهو يقول بالعجلة. ونفع الحداد اسانه 
بضرب الطرقت. واعیی ذلك الشیخ فضربه AGLI‏ فوقع ووقعت عصاه 


(۱) «کتاب الاعتبار»» بالنص العري» ص ۱۳۸ . (المرجم) . 
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تحت ظهره. فبرك عليه الحدّاد یداخل أصابعه في عينيه ولا یتمکن من 
كثرة الدم من عينيه. ثم قام عنه وضرب رأسه بالعصا حت قتله. 
فطرحوا في رقبته في الوقت حبلا وجروه وشنقوه (.۰۰) وهذا من جملة 
فتههم وحکمهم»۱. 

ولیس ما هو طبیعی AST‏ من هذا الاستنکار الصادر عن الأمير OY‏ 
العدالة آمر خطبر في نظر العرب الذین کانوا يعيشون في القرن الثاني 
عشر (الميلادي). فالقضاة آشخاصع محترمون آسمی الاحترام وهم 
مضطرون قبل إصدار حكمهم أن يتبعوا إجراءً محدّداً ينص عليه 
القرآن: تحقيق ودفاع وینات. ویبدو هم «حکم cl‏ الذي غالبا ما 
يلجأ إليه الغربیون وكأنه مهزلة جنائزية. ولیست تلك البارزة التي 
وصفها المؤرّخ سوى JSS‏ من أشكال المحاكمة بالتعذيب. ومحنة النار 
شكل آخر من الأشكال. وهناك Lat‏ التعذيب بالاء الذي اكتشفه أسامه 
فأثار استفظاعه : 


«جلسوا بتية عظيمة وملأوها ماء (. .) وکتفوا ذلك التهم وربطوا في 
كتافه حبلا ورموه في AES‏ فان كان بر [بريشاً] غاص في الماء فرفعوه 
بذلك الحبل لا يموت في الماء» وإن كان له الذنب ما يغوص في الماء. 
فحرص ذلك لما رموه في الماء أن يغوص فا قدر فوجب عليه حكمهم 
لعنهم الله فكحلوه [أي أطفأوا نور عينيه بقضيب من فضة محمى 
بالنار]»” . 


ولا يتبدّل رأي الأمير قط في «الرابرة» عندما يتحدّث عن معارفهم . 

فالفرنج في القرن الثاني عشر (الميلادي) متأخرون جدًا عن العرب في 

الميادين العلمية والتقنية. ولکن البون آوسع مايكون بين الشرق 
التقدم والغرب البدائي في ميدان الطب. ویلاحظ أسامة الفرق فيقول: 


(۱) نفسه. ص ۱۳۹/۱۳۸ . (الترجم). 
۳( «کتاب الاعتبار»» بالنص العربي» ص 2۹ (المرجم) . 
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«ومن عجیب طبهم أن صاحب النيطرة [في جبل لبنان] کتب إلى 
عمي [سلطان أمير شيزر] يطلب منه إنفاذ طبیب يداوي مرضی من 
أصحابه . فارسل إليه طبيباً نصرانیاً يقال له ثابت. فا غاب عشرة أيام 
حتى عاد فقلنا له وما أسرع ما داويت المرضى a!‏ قال «احضروا عندي 
فارساً قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد Yad‏ نشاف. فعملت للفارس 
Wl cous IS‏ ة وصلحت. CH,‏ ال Coby‏ مزاجها. فجاءهم 
طبيب إفرنجي فقال ۳ «هذا ما یعرف كينا يداويهم»» وقال للفارس 
tly‏ اد إليك» تعيش برجل واحدة أو تموت برجلین؟» قال owl‏ 
برجل واحدة» قال res‏ لي فارساً LU, U5‏ قاطعة». فحضر 
الفارس والفاس tl,‏ حاضر فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس 
«اضرب رجله بالفاس ضربة واحدة واقطعها» فضربه وأنا آراه ضربة 
واحدة ما انقطعت. ضربه ضربة انية فسال مخ الساق ومات من 
ساعته . وأبصر المرأة فقال «هذه امرأة في رأسها شیطان قد عشقهاء 
احلقوا شعرها» فحلقوه. وعادت تأکل من مآکلهم الشوم واخردل فزاد 
بها النشاف. فقال «الشیطان قد foo‏ في رأسها». فاخذ الوسی وشق 
راسها صليباً وسلخ وسطه حتی ظهر عظم الراس Say‏ باللح» فیاتت 

في وقتها. فقلت لهم «بقي لکم ال حاجة»؟ قالوا «لا». فجئت وقد 
تعلّمت من طبّهم ما لم اکن Oui gh‏ 

وإذا كان أسامة يستنكر جهل الغربيين فإن استنكاره أخلاقهم 
وعاداتهم اشد cabal,‏ فاسمعه يقول: 

«ولیس عندهم شيء من من النخوة والغيرة. یکون الرجل منهم يمي هو 
وامرأته يلقاه رجل آخر يأحذ المرأة ويعتزل مها ويتحدّث معها والزوج 
واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث. فإذا طولت عليه خلاها مع 
المتحدّث ومضى»”. والأمير منزعج : «فانظروا إلى هذا الاختلاف 


. «كتاب الاعتبار». بالنص العرئيء ص ۱۳۳ . (المترجم)‎ )١( 
ص ۱۳۵. (المترجم).‎ cana )۲( 
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العظيم : ما فيهم غَيرة ولا نخوة وفيهم الشجاعة العظيمة. وما تکون 
الشجاعة إلا من النخوة والأنفة من سوء gy se‏ 


وبقدر ما يزداد أسامة معرفة بالغربیین تزداد فكرته عنهم سوءاً. فهو 
لا يقذّر فيهم سوى الصفات الحربية. وعندها نفهم أنه حين عَرَض عليه 
واحدٌ اصطفاه Lindos‏ من bore‏ وهو فارس كان في عسکر الملك 
فك ane lity of‏ ابنه الفتي إلى أوروبا pled‏ الفروسية كان ما دار في 
خلده أنه لو اسر ابنه «ما بلغ به الأسر آکثر من رواحه إلى بلاد الفرنج ۾ 
وللأخوة مع هؤلاء الغرباء حدود. ومن جهة ة أخرى فان هذا التعاون 
الرائع بين دمشق والقدس الذي أتاح لأسامة فرصة غير متوقعة للتعرف 
إلى الغربيين عن کثب لن تلبث أن تبدو وكأنها فاصل قصير. فسرعان ما 
سیطلق bab‏ خلل نار اجرب الکاوية على على الحتل : في يوم السبت 
الثالث والعشرین من أيلول/ سبتمبر ١١55‏ م وقعت مدينة الرها عاصمة 
أقدم الدویلات الفرنجية الأربع في الشرق في قبضة الأتابك se‏ الدین 
زنكي . 

وإذا كان سقوط القدس في تموز/يولية 1١99‏ م قد حدّد وصول 
الغزو الفرنجي | إلى هدفه وسقوط ape‏ في تموز/ يولية ۶ م قد هی 
مرحلة الاحتلال» فان استعادة الرها ستبقی على مدی التاریخ ac‏ 
تويج للهجوم العبي Shall‏ على الغزاة وبداية مسيرة طويلة إلى النصر . 


١‏ يكن أحد يتوقع أن يعاد النظر في الاحتلال هذا الشكل الباهر. 
وإذا كان صحيحاً أن الرها لم تكن سوى موقع أمامي للوجود الفرنجي 
فان قیامصتها کانوا قد نجحوا في الاندماج Us‏ في اللعبة السياسية 
المحلية. وآخر صاحب غربي هذه الدينة ذات الغالبية الأرمنية OLS‏ 
جوسلین الثاني» وهو رجل cn‏ > قصير القامة. عظیم ro ey‏ 
جاحظ العینین» غير متناسق ادها فون برس ee)‏ ار کی 
(۱) نفسی ص ۱۳۷. (pall)‏ 

(۲) نفسه. ص ۱۳۲. (المترجم) . 


۱۷۳ م 


ولکن colle)‏ لم یکونوا یکرهونه ولا سيا أنه من al‏ أرمنية › وأن ملکیته 
لم تكن قط لتبدو ذات أ همية. وكان Joly‏ مع جيرانه غارات تقليدية 
كانت تنتهي عادة by‏ 


بيد أن الحال تبدّلت فجأة في ذلك الربیع من عام ۱۱۸6 م. Add‏ 
وضع زلكن نازر عسكرية ماهرة Ide‏ لصف قرن من الطيمنة االفرنجية 
في هذا القسم من الشرق منتصراً نصرا سوف Fre‏ النافذين وعامة الناس 
من فارس إلى بلاد ال «ألمان» البعيدة» ge‏ السبيل لغزو جديد بقيادة 
آکر ملوك الفرنج. 


ا رابا فیک شاه من لم الرّها هي التي ترکها لنا 
شاهد عيان هو الکاهن الشامي أ بو الفرج باسیل الذي شاءت الظروف 
أن يكون على اتصال مباشر بالأحداث. ویصور موقفه ف أثناء المعركة 
تصويراً صادقاً مأساة الطوائف السيحية الشرقية التي ينتمي إليها. فإذ 
هوجمت مدينة أبي الفرج فقد شارك ب بقوة في الدفاع, عنهاء ولکن عواطفه 
كانت في الوفت نفسه مع tl‏ الإسلامي أكثر ما كانت مع وخماته» 
الغربيين الذين لا يكن هم كبير تقدير. قال أبو الفرج: 


«خرج القَمْص جوسلين للپب على ضفاف الفرات فعلم زنكي 
ذلك» وی ۳۰ تشرین الثاني / نوفمبر كان عند آسوار Lay‏ وكان معه 
عساكر كثيرة بعدد النجوم ملأوا الأرض المحيطة بالمدينة. ونصبت ایام 
في كل مکان. وأقام الأتابك خيمته شمالي المدينة مقابل باب الساعات 
على تلة مشرفة على كنيسة المرشدين». 

وعل الرغم من af‏ الرها كانت قائمة في aly‏ فإنها كانت منيعة OY‏ 
سورها eH‏ الشکل كان متداخل في التلال الجاورة. ولكنٌ جوسلین ۸ 
يكن قد ترك فیها- كا يقول آبو الفرج - أي عسکر. فلم يكن Led‏ 
سوى الإسكافيين والحائكين وتجار اللسوجات الحريرية وامخیاطین 
والكهنة. وهكذا كان على الكاهن الفرنجي أن یمن الدفاع يساعده 
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اسقف آرمني والورخ نفسه» مع أله كان يحبّذ إجراء تسوية مع الأتابك 
فهو یقول : 

كان زنكي بوجه على الدوام إلى الحاصرین عروض ملام قائلا 
هم: «الویل لكمء ترون أنه لا أمل يُرجى. ماذا تريدون؟ ماذا 
تنتظرون؟ ارحموا آنفسکم وآولادکم ونساء‌کم ومنازلکم! اعملوا على لا 
تخرب مدينتكم وتفرغ من أهلها!) ولکن لم يكن في الدينة رئيس فادر 
على فرص إرادته.» فكان یرد على زنكي بالمفاخرات والشتائم». 


وإذ ذرأى أبو الفرج النقايين وقد بدأوا ینقبون في الأسوار فقد اقرح أن 
case‏ وسالة ال زنكي تعرض عليه فيها هدنة فوافق الكاهن الفرنجي 
على ذلك. «وکتبت الرسالة ولت غيل الناس» ولکن “a Sey‏ 
النظر. ol‏ منسوجات حريرية» Je‏ يده وانتزع الرسالة ومزقها». مع 
زنكي ل يفتأ يرقد: «إذا ثم ف هد میاه ۳ 5 


ولكن Ul‏ نجدة لم تصل . فعلى الرغم من | إنذار جوسلين في وقت 
مبكر بالهجوم على عاصمته فإنه لم يكن ليجرؤ على قباس نفسه إلى NB‏ 
الأتابك. وقد آثر البقاء في تل باشر بانتظار أن تأتي لمساعدته عساکر من 
أنطاكية أو من القدس. 


«كان الأتراك قد انتزعوا في هذا الوقت آسس السور الشالي ووضعوا 
مکانها حطبا وجوارض خشبية وجذوع أشجار بكميات كبيرة. وكانوا قد 
ملأوا المْجَوات بالنفط والدهن والكبريت لتسهيل اشتعال الحريق فينهبار 
السور. وعندها أضرموا النار pal‏ من زنكي . ونادى منادو معسکره 
بالاستعداد للمعركة» داعين الجنود إلى الدخول من الفرجة ما إن يسقط 
السور واعدين pal]‏ بإسلام المدينة للنهب مدّة ثلاثة أيام. وشبّت النار 
في النفط والكبريت وأشعلت الخشب والدهن الذائب. وهبت الريح من 


۱۷ 


الشمال حاملة الدخان نحو الدافعن. Jes‏ الرغم من متانة السور فانه 
ترنح ثم del‏ وبعد أن فقد الأتراك عدداً كبيراً من مقاتلیهم على الهدم 
دخلوا المدينة وشرعوا پذبحون الناس من دون تمييز. ومات في ذلك الیوم 
ola}‏ ستة آلاف نسمة. واندفعت النساء والأولاد والفتیان والفتیات إلى 
القلعة العلیا هربا من الجزرة فوجدوا بابها مغلقاً نتيجة خطأ الکاهن 
الفرنجي الذي كان قد قال للحرس: «إن لم تروا وجهي فلا تفتحوا 
الباب!» وهکذا توالى صعود الجماعات واحدة تلو الأخری وهم یتدافعون 
ویدوس بعضهم بعضاً. وانه لمشهد يدعو للرئاء والرعب: مات متا 
فظیعا حوالي خسة آلاف شخص. وربا AST‏ وقد دیسوا أو اختنقوا بعد 

أن 3 وکأنهم US‏ واحدة متراضة 

د كي سا ل ی 
نائبه الرئيسي إلى أبي الفرج ليقول له: «أيها الجليل نريدك أن تقسم لنا 
الصليب والإنجيل عل أن تبقى وطائفتك خلصين لنا. فأنت تعلم جيداً 
أن هذه الدينة طلّت مزدهرة وكأنها إحدى العواصم خلال مثتي السنة 
التي كان العرب يحكمونها فيها. واليوم وقد مضت خسون سنة على 
حكم الفرنجة ها فإنها خراب. إن سيّدنا عاد الدين زنكي مستعدٌ كل 
الاستعداد oY‏ بحسن معاملتکم؛ فعيشوا بسلام وكونوا مطمئنين في ظل 
لاله واذعوا له يطول ipo‏ 

ویتابع آبو الفرج UE‏ 

«وانحرج الشاميّون والأرمن من القلعة بالفعل وذهب كل منهم إلى 
بيته من غير أن يتعرض له حد بسوء ع والقابل سوير من الفرنج ,کل ها 
كانوا يحملون من ذهب وفضة ة وآنية مقدّسة وكؤوس وأطباق وصلبان 
مزخرفة ومعها كمية من الى . وفرز الكهنة والنبلاء والوجهاء على حدة 
وجردوا من ملابسهم قبل إرساهم مكبّلين إلى حلب. وأخذ من الباقين 
الجرفيون الذين احتفظ بهم زنكي أسرى لتشغيل کل واحد منهم في 
حرفته . pull,‏ الفرنج» وهم زهاء مئة رجل. فقد اعدمواء. 
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ما إن غلم po‏ استعادة الها حتی عمت العزة العام العربي. ist,‏ 
الناس ينسبون إلى زنكي أكثر المشاريع Lega‏ وید اتلاسترن من 
فلسطین والدن الساحلية» وکانوا کثرا في حيط الاتابك يتحدّثون عن 
استعادة القدس» وهو هدف سرعان ما سیصبح رمزاً لناهضة الفرنج . 

وسارع الخليفة في إغداق WY‏ الطنانة على بطل الساعة: اللك 
المنصورء زين الاسلام ناصر أمير المؤمنين. ورص زنكي بافتخار 
شأنه شأن قادة تلك الحقبة. جميع هذه الالقاب التي ترمز إلى قوته. 
ويعتذر ابن القلانسي في ملاحظة هجائية ذكية إلى قرّائه عن al‏ كتب في 
تارخه «السلطان فلان» أو «الأمير» أو «الاتابك» من غير أن يضيف 
peat‏ الکاملة. OF‏ هناك منذ القرن العاشر (الميلادي) - كما یقول - 
lanai‏ في الألقاب ام یل مه سل اه و وب با 
lee‏ . وإذ یأسف مورخ د مشق بشکل خفي على عهد الخلفاء الأوائل 
الذين کانوا یکتفون باللقب الرائع پبساطته «أمير الزمنین»» فانه یذکر 
كثيراً من الأمثلة OLY‏ 50 ومنبا بالتحديد LE‏ زنكي . ففي كل 
مرة Siti‏ فيها ابن القلانسي الاتابك SE‏ بأنه كان عليه أن يكتب 
حرفياً: 


«الأمير, الاسفهسلار. SU‏ العادل» المؤْيّدء المظفرء capil‏ 
الأوحد» ake‏ الدین» ركن الاسلام ظهير الا نام ٠‏ قسیم الدولة. معين 
al‏ > جلال لام شرف اللوك عمدة السلاطين, قاهر الكفرة 
والتمردین» قامح الملحدين con Ally‏ زعیم جیوش السلمين» ملك 
الأمراء» شمس المعاليء أمير العراقین والشام بهلوان جهان آلب غازي 
0 إينانج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر نصير 

مير مير المؤمنين»”' . 


وعلاوة على طابع الأبّبة الذي تتسم به هذه الالقاب التي يضحك منها 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق»., بالنص العربي» ص ۲۸٤‏ . (المترجم). 
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مؤرخ دمشق بلا توقير فإنها تعكس مع ذلك المكانة المرموقة التي غدا 
زنكي بتمتع بها بعد اليوم في العالم العربي. فالفرنج برتجفون لمجرد ذکر 
اسمه. وقد تعاظم ذعرهم yt‏ الملك فك قبل سقوط La‏ بقليل 
تاركاً ولدين قاصرین . ولقد بادرت امرأته الي تقوم بولاية العهد إلى 
إرسال مبعوئین إلى بلاد we‏ ینقلون الیهم آخبار الكارثة التي a‏ 
بشعبها. ویقول ابن القلانسي ان الفرنج ظهروا «لقصد بلاد الإسلام 
بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعقلهم بالنفير إليها والاسراع نحوهام"). 

وعاد زنكي بعد انتصاره إلى الشام مُعلناً أنه يستعدٌ ل هجوم واسع 
النطاق على المدن الرئيسية التي يقبض عليها الفرنج» وكأفا أراد بذلك 
توكيد حاوف الغربیین. واستقبلت مشاريعه بحماسة من LS‏ المدن الشامية 
في البداية. By‏ شيئاً فشيئاً احذ الدمشقيّون يتساءلون عن OLS‏ 
الأتابك الحقيقية بعد أن استقر في بعلبك, كما كان قد فعل في عام 
۹ عم ليبن فيها عدداً كبيراً من آلات الحصار. أفلا يكون في نيته 
الحجوم على الدمشقيين آنفسهم تحت غطاء الجهاد؟ 

لن يُعرف ذلك آبدا لا زنكي اضطر في كانون الشاني/يناير 
17 مء أي في الوقت الذي كانت فيه استعداداته لحملة الربيع قد 
انتهت على ما یبدی إلى العودة نحو الشمال. فقد آخبره جواسيسه بمؤامرة 
حاكها جوسلين في الرها مع بعض أصدقائه من الأرمن الذين بقوا في 
الدينة لقتل الحامية التركية . وقبض الأتابك منذ عودته إلى المدينة ا 
على زمام الأمور وأعدم أنصار acl‏ السابق وأسكن في الرها ثلاثمئة 
عائلة مهودية ضمن له دعمها AST‏ وذلك بقصد تقوية الحزب الناهض 
للفرنج في صفوف الشعب. 

وأقنع هذا الانذار زنكي بأه من الخبر له العدول مؤقتاً على JW‏ 
عن توسيع رقعة ملكه والعمل من جهة أخرى على توطيده. وهناك بصورة 


(۲) نفسه. ص ۲۹۷ . (المترجم) . 


۱۷۷ 


خاصّة على طریق حلب - الوصل الرئيسي أمير عربي يتولى أمر قلعة جعبر 
الحصينة على الفرات ویرفض الاعتراف بسلطان الأتابك. وإذ كان من 
المکن أن ade‏ عدم خضوعه الاتصالات بين العاصمتین بشکل مسیء 
فقد جاء زنکي حاصر per‏ في حزیران /يونية م. ols,‏ يأمل في 
الاستيلاء ء عليها في بضعة cell‏ ولكنْ of GS‏ العملية آصعب نما كان 
متوقعاً. فقد مضت ثلائة أشهر من غير أن تضعف مقاومة المحاصرين . 

وذات ليلة من آیلول/سبتمبر نام الأتابك بعد أن جرع كمية كبيرة من 
الكحول. وفجأة استيقظ على صوت حركة في خيمته. وإذ فتح عينيه 
فقد رأى أحد أخصیائه. واسمه يرنكاش» وهومن أصل فرنجي› 
يشرب الخمر في قدحه اخاص, الأمر الذي أثار حفيظة الأتابك وجعله 
يُقسم أنه سيعاقبه عقاباً صارماً في اليوم التالي. وإذ خشي يرنكاش 
صواعق سيّده فقد انتظر أن يعاوده النوم فأثخنه بطعنات من خنجره وفر 
إلى جعير حيث انهالت عليه الهدايا. 

ول يمت زنكي على الفور. وبينم) كان مسجی في شبه غيبوبة دخل 
خيمته أحد خواصه. وسوف ينقل ابن الأثير شهادته فيقول: 

. ظن أني أريد قتله فأشار ال بإصبعه السيابة یستعطفني‎ ub ops 
فوقعت من هيبته فقلت «يا مولاي من فعل هذا؟» فلم يقدر على الكلام‎ 
وفاضت نفسه رحه الّه»۲).‎ 

ولسوف م يهر المعاصرين مقتل زنكي لجع الذي تم بعد زمن يسير 
من انتصاره. وينقل إلينا ابن القلانسي تعليقاً شعرياً على الحدث هو: 
«وأضحى على ظهرٍ الفراش, Vie‏ صربعاً دول ذَبْحَهُ فيه ای 
«وقد كان في امیش لام میت ومن حوله اب طاله وصوارمه 
«فأودى ول ينفغة erp SLs‏ ولا عنه cul,‏ للقضاء خاذمه 


)‘( «الکامل ف التاريخ». بالنص العريء ج 4« ص ۱۳ . (المترجم) . 
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ووأاضحت بیوت الال rl st.‏ يمرّقها أبناؤه و فلت 
hs‏ توق قام کل حالف وشام خساماً UZ‏ وهو LE‏ 

والحق أنه منذ اللحظة التي مات فيها دب الفساد والتناهش . فقد 
حول جنوده الذین کانوا من قبل في غاية الانضباط إلى عصابة من 
این الذين لا د سبيل إلى ae aoe og‏ أموالر ل وحی 
الأمراك oly‏ بعد oly‏ رجا ومضوا ees‏ ان ی 
اين وذ كد لايم 


وعندما بلغ ger‏ الدين انر موث خصمه غادر دمشق ورا غل oly‏ 
عساکره واستولى على بعلبك مستعيداً في بضعة أسابيع سلطانه على 
أواسط الشام بأسرها. وعاد ريون صاحب أنطاكية إلى تقلید كان قد بدا 
أنه نسي فاغار غارة وصل ما | إلى أسوار حلب. . وشرع جوسلين يناور 
جهده لا ستعادة ary‏ 


وبدا of‏ ملحمة الدولة القويّة التي أسسها زنكي قد بلغت نهايتها. 
والواقع YI‏ كانت قد بدأت لساعتها. 


() «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۲۸۷. (الترجم). 
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el‏ الرابع 
الخصر (۱۱6۱ ء ۱۱۸۷ م) 


«اللهم ol‏ النصر للإسلام لا لحمود. gh‏ 
الکلب محمود لیستحق النصر؟» 
دور الدین محمود 
موحد الشرق العربي 
(a ۱۱۷ = ۱۱۱۷‏ 


\A\ 


الفصل الثامن 


دور الدین الك الورع 


بينا كانت البلبلة تسود معسکر زنكي ظل رجل واحد رابط الجأش. 
إنه في التاسعة والعشرین من العمر طویل القامة» أسمر اللون» حلیق 
الوجه ما عدا عند الذقن» عریض cond‏ عذب النظرات وادعها. وقد 
اقترب من جغمان الأتابك الذي كان لا یزال فاتراً وأمسك بيده وهو 
يرتجف وسحب منه خاتمه رمز السلطة ووضعه في (صبعه هو. AS]‏ نور 
الدين» وهو ابن زنكي الثاني . ولسوفٍ يذكر ابن الأثير Gu‏ من صفات 
هذا الأمير ما يشعر بأنه يُضير له إجلالاً يقارب التقديس فيقول: «وقد 
طالعت سِير الملوك لمتقدّمين فلم أرَ فيها بعد الخلفاء ء الراشدین وعمر بن 
عبد العزيز gaol‏ من سيرته ولا أكثرٌ تحرّياً منه للعدل»". وإذا كان 
الابن قد ورث خم الا حميدة من أبيه - التقشف والشجاعة وروح 
الدولة - فإنه لم يحتفظ Gh‏ من العيوب الي جملت الاك Lat‏ نر 
بعض معاصريه. ففی| كان زنكي fee:‏ بشراسته وانعدام الرواذع d‏ 
نفسه استطاع نور الدين منذ وصوله إلى مسرح الأحداث أن يقدّم عن 
نفسه صورة رجل ورع محتشم عادل محترم لما يقطع من عهود منصرف 
ads‏ إلى مجاهدة أعداء الإسلام . 


والأهم من ذلك وهنا مکمن عبقریته آنه شهر فضائله سلاحاً 
)1( «الكامل في التاريخ» . بالنص العربي. ج ۰٩‏ ص ۱۲۵ . (الرجم). 
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سياسياً مرهوباً. وإذ آدرك في هذا Gall‏ من القرن الشاني عشر 
(الميلادي) الدور الذي لا بديل عنه للتجييش النفساني فقد أنزل إلى 
الساحة جهازاً Liles‏ حقيقياً. وستکون مهمّة مئات من المستنيرين› 
آغلبهم من رجال الدين» أن یکسب وه تعاطف الشعب الفاعل Oly‏ 
ا بذلك قادة العام العربي على الانضواء تحت لوائه . وینقل ابن 
الأثير تذمر أحد أمراء الجزيرة» وكان قد «دعي» Lag‏ من قل ابن زنكي 
للاشتراك في dle‏ على الفرنج» فيروي على لسانه قوله: 


«إن نور الدين قذ سلك معي طريقاً إن لم انجده خرج al‏ بلادي 
عن طاعتي وأخرجوا البلاد عن يدي» a‏ قد کاتب زهادها وعبادها 
والمنقطعين عن الدنیا (. . .) یستمذ منهم الدعاء ویطلب أن مجشوا 
السلمین على الغزاةء فقد قعد کل واحد من أولئك ومعه أصحابه 
وأتباعه وهم يقرأون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونني ويڏعون علي 
فلا بد من المسير لیه»(. 

ومن جهة أخرى فان نور الدین كان پشرف بنفسه على جهازه 
الدعائي . فكان يوصي بكتابة فصائد ورسائل وکتب Seat)‏ على نشرها 
ف الوقت المناسب لتحدث pul‏ الطلوب . والبادیء التي كان جر be‏ 
بسيطة : : دين واحد. الإسلام الستي» الأمر الذي یستتبع صراعا Lace‏ 
یع کل «افرطقات»؛ دولة واحدة لحاصرة الفرنج من کل صوب ؛ 
هدف واحد» الجهاد لاستعادة الأراضي الحتلة, ولا سي لتحرير 
القدس . وقد حض نور الدین في Lt‏ الأعوام الشمانية والعشرين التي 
حكم فيها عدّة ele‏ على كتابة مقالات في حماسن الدينة القدست. 
القدس» وکانت تعقد d‏ المساجد والمدارس حلقات ile‏ لقراءتها . 


dof HEN,‏ في هذه الناسبات عن الثناء على الجاهد الأعظم 
والسلم الترفع عن الدنایا والخذ الذي هو نور الدین. ولكنّ هذا 


)۱( «الکامل في التاریخ»» بالنص العربي» Ve‏ ص ۰۸۱ (الترجم) . 
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التبجيل یغدو AST‏ مهارة وتأثيراً عندما يستند بشكل مُباين إلى تواضع ابن 
زنكي وتقشفه. وبحسب رواية ابن الآثير: 

«ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص 
كانت له يحصل له منها في السنة نحو العشرين ديناراً. فلا استقلّتها 
قال: «ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي آنا فيه خازن للمسلمين لا 
ee‏ فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك»” , 


وإذ كانت مثل هذه الاحادیث EF‏ بشکل واسم فقد تبن آنها تزعج 
آمراء المنطقة الذين کانوا یعیشون في البذخ ویستنزفون رعاياهم فینتزعون 
منهم آدنی ما يقتصدون من أموال. OF BAI,‏ دعاية نور الدين كانت تلخ 
باستمرار على عمليات إلغاء الضرائب التي كان يقوم بها بصورة عامة في 
البلاد الخاضعة لسلطانه . 


وكثيراً ما كان أمراء ابن زنكي أنفسهم ينزعجون منه بمثل ما كان 
aS‏ ولسوف یصبح مع الزمن أكثر صرامة فيم يتعلق 
التحريم فلغ زف ال رای شان ا خرى یکرهها 
الله ىا يؤكد كيال الدين مؤرّخ حلب الذي یضیف قائلا: «وترك نور 
الدين كل لباس فخم وارتدى أكسية جافية» . وکان pats VW Lag‏ 
الضباط الأتراك الذين ألغوا الشراب ومظاهر الأنهة بالراحة مع هذا 
السيد الذي نادرأ ما یتسم ويفضل صحبة العلماء ء المعممين على كل 


صحبة . 

وکان his‏ من أنس الأمراء إلى ابن زنكي 2 تلك النزعة فيه إلى 
الااستنکاف عن لقبه «نور.الدین» والاکتفاء پاسمه. الشخصی (محمود) . 
لحمود. فمن الکلب مود لیستحق النصره؟ وکانت تلك التدلیلات 
)1( نفسه. صن ٠١١‏ . (المترجم). 


۱۸۵ 


على التواضع تجذب إليه قلوب الستضعفین والأنقیاء» LL,‏ الأقوياء فا 
کانوا لیترددوا J‏ وصمها بالنفاق . . ویسدو مع ذلك أن قناعاته كانت 
ge Bole‏ وان كانت صورته الخارجية مركبة جزئياً. وعلی کل حال 
نان النتيجة هي التالية : إن نور الدين هو الذي سيجعل من العالم 
العربي قوة قادرة على سحق الفرنج؛ ونائبه صلاح الدين هو الذي 
سيجني ثار النصر. 


* * + 


لقد نجح نور الدين عند موت أبيه في فرض نفسه على حلب التي 
ليست سوى قلیل إذا قبست بالك الشاسع الذي فتحه الأتابك ولکن 
تواضع ذلك الك الأصلي بالذات هو الذي سيؤمّن له مجد الحكم. 
وكان زنكي قد أمضى معظم حياته في مقارعة الخلفاء والسلاطين ومختلف 
الإمارات في العراق والجزيرة. وهي مهمة منبكة وجاحدة لن یقوم پا 
ابنه. فقد ترك الموصل وأرباضها لأخیه البكر سيف الدين واطمأن بذلك 
إلى إمكان الاعتاد عند حدوده الشرقية على قوة صديقت فانصرف بكليته 
إلى الشؤون الشامية. 

وا يكن وَضْعْهُ مع ذلك Le‏ عندما وصل إلى حلب في 
أيلول/ سبتمبر ١١55‏ م برفقة الرجل الذي يثق به» الأمير الكردي 
شيركوه عم صلاح الدين. فلم يكن الناس يعيشون فقط في JB‏ الخوف 
من فرسان أنطاكية. بل Of‏ نور الدين لم يكن قد وجد الوقت الكافي 
لبسط سلطانه خارج أسوار عاصمته عندما بلغه في نهاية شهر تشرين 
الأول / أوكتوبر أن جوسلین قد تمکن من استعادة الرّها بمعونة قسم من 
السكان الأرمن. وم يكن اش تعلق بمدينة من المدن شبيهة بكل التي 
فقدت منذ موت زنكي : كانت الرها jay‏ مد الأتابك OIL‏ وسوف 
يعيد سقوطها النظر في مستقبل الأسرة المالكة. وسرعان ما هب نور 
الدين ضارباً آکباد bt‏ تاركاً على جنبات الطرق الطایا التي خارت 
قواها فوصل إلى الها قبل أن يجد جوسلين الوقت لتنظيم الدفاع عنها. 


۱۸۳۹ 


وعزم القَمْص الذي التجارب السابقة آکثر شجاعة على الفرار 
عند هبوط الظلام . وقبض على أنصاره الذين حاولوا اللحاق به فمرّق 
فرسان حلب أوصاهم . 


لقد أضفت السرعة التي Gate‏ بها العصیانْ على ابن زنكي هي كان 
سلطانه الناشیء بحاجة کبری إليها ; وإذ اتعظ ريون صاحب أنطاكية من 
العبرة فقد أصبح Jit‏ تطلعاً. وأنا أ اند عرض رذ each‏ 
صاحب حلب . ويقول ابن القلانسي : 


«وكتب كتاب العقد في دمشق ق بمحضر من رُسَل نور الدين (. Goi‏ 
وشرع في تحصيل الجهاز» وعند الفراغ منه توجهت الرّسّل عائدة إلى 
حلب . 

وغدا وضع نور الدين في الشام بعد هذا وطيداً. ولكنّ مؤامرات 
جوسلين وغارات ريون المخصصة للنہب ومكائد الثعلب الدمشقي 
العجوز سوف تبدو عا قريب تافهة إذا قيست بالخطر الرتسم في BW‏ 

«تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطينية وبلاد الافرنج والروم وما 
te‏ بظه ور ملوك لارنج من بلادهم (. . .) eal‏ بلاد 

. .) تخلية بلادهم وأعاهم . خالية سافرة من حُماتها (.. 
م من أموالهم وذخاثرهم وعلدهم الشيء الكثير الذي لا 
بحيث يقال إن عذتهم ألف ألف عِنانِ من الرجالة والفرسان. وقيل أكثر 
من Os‏ 
كان عمر ابن القلانسی عندما كتب هذا خمسة وسبعين عامأ» ومو 
يذكر ولا ريب أنه كان عليه قبل نصف قرن أن ينقل بعبارات مختلفة 
قلیلا UIE‏ من النوع نفسه. 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص cull‏ ص ۲۸۹ . (الترجم). 
(۲) نفسه» ص ۲۹۷ . (الترجم). 


۱۸۷ 


والح OF‏ ال زو الفرنجي الثاني الذي آثاره سقوط الرها يبدوفي بداياته 
als,‏ نسخة جديدة عن الغزو الاول . فقد el‏ على آسیا الصغرى في 
خریف عام ۱۱6۷ م Sue‏ لا يحصى من الفرسان bet‏ على ظهورهم مرة 
آخری abi‏ من tall‏ على شکل صلبان. وإذ اجتازوا «دوريله» حيث 
وقعت اطرية التاريخية بقلج آرسلان فقد انتظرهم ای امسر 
بعد سین سنه. ولقد نصب لهم عدداً من AS‏ مُوقعاً بهم ضربات 
فريدة في صابتها القایل. ویقول ابن القلانسي: «ول تزل آخبارهم 
تتواصل بهلاكهم وفناء أعدادهم (. . .) بحيث سكنت النفوس بعض 
السکون»(. ويضيف أنه مع ذلك يقال إنه بقي «بعدما فني منهم بالقتل 
والمرض والجوع تقدير مئة ألف عنان». وبديبي ! أنه ينبغي عدم ۳ 
هذه الارقام هنا أيضاً على علاتها. . فمؤرخ دمشق» شانه poles OLS‏ 4 
لا يملك التفاني في BAN‏ ولا Me‏ على كل حال أيّة وسيلة AST‏ من 
تقديراته. ومع ذلك فإن علينا أن gos‏ على الماشي تحفظات ابن 
القلانسي الكلاميّة حين يضيف «يقال» في كل مرة يبدو له فيها العدد 
ُرضهة ja‏ . ومع أن ابن الأثير لا يُظهر مشل هذا الماجس في كل مرة 
pis‏ فيها تفسيره الشخصي لحدث من الأحداث فانه جرص على اختتام 
أقواله ب «الله أعلم». 


ومهم يكن العدد الصحيح للغزاة الفرنج الجدد فمن المؤكد أن قواتهم 
مضافة إلى قوات القدس وأنطاكية وطرايلي فيها نا يبعت عل gla‏ ف 
العام العربي الذي كان یراقب الأحداث بخوف. ویتکرر سؤال من دون 
كلال: أية مدينة سیهاجونها آولا؟ عليهم Las‏ لكل منطق أن يبدأوا 
بالرّها. a eee‏ ا وه 
يها موا حلب فیوجهوا ضر بة إلى رأس قوة نور الدين الناشئة فتسقط الرّها 
بعد ذلك من تلقاء ذاتها. وا OF‏ الأمر لن يكون هذا ولا ذاك. فابن 
القلانسي يقول إنه «اختلفت الآراء بینهم (. . .) إلى أن استقرّت الحال 


(Ns )۱(‏ «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص ۲۹۷ . (الترجم). 


۱۸۸ 


بينهم على منازلة مدينة دمشق وحدّئتهم نفوسهم بملكتها وتبايعوا ضیاعها 
وجهاتها»”". 

ماه دف ٠‏ مهاعة مدي معن الد انز المسؤول المسلم ا 
الذي يملك معاهدة تحالف مع القدس؟ إنه ليس في وسع الفرنج أن 
يقدّموا Lo‏ من هذه الخدمة إلى المقاومة العربية! وبالعودة إلى الوراء 
يبدو مع ذلك أن الملوك الأقوياء الذين كانوا يقودون تلك الجيوش 
الفرنجية كانوا قد رأوا أن غزو مدينة ذات أهمية مثل دمشق يسوغ وحده 
انتقاهم إلى الشرق. ويتحدّث المؤرخون العرب بصورة أساسية عن 
وكونراد» ملك الألمان. ولا يشيرون Gol‏ إشارة إلى ملك فرنسا لويس 
السابع» وهو شخص ليس له كبير شأن في الواقع . ويقول ابن القلانسي 
إنه ما إن علم الأمير معين الدین مخططات الفرنج حتى «شرع في 
abst‏ والاستعداد رهم ودفع شرهم وتحصين ما st‏ من الجهات 
وترتیب الرجال في السالك والنافذ (. . .) aby‏ الآبار وعفی الناهل»۳) 


وفي الرابع والعشرین من تموز/يولية ۱۱6۸ م وصلت جیوش الفرنج 
إلى دمشق تتبعها أرتال حقيقية من الجال المحملة بأمتعتهم. وخرج 
الدمشقيون من مدینتهم ULL‏ لواجهة الجتاحین. وکان بينهم فقیه هرم 
من أصل مغربي الفندلاوي . ویقول ابن الآثير: 

ae رآه معين الدين وهو راجل قصده وسلم عليه وقال له:‎ Lin 
عن المسلمين» وسأله أ ن يعود‎ SUL آنت معذور لکر سنك ونحن نقوم‎ 
نفسي] واشتری [أي الله] مني» يعني‎ gl] فلم يفعل وقال له «قد بعت‎ 
قول الله تعالى «إن الله اشتری من المؤمنين أنفسَهم وأمواهم بين هم‎ 
الحنة» وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قتل»".‎ 

وتبع هذا الشهید شهيدٌ آخر من الزهادى وهو لاجىء فلسطيني یدعی 
)١(‏ نفسه. ص ۲۹۸ . (المترجم) . 
(۲) «ذيل تاريخ دمشق»» بالنض العربي» ص ۲۹۸ . (المترجم) . 
۳۱( «الكامل في التاريخ». بالنص العربي. ج ۰٩‏ ص ٠١‏ . (الترجم). 


۱۸۹ 


الحلحولي. بيد أنه على الرغم من هذه الأعمال البطولية ما كان لیمکن 
وقف تقدّم الفرنج . وقد انتشروا في سهل الغوطة ونصبوا فيه خیامهم, 
بل orl‏ اقتربوا في عدّة أماكن من الأسوار. dy‏ مساء ذلك اليوم الأول 
من القتال شرع الدمشقيون, وقد خافوا وقوع أسوأ الأمورء يقيمون 
التاریس d‏ الشوارع . 

وني اليوم التالي الواقع في الخامس والعشرین من تموز/يولية» وکان 
يوم أحد كا یقول ابن القلانسي: «باکروا [أي أهالي دمشق] إليهم SIT‏ 
الفرنج] ووقع الطراد بينم (. . .) إلى أن مالت الشمس إلى الغروب 
وأقبل الليل وطلبت النفوس الراحة وعاد كل إلى مكانه. وبات الجند 
بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم للحرس والاحتياط وهم يشاهدون 
أعداءهم بالقرب منهم OC‏ 

وصباح يوم الائنین انتعشت آمال الامشقیّن وهم يرون قدوم موجات 
متلاحقة من DEL!‏ الأتراك والأكراد والعرب قادمة من الشمال. وإذ OLS‏ 
اتر قد كاتب جميع أمراء المنطقة طالب إليهم مداد فقد أخذ هؤلاء 
يصلون إلى المدينة المحاصرة. وأعلن في اليوم التالي عن وصول 
نور الدين على رأس عسكر حلب وأخيه سيف الدين على رأس عسكر 
الموصل. ولدى اقترايهم أرسل معين الدين» حسبما يقول ابن الا 
رسالة إلى الفرنج الغا وأخرى إلى فرنج الشام. وقد استخدم مع 
الأولین لغة مبسطة: ofp‏ ملك الشرق قد حضر فإن رحلتم Wy‏ سلمت 
البلد إليه وحینئذ تندمون». واستخدم مع الآخرين» «الُستعمرين»» 
لغة مختلفة: fac ly‏ تساعدون هولاء علینا وأنتم تعلمون ol eel‏ 
ملکوا دمشق آخذوا ما بایدیکم من البلاد الساحلیة؟ وأمّا آنا فن رأيت 
الضعف عن حفظ البلد سلمته | إلى سيف الدين وأنتم تعلمون أنه إن 
oll‏ دمشق لا يبقى لكم معه مُقام في الشام»0. 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي ص ۲۹۹ . (الرجم). 
(۲) و(۳) «الكامل في cca tl‏ بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۲۱. (المترجم). 


۱۹۰ 


وتم نجاح مناورة انر على الفور. وإذ توصل إلى انفاق سرّي مع 
الفرنج المحليين لین باشروا ch‏ مك الألمان بالابتعاد عن دمشق قبل 
وصول ال نداد فقد وزع رشاوى فيمة لضان فعالية مكائده الدبلوماسية. 
وزرع في الوقت نفسه في البساتین المحيطة بعاصمته مثات من القناصة 
فکمنوا وطوقوا الفرنج . ومنذ مساء الائنین بدأت اخلافات التي آثارها 
«التركي» العجوز تفعل فعلها. فا إن عزم الفرنج الذين انارت 
معنوياتهم على القيام بتقهقر مخطط لإعادة تجميع قواهم حتی وجدوا 
أنفسهم مطوقين من الدمشقيّين في سهل مكشوف من جميع الجهات ومن 
دون أي He‏ للماء ء في متناول أيديهم . وما هي إلا ساعات حتى كان 
الموقف من الحرج بحيث ل LY‏ ملوكهم يفكرون قط في الاستيلاء على 
العاصمة الشامية» وإنما في إنقاذ عساكرهم وأنفسهم من الفناء. وفي 
صباح يوم الثلائاء كانت الجيوش الفرنجية قد تقهقرت باتجاه القدس 
يلاحقها رجال معين الدين. 

ولم يكن الفرنج بالتأكيد ىا كانوا من قبل. ول AL‏ باون المسؤولين 
وانقسام القادة العسکریین امتيازٌ ات البائس على ما يبدو. واعترت 
الدهشة الدمشقیین: هل يعقل أن تتشتت الحملة الفرنجية القوية التي 
ارتعد فا الشرق منذ بضعة أشهر في آقل من A‏ أيام من القتال 
وتتفکك أوصالها؟ يقول ابن القلانسي: «وظن بهم أنهم یعملون مكيدة 
ویدبرون حيلة». ولكنّ Lt‏ من ذلك ۸ يکن . نقد انتهی الغزو 
الفرنجي الجديد إلى غير رجعة. ویقول ابن الأثير: «وعاد الفرنج الألمانية 
إلى بلادهم وهي بزوراء القسطنطينية وکفی الله المؤمنين ڈ شرّهم» . 

ولسوف al‏ انتصار Al‏ المدهش من هيبته Gd‏ شبهاته مع الغزاة. 
بيد Sf‏ معين الدين كان يعيش الأيام الأخيرة من حكمه. ire‏ بعل 
سنة من المعركة. ذلك أنه في یوم من الایام «أمعن 5 الأكل لعادة جرت 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشل». بالنص العربي. ص ۲۹۹ . (الرجم). 
)۲( «الکامل في التاریخ »۰ yok‏ العربي. ج ۰٩‏ ص ۲۱ . (الترجم). 


۱۹۱ 


له فلحقه عقیب ذلك انطلاق تمادى به (. ۰ وقول ane‏ امرض 
بجوسنطاریا [dysentérie]‏ وهو محوف لا یکاد يسام , صاحبه 

. وعند موته shes‏ السلطة عاهل الدينة بالاسم . eer‏ أحد 
أحفاد طغتکین. فتی في السادسة عشرة من العمر محدود الذکاء لن 
يتمكن من الطبران بجناحيه ast‏ 


ورابح معركة دمشق الحقيقي هسوولا elo‏ الدين. ففي 
حزیران /يونية ۱۱۹ م E‏ أمير أنطاكية. وقد 
قتله شيركوه عم صلاح الدين بیدیه وقطع رأسه وحمله ال pes‏ الذي 
آرسله كا جرت العادة إلى خليفة بخداد في علبة من الفضة. واذ ابعد 
ابن زنكي بذلك کل هدید فرنجي عن شل الشام فقد آصبح بعدئذ 
طليقاً في تخصیص كل جهوده لتحقیق حلم أبيه القديم: غزو دمشق . 
فلقد فضلت الدينة في عام ٠16١م‏ أن dle‏ الفرنج على أن تخضع لني 
زنكي الفظ . ولکن الأمور تغبرت. فمعين الدين 1 ام برجرداء 
وسلوك الغربيين قل زعزع اج أنصارهم ينا وسمعة نور الدين على 
الأخص لا تشبه سمعة والده في شىء. وهو لا يريد اغتصاب مدينة 
الأمويين الغراء بل إغواءها. 20 
ولدی وصوله عل راس عساکره إل البساتین الحبظة بالدينة OLS‏ 
حرصه على كسب تعاطف الناس أكثر من اهتامه بالتحضير لهجوم. 
ويقول ابن القلانسي إن نور الدين كان يجهد في «إحسان الرأي في 
الفلاحين والتخفیف. والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق 
lel,‏ وسائر البلاد gga bl,‏ وعندما نزلت بعد قلیل من وصوله 
أمطار غزيرة ]3 انحباس طویل عزا الناس فضل نزوفا إليه وقالوا: «هذ 
ببرکته وخسن مَعْدَلته وسيرته) 0. 


)۱( «ذيل تاريخ دمشق »۰ بالنص العربي ۰ ص ۳۰٦‏ . (المترجم) . 
(۲) نفسه. ص ۰۳۰۸ (الرجم). 
(۳) نفسه ص ۳۰۹. (الترجم). 


14۲ 


وعلى الرغم من أن طبيعة تطلعات صاحب حلب كانت بدييّة فإنه 
لشن الظهرر مظهر الفاتح . وکب UL‏ السوولین فى دمشق Sole‏ 

«إنني ما قصدت بنزؤلي هذا المنزل طالباً لمحاربتكم ولا منازلتکم 
وإنغا دعاني إلى هذا الأمر کثرة شكاية المسلمين (. . .) بأنَّ الفلاحين 
الذين pores‏ أمواهم وشتت نساؤهم وأطفاهم بيد الإفرنج وعدم الناصر 
روح ب oe ee‏ 
المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال ولا بحل لي القعود غنهم 
والانتصار لهم مع معرفتي بعجزکم عن حفظ آعالکم oi‏ 
والتقصير الذي دعاکم إلى الاستصراخ بالافرنج على ماربتي pis‏ 
هم أموال الضعفاء والساکین من الرعيّة ظلا لهم (. ۰ وهذا ما لا 
يرضي الله تعالى ولا أحداً من السلمین»(. 

وتكشف هذه الال عن ce‏ الذكاء الکامن في استراتيجية صاحب 
حلب الجديد الذي یم نفسه اا عن الدمشقيين» وعن أكثرهم 
Ula‏ وف لبور ام رغال بوضوح إنارتهم على ساديم . و 
يكن من أمر الجواب الذي أرسله هؤلاء إلا أن قرب بسبب فظاظتهء 
أهل البلد من ابن زنكي : «ليس بيننا وبينك إلا السيف. وسيوافينا من 
الإفرنج ما يُعيننا على دفعك»". 

bes‏ الرغم من التقارب والتعاطف اللذین عابتا نور الدين لنفسه 
في صفوف الأهالي فإنه قبل بالانسحاب نحو الشهال مضلا عدم مواجهة 
ار مان وی Pane‏ لكنه لم يفعل | إلا بعد أن حصل على أن 
pu‏ اسمه في الخطب في الساجد بعد aot‏ الخليفة والسلطان مباشرت 
وأن سك النقود باسمه وهذه ظاهرة tai‏ 2 كثيراً ما لحأت الیها الدن 
الإسلامية لتهدئة الفاتحين. 


واعتبر نور الدين أن نصف النجاح هذا مشجع. فعاد بعد سنة 
(۱) و(۲) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص ۰.۳۰۹ (المترجم). 


۱۹۳ 


بعساکره إلى نواجي دمشق قراخ Bias‏ جديدة إلى ابق وقادة الدينة 
الاخرین : «أنا ما bl‏ إلا صلاخ السلمین وجهاد الشرکین وخلاص من 
d‏ أيديهم من الأسارى . فان ظهرتم معي في عسکر دمشق.وتعاضدنا 
على الحهاد (. . .) فذلك غاية LEM‏ والمراد»“. وکان جواب ابق 
الوحید أن استنجد من جدید بالفرنج الذین حضروا بقيادة الك الشاب 
بغدوين الثالث ابن فلك وأقاموا على أبواب دمشق عدّة أسابيع . حتى ail‏ 
ابیج لفرسانهم أن یتجولوا في الأسواق الأمر الذي لم يلبث أن خلق 
Law‏ من التوتر مع أهل الدينة الذین ۸ یکونوا قد نسوا أولادهم 
ال هالكين قبل ثلاثة أعوام . 

واستمر نور الدين بحذر في تجنب كل مواجهة مع المتحالفين وأبعد 
عساكره عن دمشق منتظراً عودة الفرتج إلى القدس. فالمعركة عنده 
سياسية قبل أي شيء. . وقکن. مستغلا إلى آقمی الدرجات مرارة أهل 
البلد. من ابلاغ عدّة رسائل إلى المقدّمين الدمشقیّن ورجال الدين لكي 
بغفیحوا gil Ls‏ حتى a]‏ اتصل بکثیر من العسکر الذین اغا 
التعاون الصریح مع الفرنج . لم يكن الأمر یقتصر في نظر ابن زنكي على 
إثارة الاحتجاجات التي تزعج ۳ بل يتعدّاه إلى تنظيم شبكة تواطؤ في 
المدينة المطموع فيها تسهل انقياد دمشق إلى التسليم . وقد أسند هذه 
المهمة الدقيقة إلى ly‏ صلاح الدين. وفي عام 10۴ م توصل أيوب 
بالفعل بعد عمل تنظيمي بارع إلى ضیان حيادٍ خبر تبدیه الميليشيا البلدية 
التي يقودها شاب من خوة ابن القلانسي. . وتبنی عدّة آشخاص من 
we!‏ الوقف نقسه الأمر الذي زاد boyy‏ فيوماً من Gu: dy Gl djs‏ 
لهذا إلا حجاعه صغيرة من الأمراء كانوا لا يزالون يشجعونه على اا 
وإذ كان نور الدين قد عزم على التخلص من هؤلاء المعارضين المقيمين 
على معار فقد abl‏ صاحب دمشق أخباراً كاذبة عن مؤامرة تحوكها 
ay ae ۱-09 a‏ 


(۱) نفسه ص ۰۳۱۳ (الترجم). 


۱۹ 


الأخبار بادر إلى [عدام کثر من معاونیه وسجن آخحرین . وغدت عزلته 
مذاك عزلة تامة . 


وکانت العملية الأخيرةٌ اعتراض نور الدين الباغت جي قوافل 
التموین التوجهة إلى دمشق . وارتفع سعر كيس القمح في يومين من 
نصف دینار إلى خُسة وعشرین دینارا وبدأ الأهالي یتخوفون من الجاعة. 
وبقي على أعوان صاحب حلب إقناع الرأي العام بانه ما كانت لتکون 
أية مجاعة لو لم GAB‏ التحالف مع الفرنج على أبناء دينه أهل حلب. 


وفي الثامن عشر من نیسان / أبريل ۶6 م رجع نور الدين بعساكره 
إلى دمشق. وأرسل Gi‏ مرّة أخرى رسالة dele‏ إلى بغدوين. ولكنّه لن 
يتسنى للك القدس أن یصل . 

ففي الخامس والعشرین من نيسان/أبريل GE‏ اهجوم الأخير من 
شرقي المدينة. ويروي مرخ دمشق أن الهجوم حصل «وليس على السور 
نافخ ضرمة من العسكرية والبلدية (. . .) غير نفر يسير من الأتراك 
المستحفظين SHY‏ لهم (. . .) على أحد الأبراج . وتسرّع بعض الرجالة 
إلى السور وعليه امرأة مهودية فأرسلت إليه حبلا فصعد فيه وحصل على 
السور ولم يشعر به أحد. وتبعه من تبعه وأطلعوا (LE‏ نصبوه على السور 
وصاحوا ديا منصور». وامتنع الأجناد والرعية من المانعة لما هم عليه من 
ial‏ لنور الدين وعدله وحسن ذكره. وبادر بعض قطاعي الخشب 
بفأسه إلى الباب الشرقي فکسر آغلاقه فدخل منه العسکر (. . .) وسعوا 
d‏ الطرقات bs‏ يقف أحد بين أيديهم . . وقح باب وت ایض ودخل 
الناس منه. ثم دخل اللك نور الدین وخواصه dls * er‏ الناس من 
الاجناد والعسكرية لا هم عليه من الجوع (. . .) والحوف من منازلة 
الإفرنج الكفار». 

وإذ كان نور الدين كرياً في انتصاره فقد منح Gl‏ وخواصّه إقطاعات 
(۱) «ذیل تاريخ دمشق». بالنص egal‏ ص ۳۲۷. (الترجم). 


۱۹۵ ˆ 


في منطقة مص وترکهم یفرون JS‏ ما یلکون من آموال. 

ولقد فتح نور الدين دمشق بلا قتال ولا سفك دمای وبالاقناع أكثر 
ما بالسلاح . وما كان من المدينة التي وقفت ربع قرن بعناد في وجه ` 
الذين حاولوا إخضاعهاء سواء في ذلك احشاشون والفرنج وزنکي» i‏ 
أن استکانت إلى الصلابة الناعمة التي أبداها uf‏ وا sel‏ بتأمين سلامتها 
واحترام Ua!‏ في آن نها . ولن تندم على ذلك aul‏ وسوف تعيش 
بفضله وفضل خلفائه Lie‏ من أعظم جقب تاريخها. 

وجمع نور الدين غداة انتصاره العلماء والقضاة والتجار وأجری معهم 
أحاديث مه من غير أن يفل جَلْبَ ذخيرة كبيرة من المؤنء وإلغاء 

بعض الضرائب اللاحقة بحسبة الفاکهة وسوق اضر وخدمات توزيع 

الاء وكشن منشور مهذا الشأن وقرىء يوم الجمعة التالي على المنبر بعد 
الصلاة . وکان ابن القلانسي البالغ من العمر يومذاك اا و 
عاما ار وقد ضم فرحته إلى فرحة 4 مواطنیه . فاسمعه یقول : 
«وا Spat‏ الناس من العناء ol]‏ المقيمين الأصليّين] والفلاحین eth‏ 
والمتعيشين برفع الدعاء إلى الله تعالى بدوام أيامه ونصره وأعلامه)”". 

ولأول مرة منذ بدء الحروب الفرنجية تتحد الحاضرتان الشامیتان 
الكبيرتان حلب ودمشق في كنف دولة واحدة بإمرة أمير في السابعة 
ee‏ مره نايك مرمع عد وت ی ها ۳ والحقٌ 
أن جميع بلاد الشام الإسلامية غدت Se‏ موخدة باستثناء إمارة شيزر 
الصغيرة التي تمكنت أسرة آل منقذ الحاكمة من الاحتفاظ فيها باستقلال 
ذاي . نب أن ذلك 5 يدم طویلا لأن تاريخ هذه الدويلة منذور للانقطاع 
بأكثر الطرق فجاءة il,‏ توقعاً. 


ففي شهر آب/ أغسطس ١١97‏ ۰۶ وبینا كانت تسري شائعات في 
a Site‏ بحملة قرية تور Je cell‏ القدس خّست زازلة نار سا 


)1( نفسه. ص ۰.۳۲۹ (الرجم). 


۱۹۹1 


غرف مثلها بلاد الشام بأسرها زارعة الوت في صفوف العرب والفرنج 
على السواء. ففي حلب سقطت من السور Be‏ أبراج وتشتت أهلها 
الذعورون في الأرياف الجاورة. وفي حران انشقت الأرض وظهرت من 
الفرجة إلى السطح آثار مدينة قديمة. وتعذر إحصاء القتل والمباني الدمرة 
في طرابلس وبيروت وصور وحمص والعرة. 

بيد أن ضرر افزة كان أكبر في مدينتي ale‏ وشيرز ما كان في الدن 
الأخری. ویقال إن معلا من حماة خرج لقضاء حاجة في أرض خلاء 
فوجد عند رجوعه مدرسته مدمُرة وجیع تلاميذه موق . وجلس عل 
الأنقاض مضعضعاً متسائلا كيف سينقل الخبر إلى ذویهم» ولکن أخندا 
من هؤلاء لم ينح فيأتي للمطالبة بولده. 

dy‏ اليوم نفسه كان عامل شيرز الأمير محمد بن سلطان ابن عم 
اسامة يحتفل في القلعة بختان ابنه . وکان وجهاء الدينة وأفراد الأسرة 
الحاكمة كلهم مجتمعین فیها عندما زلزلت الأرض زلزاضا واهارت 
الأسوار فقضت على جميع الحاضرين. وهكذا لم dey‏ لإمارة آل منقذ 
وجود. وأسامة الذي كان يومها في دمشق هومن النادرين الذين بقوا 
على قيد الحياة من أفراد آسرته. ولقد كتب تحت وطأة التاشر يقول: « 
يتقدّم الوت رودا رویذا فیغتال آفراد أسرتي Lt‏ ثناء أو انحدا 19 
بل ماتوا lee‏ في طرفة عين وأصبحت قصورهم قبورهم». ثم إنه قال 
بعد أن ثاب إلى رشده: dy‏ تضرب الزلازل هذا البلد المأهول باللامبالين 
إلا لايقاظه من خوله»". 


ولسوف توحي مأساة آل منقذ في الواقع إلى المعاصرين بكثير من 
(۱) يبدو أن أسامة قال هذا شعراً في قصيدة طويلة لم اعثر على نصها الكامل. وقد 
أورد بعض أبياتها Git‏ «كتاب الاعتباره الدكتور فيليب ختي (مقدمة المحرر 
ص «ض»)۰ ومنها قوله : 
بادوا جميعاً وما شادوا Cael‏ للخطب Liss ine Jia‏ 


هذي قصورهم أت قبوزهم Sis‏ کانوا بها من فا سک انا 
(المترجم) 


11 


التأملات في تفاهة الأشياء الخاصة بالبشر. ولکن سیکون الزلزال بشکل 
آشد تفاهة فرصةً في نظر بعضهم لكي یغزوا أو ينهبواء بلا جهد. مدينة 
منکوبة أو قلعة سقطت آسوارها. وما لبثت شیزر بصورة خاصة Of‏ 
هاجمها احشاشون والفرنج على de‏ سواء قبل أن يستولي علیها جيش 
حلب. 


وبینا كان نور الدين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ١١٠١م‏ ينتقل من 
مدينة إلى pe ties +l‏ إصلاح الأسوار انتابه المرض . . وبدا الطبيب 
الدمشقي ابن الوقار الذي كان يرافقه في تنقلاته متشاشما. dbs‏ الأمير 
سنة ونصف السنة بين الحياة والوت. الأمر الذي استغله الفرنج 
لاحتلال بعض القلاع ونبب نواحي دمشق. بيد أن نور الدين استفاد 
من هذا الوقت الذي لم يكن يارس فيه أي عمل للتفكير في مصيره. 
فلقد استطاع خلال الجزء الأول من حكمه أن يوحٌد بلاد الشام 
الإسلامية تحت رايتهء وأن يضع - عدا للصراعات التي كانت تضعفها. 
وينبغي الجهاد من الآن فصاعدا لاستعادة المدن الكبيرة التي يحتلها 
الفرنج . وقد آشار عليه بعض خواصه ولا سيا اطلبیین, أن يبدأ 
باأنطاكية, ولکنه - ويالشدّة دهشتهم - لم يوافق. وشرح لهم أن هذه 
المدينة محص تاريخياً الروم. وكل محاولة للاستيلاء عليها سوف تحرض 
الإمبراطورية على المجيء ء للتدخل في الشؤون EDLY‏ الأمر الذي 
تضطر جيوش المسلمين إلى القتال على جبهتين. ely‏ أن لاء فينبغي 
عدم استفزاز الرومء ومحاولة استعادة إحدى مدن الساحل. أو Be‏ 
القدس إذا شاء الله . 


ومن سوء طالع نور الدين أن الأحداث ستبرّر محاوفه بشکل سریم 
ie‏ . فا كاد bla‏ للشفاء ء في عام ۹ م حتى علم أن جيشا بيزنطيا 
قویاً بقيادة الامبراطور مانویل Lids‏ جان كومنين وابنه» قد احتشد 
شیال الشام . وبادر نور الدين إلى ارسال بعض السفراء إلى الامبراطور 
للترحیب بقدومه بشکل GY‏ وا استقبلهم القیصر, وهو رجل جلیل 


۱۹۸ 


حكيم مولع IL‏ أعلن عن نیته في أن يقيم مع سيّدهم ما آمکن من 
علاقات الصداقة المتينة . وأكد لهم أنه 13 کان قد جاء إلى الشام فا 
لأمر واحد هو تلقين أصحاب أنطاكية درساً. ویذکر أن والد مانويل قد 
جاء قبل اثتتين وعشرين سنة مقدّماً نفس الأسباب» وأن ذلك لم يمنعه 
من التحالف مع الغربتين على المسلمين. ومع ذلك لم يشكٌ سفراء نور 
الدين في كلمة القيصر. فهم يعرفون مدى سخط الروم في كل مرة يُذكر 
فيها اسم رينو دو شاتیون؛ هذا الفارس الذي یتحکم منذ عام ۱۱۵۳ م 
بمصير إمارة أنطاكية» وهو رجل bi‏ متغطرس cs‏ متعال سوف يكون 
في نظر العرب bey‏ رمز JS‏ شرور الفرنج وسیقسم صلاح الدين أن 
يقتله بيديه بالذات! 


لقد وصل الأمير رینو- وهو عند المؤرخين العرب «البرنس أرناط» - 
إلى الشرق في عام ۱۱۷ م بعقلية الغزاة الأوائل التي كان قد Ae‏ 
علیها الزمن : متعطش إلى ee‏ . وبعد موت ريمون 
صاحب أنطاكية بقليل تمكن من إغواء آرملته ؛ ثم الزواج منها لیصبح 
بذلك سید المدينة . وسرعان ما جعلته ابتزازاته میت لا في نظر الحلبيين 
ودوم بل في نظر الروم ورعاياه أنفسهم أيضاً. وفي عام ۲ م 
قزر Gai, Le‏ مانويل أن يدفع له مبلفاً موعوداً من المال أن ينتقم 
بغارة تأديبية على جزيرة vers‏ البيزنطية. وطلب من بطرك أنطاكية 
تمويل الحملة. وإذ قنع ابر عن الاستجابة فقد ألقاه في السجن, وعذّبه 
ثم طلى جراحه بالعسل وقيّده وتركه في الشمس يوماً كاملا Lad‏ لهجوم 
آلاف الحشرات. 
وانتهی الأمر بالبطرك إلى فتح صناديقه eb‏ وأبحر الأمير الذي كان 
قد جمع آسطولا صغيراً من السفن إلى سواحل الجزيرة المتوسطية فسحق 
حامیتها البيزنطية الصغيرة بلا صعوبة وترك رجاله عليها؛ ولن يقدّر 
لقبرص أبداً أن تقوم ها قائمة بعد ما أصابها في ذلك الزبيع من عام 
۲۱ م . فقد اتلفت من الغيال إل ارت٠‏ جميع الحقول المزروعة 
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إتلافاً (as‏ وبحت et‏ القشطعان» ويك القصور والکنائس 
pil‏ وهدم أو احرق كل مالم يكن بالامکان ale‏ وهتکت النساء 
vies‏ أعناق الشيوخ والأطفال» واحذ الأغنياء من الرجال رهائن» 
وقطعت رژوس الفقراء. وقبل أن يذهب رینو مُثقلا بالأسلاب لم ينس 
أن یأمر بجمع كل الرهبان والقسس الروم وبجدع آنوفهم قبل إرساهم 
مشوهین إلى القسطنطينة . 

وکان على مانویل أن یرد . ولکنه بوصفه وريث الأباطرة الروسان لم 
يكن في وسعه أن يفعل ذلك بضربة عادية جداً. إن ما يسعى إليه هو 
إعادة اعتباره بإذلال فارس آنطاکیة قاطع الطرقء عَلَناً. وقرّر رينو 
الذي يعرف أن Uf‏ مقاومة عبت في عبث أن يطلب العُفران مذ علم 
بمسير اليش الاميراطوري إلى بلاد الشام . وإذ كان موهوبا d‏ العبودية 
بقدر موهبته في الغطرسة فقد fie‏ معسكر مانويل حافي القدمين لابساً 
ملابس المتسولين وانبطح أمام العرش الإمبراطوري . 

وکان رسل نور الدين حاضرين فرأوا الشهد. وقد رأوا «البرنس 
آرناط» lode‏ في الغبار عند قدمي القیصر الذي تابع حدیثه مع ضیوفه 
ied,‏ وكأنه 9 يلاحظه, وانتظر بضع دقائق قبل أن یتکرم بنظرة إلى 
خصمه ا إليه re‏ أن ينبض . 

وحصل رينو على العفو واستطاع بذلك of‏ يحتفظ بإمارته» ولكن 
هيبته في شال الشام سوف تخبو إلى الأبد. وعلى كل حال فقد أسره في 
العام التالي عسكر حلب خلال عملية نهب كان يقوم بها شالي المدينة, 
الأمر الذي كلفه ست عشرة سنة من الأسر قبل أن يعود إلى الظهور على 
مسرح الأحلااث حيث اختاره القدر لكي يؤدي asi‏ الأدوار حقارة . 

Ul,‏ مانويل فان سلطته لن تک عن التزايد منذ اليوم التالي لتلك 
الحملة. فقد استطاع أن يفرض ساطانه المطلق على إمارة أنطاكية 
الفرنجية واللدول التركية في آسيا الصغرى على Lo‏ سواء مُعيداً بذلك إلى 
الإمبراطورية دوراً حا سيا في قضايا بلاد الشام . وقد قلب انبعاث القوة 


Yee 


العسكرية البيزنطية هذا - وسیکون آخر انبعاث في التاریخ -في SE]‏ معطیات 
الصراع القائم بين العرب والفرنج . فالخطر الستمر الذي alte‏ وجود الروم على 
حدود نورالدين يمنعه من الانطلاق في عملية استعادة الأراضي الشاملة التي كان 
برجوالقیام با ee‏ ا ل اه 
إلى الانطلاق دفعة واحدة فقد انتقل ثقل الحرب إلى سرج عملیات 


الفصل التایج 
الهجمة على الضيل 


«التفت عمي [شيركوه] | إل فقال لي: تجهز با يوسف» فقلت: والله 
لو اعت ملك عفر ها ست وا 

إن الرجل الذي يتحدّث هکذا لیس سوی صلاح الدين» وهو یقض 
البدایات التي Jal‏ ما يقال فیها lel‏ خجولة لغامرة سوف تجعل منه واحدا 

من أكثر اللوك شهرة وهيبة في التاریخ . ويحترز يوسف بالصدق الراشع 
الي سم به Sein‏ من یسب إل قسه فل Lan‏ لصو 
فاسمعه یضیف قائلا: «فسرت معه [أي مع LgSliy [ace‏ [أي مصر]؛ 
ثم توفي gol‏ الله تعالى ما لا كنت أطمع في Onan‏ والحقّ أنه وان 
كان صلاح الدين سرعان ما برز على أنه المستفيد الأكر من الحملة على 
مصر فإنه لن ches Sh‏ ولا حتى نور الدين الذي فتحت بلاد النيل 
باسمه الدور الرئيسي . 

وسیکون الأبطال الرئيسيون في هذه الحملة التي دامت من عام 
۳ م إلى عام 1114 م ثلاثة أشخاص مذهلین: وزير مصري هو 
شاور الذي ستُغرق مكائده الشيطانية المنطقة بالدم والنار» وملك 
فرنجي هو أموري [مري كما يعرفه العرب] الذي كانت تسيطر عليه 
فكرة غزو مصر إلى درجة اجتاح معها تلك البلاد مس مرات في ست سنوات» 
وقائد كردي هو شيركوه «الاسد» [لقبه أسد الدين] الذي سيفرض نفسه كواحد 
من العباقرة العسكريين في زمانه . 


(۱) و(۲) «الکامل في التاریخ»» بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۱۱۲ . (erally‏ 


۳۰۳ 


عندما استولى شاور على الحكم في القاهرة في کانون الأول /دیسمبر 
ails ٥ ۱۱۹۲‏ بلغ شرف وف أمناله الأيحاد والأموال» ولکنه 1 يكن 
لیجهل وجه المدالية الاخر: واحد فقط من الحکام الخمسة عشر الذين 

سبقوه إلى رثاسة مصر خرج ul Ae‏ الاخرون فإنهم شنقوا أو فطعت 

رژوسهم أو طعنوا بالخناجر أو صلبوا أو سمموا أو سحلتهم Al Al‏ 
حسب الظروف. وقد qe‏ أحدهم بيد ابنه بالتبني» والاخر بيد أبيه 
نفسه . Js,‏ ذلك للقول JL‏ ينبغي الا to‏ عند هذا الأمير الأسمر 
الأشيب الفودين عن أيّ أثر من ذمّة . فا إن اعتلى سد الحكم حتى أسرع في قتل 
adhe‏ وجميع أفراد أسرته واستصفى أمواهم وحلیهم وقصورهم . 


,555 عجلة الحظ لا تتوقف عن الدوران: فبعد (fit‏ من تسعة أشهر 
من الحكم 5 الوزیر الجديد نفسه dof‏ نوابه» واسمه ضرغام. وإذ 
انييء شاور بالخير قبل فوات الأوان فقد تمككن من مغادرة مصر سل 
Glee‏ واللجوء إلى الشام حيث سعی إلى كسب دعم نور الدین لاستعادة 
السلطة . وعلى الرغم من ذكاء ضيف ابن زنكي وحلاوة حديثه فإنه لم 
بوره في البداية إلا دنا لاهية . ولكنْ سرعان ما أرغمته الأحداث على تغيير 


والسبب أن القدس كانت تراقب عن كثب على ما يبدو الانقلاب 
الذي كانت القاهرة مسرحاً له. فمنذ شباط / فبراير ۲ م أصبح 
للفرنج EL ٠‏ جديد جامح الطموح: «مري» ابن فك الثاني . وإذكان 
واضحاً تأثر هذا العاهل ذي الأعوام الستة والعشرين بالدعاية التي 
E‏ لق طاول ا E‏ یی الرجل 
الزاهد الورع CSA‏ على قراءة الكتب الدينية الحريص على العدل. بيد 
أن الشبه ليس إلا ظاهرياًء فالملك الفرنجي يملك من الاقدام أكثر Le‏ 
یلك من الحكمة. وعلى الرغم من طول قامته وغزارة شعره فإنه ينقصه 
الجلال بشکل فرید. وعلاوة على ضیق کتفیه غير الطبيعي وطغيان 


°4 


os ewe فانه کان اا ا‎ o 
الآخرين. وکانت الفکرة الثابتة التي تحرك مري - غزو مصر - - وملاحقتها‎ 
. بلاكلل الامرین الوحیدین اللذين يُسبغان عليه شأنا مؤكدا‎ 


GAL,‏ أن الامر يبدو مغرياً. فمنذ استولى الفرسان الغربيون في عام 
۳ م على عسقلان آخر معقل فاطمي في فلسطین» وطريقٌ بلاد 
النيل مفتوحة أمامهم . ومن جهة ثانية فان الوزراء التعاقبین النهمکین في 
eae‏ افوا مند عام اا جر N‏ 
التي مایت بلاد النيل غداة سقوط شاور لاجتياحها متذرعا اا Ae‏ 
البلغ المتفق عليه وهو ستون ألف دینار م يدفم في حينه . tee‏ 
بمحاذاة ساحل التوسط وألقى الحصار على مدينة بلییس الواقعة على أحد 
فروع النهر» وهو فرع فذر له أن Ge‏ في العصور التالية . ودهش 
الدافعون عن المدينة وضحکوا في الوقت نفسه لروية الفرنج یقیمون 
وقد بدأ wl‏ بالفیضان . ويكفي أ ن تکسر السلطات yar‏ السدود ليجد 
محارب و الغرب أنفسهم محاطين شيئاً Lents‏ بالمياه: لن يملكوا عندها من 
الوقت ما مرن في غير ال مرب والعودة ال فلسظین webs.‏ غزوتهم 
الأولى بالفشل» بيد أنه كان لها الفضل في أن تكشف لحلب ودمشق عن 
نیات أموري . 


وترذد نور الدين. فإذا لم يكن قط Lat‏ في الانجراف إلى أرض 
الکائد القاهرية الزلقةء علاوة على أنه» وهو السني المتقد. يشعر بحذر 
ظاهر إزاء كل ما يتعلق بالخلافة الفاطمية الشيعية» فانه لا يريد كذلك 
م اه الذين سيصبحون عندها أكبر قوة في 
الشرق. ومعلوم of‏ القاهرة So)‏ تنبت طویلا في وجه تصمیم آموري نظراً 
للفوضى السائدة فيها. فعا لا رضن أن یروق نشاور ترین الحسنات 


۳۰۵ 


الناتجة عن حملة إلى بلاد النیل في نظر مضیفه. وقد وعد لاغرائه إذا مت 
مساعدته على استعادة السلطة Ob‏ يدفع جميع نفقات الحملة ویعترف 
بالسلطان الطلق عليه لصاحب حلب ودمشق ویرسل إليه كل عام ثلث 
مداخيل الدولة. ولكن على نور الدين أن يعتمد بصورة خاصة على 
الرجل الذي هو موضع ثقته. شيركوه بالذات» وقد كان هذا مقتنعاً كل 
الاقتناع بفكرة التدخل السلح. بل إنه أظهر من الحماسة إزاء هذا 
الشروع ما جعل ابن زنكي يأذن له بتنظيم الفرقة اللازمة للحملة. 
ولعله من الصعب تصور شخصين بمثل هذه المتانة من العلاقة» وعلى 
تلك الدرجة من الاختلاف في الوقت نفسه. كما كان نور الدين 
وشبرکوه . فبینت| ازداد ابن زنكي بتقدّم الزمن ou‏ ومهابة وزهدا 
وحشمة كان عم صلاح الدين ضابطأً قصیر القامة بدینا اعون عن 
الوجه على الدوام بفعل الشراب والافراط في الطعام . وکان إذا غضب 
صاح کالجنون, وقد يحدث أن يفقد صوابه إلى درجة قتل خصمه. 
ولكنْ طبعه الجاني لم يكن لیزعج كل الناس. فالجنود یعبدون هذا الرجل 
الذي يعيش بينهم باستمرار ويشاطرهم حساءهم ونكاتهم . وقد أظهر 
شيركوه في المعارك الكثيرة التي خاضها في بلاد الشام أنه مثال الرجل 
العذ لقيادة الناس» dow‏ بشجاعة بدنية هائلة» وسوف تكشف حملة 
مصر عن صفاته الرائعة کمخطط حربي» لأن العملية ستكون من أوها 
إلى ]> la‏ مراهنة حقيقية. فلقد کان من السهل E‏ على الفرنج 
الوصول إلى بلاد النيل» ول يكن في طريقهم سوى عقبة واحدة: منبسط 
سيناء نصف الصحراوي . بيد أنه إذا حمل الفرسان على ظهور SA‏ 
بضع مثات من القرب المملوءة ماء فسوف يجدون أنفسهم بعد ثلاثة أيام 
على أبواب بلبيس . UL,‏ بالنسبة إلى شيركوه فالامور أقل بساطة. فللذهاب 
من الشام إلى مصر ينبغي المرور بفلسطين والتعرض هجات الفرنج 


وعليه فان انطلاق الحملة الشامية إلى القاهرة في نیسان/ابریل 
۶ م يستلزم إخراجا حقيقيا. lend‏ يقوم جيش نور الدين بعملية 


۳۹ 


sd]‏ لاجتذاب أموري وخيالته إل ال قاط و م 

شاور وزهاء, آلفي فارس إلى الشرق ویتبع مجرى نهر الاردن على ضفته 
الشرقية» ne‏ ما سيكون المملكة الاردنية في مستقبل الأيام , ثم پنعطف 
جنوب البحر Coll‏ نحو الغرب فیقطع الهر ويجري بخیله gail‏ سرعتها 
باتجاه سیناء . وهناك یتابع رکضه مبتعدا عن الطريق الساحلي لتحاشي 
لفت الأنظار. وني الرابم والعشرین من نیسان/ابریل استول على 
بلبيس » وهي باب مصر الشرقي » وفي الأول من آیار/مایو عسكر تحت 
أسوار القاهرة. وإذ بوغت الوزير ضرغام فإنه لم يجد الوقت اللازم 
لتنظيم المقاومة. وقد تخل as‏ جع الناس وفتل وهويجاول الفرار 
وألقيت جنته إلى الکلاب الهائمة في الشوارع . وأعيد شاور إلى منصبه 
رسميا عل يد الخليفة الفاطمي العاضد. وهو فتى في الشالثة عشرة من 
eal‏ 


ity‏ حملة شيركوه الصاعقة beige‏ للفعالية العسکرية. ول يكن 
عم صلاح الدين بالقليل أمام فتحه pas‏ بهذه المدّة القصيرة ety‏ 
بلا خسائر على الصعيد العمل وقکنه بذلك من تسجيل انتصار على 
«مري». ولکنْ ما كاد شاور يستعيد الحكم حتى انقلب بشكل مفاجيء 
عجيب فأنذر شيركوه بترك مصر في أقرب وقت ناسياً الوعود التي قطعها 
لنور الدين. وإذ ذهل عم صلاح الدين هذا القدر من الجحود فقد جن 
من الغضب وأفهم حليفه القديم أنه عازم على البقاء مهما حدث . 


ccf, u,‏ شاور تصميمه., وكان لا يثق ثقة صادقة بجيشه اخاص. 
أرسل وفداً إلى القدس طالباً معونة آموري على عسکر الحملة الشاميّة. 
th ds‏ الملك الفرنجي فرصة للرجاء, إذ ماذا OLS‏ في وسعه أن يرجو. 
هو الذي كان يبحث عن ذريعة للتدخل في مصرء خيراً من دعوة إلى 
الانجاد صادرة عن صاحب القاهرة بالذات؟ وابتداء من شهر تموز/ يولية 
۵ م توغل الجيش الفرنجي للمرّة الشانية في سيناء. وما هي حتى 
قزر شيركوه أن يترك نواحي القاهرة حيث كان يعسكر منذ شهر أيار/مابو 


۳۰۷ 


oly‏ يذهب فيمترس في بلبيس» وفيها أخذ يدفع أسبوعاً بعد أسبوع 
هجات آعدائی. ولکن وضعه بدا ميئوساً منه. dy‏ يكن في وسع القائد 
الکردي البعید ken‏ عن قواعده» الحاط بالفرنج وحليفهم الجديد 
شاور. أن bb‏ ف في الصمود طویلا. ويروي ابن الأثر بعد عدّة سنوات 
ST‏ نور الدين عندما رای سَيْرَ الاحداث في بلبيس عزم على القيام بهجوم 
كبير على الفرنج لإرغامهم على ترك مصر. وكتب إلى جميع أمراء 
المسلمين يطلب منهم المشاركة في الجهاد, وذهب إلى قلعة حارم الحصينة 
بالقرب من أنطاكية فحصرها. واجتمع من بقي من الفرنج في الشام 
لواجهته» وبیهم الرنس بیمند صاحب Stat‏ والقمص صاحب 
طرابلس . ودارت الداثرة طوال Spall‏ على الفرنج» وقتل منهم عشرة 
آلاف» وأمر جیع قادتهم وبينهم البرنس والقَمص". 

وما إن حاز تور pall Gell‏ حتی أحضر رايات صليبية وبعض شعور 
شقراء لفرنج أبيدوا في Spall‏ ثم وضعها جميعاً في كيس عهد به إلى 
واحد من أحكم رجاله وقال له: «تذهب من فورك إلى بلبیس وتتدبر أمر 
دخولها فتعطي هذه الغنائم إلى شيركوه وتخبره بان الله من علينا بالنصر؛ 
ولسوف ب رضها عل الاسوار فيلقي مشظرها السرعب فى قلوب 
الکافرین» . 

GH,‏ أن آخبار الانتصار في حارم قد قلبت معطیات العرکة في 
مصر . فقد رفعت من معنویات الحاصرین وفرضت على الفرنج بخاصة 
العودة إلى فلسطين. وكان أن أرغم أسْرُ بيمند الشالث الشاب - خليفة 
رینو على رأس إمارة أنطاكية والکلف من آموري الا هتام ب بشؤون مملكة 
القدس في ale‏ - ومقتل A valle,‏ القدس على إيجاد تسوية مع 
شيركوه . وبعد بضعة اتصالات GBI‏ الرجلان على ترك مصر في وقت 
واحد. aly dy‏ تشرين الأول / أوكتوبر 4م عاد «مري» باتجاه 
فلسطین سالکا طریق الساحل. فيا عاد القائد الكردي إلى دمشق في أقل 
(۱) انظر تفاصیل ذلك في «الکامل في التاريخ». ج ۰٩‏ ص ۰۹۹ (الترجم). 


۳۰۸ 


من أسبوعين سالکاً الطريق الذي اختاره للمجيء. 

لم يكن شيركوه Lites‏ من أنه استطاع الخروج من بلبيس سل مرفوع 
الرأس. بيد أن النتصر الأكبر في تلك الأشهر الستة من القتال كان بلا 
مراء شاور. قر تحدم مركو مود إل الحكم. » ثم أموري 
لكسر شوكة القائد الکردي . [eb day‏ فزا كلاهما تارکین له السيادة 
الكاملة على مصر. ولسوف ينصرف خلال سنتين إلى تشبيت حکمه . 

ومع ذلك OB‏ الأمر ما كان GS‏ بلا قلق على ما سيجدٌ من أحداث» 
لأنه يعرف أن شيركوه لا يكن أن يغفر له خيانته. ومن جهة أخرى فقد 
كانت تصله معلومات منتظمة من الشام تقول إن القائد الکردي سوف 
يلح على نور الدين للقيام بحملة جديدة على مصرء بيد أن ابن زنكي 
Sik ea‏ بو O‏ والهم cary‏ الفرنج 
فا كان شاور يخشى أن يفوم شيركوه بحملة جدیدة خاطفة فقد عقد مع 
اموري معاهدة تعاون متبادل» الأمر الذي قاد نور الدين إلى الترخيص 
لنائبه بتنظيم قوة تدخل جديدة إذا تدخل الفرنج في مصر. واختار 

شيركوه ols‏ أفضل pole‏ الیش ومن بينهم ابن أخيه یوسف. 
mn‏ هذه الاستعدادات بدورها الوزير الذي ألح على Sol‏ أن 
يرسل الب ليه العساکر . ds‏ آوائل أيام عام ۷ م استونف السبق | Jl‏ 
النيل . وقد وصل املك الفرنجي والقائد الکردي في وقت واحد قرفا 
إلى البلد المطموع فيه بعد أن سلك کل (ie‏ طريقه العتاد. 

وکان شاور والفرنج قد حشدوا ely‏ الحليفة أمام القاهرة في انتظار 
شي ركوه . ولكنّ هذا كان يفضل أن Gun‏ بنفسه كيفيّات اللقاء. وإذ كان 
يواصل مسيرته الطويلة التي بدأها من حلب فقد دار حول العاصمة 
المصرية من ناحية الجنوب واجتاز بجيوشه النيل بقوارب صغيرة » ثم | 
من غير أن یتوقف جهة 2 الشيال. ورآه river‏ اللذان كانا يتنظرانه 

من الشرق يطلع عليها من الجهة المقابلة. بل فعل أسوأ من ذلك فأقام 
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غربي القاهرة قرب آهرام الجيزة یفصله عن أعدائه احاجز الطبيعي 
الرائع الذي هو الغبر. TT‏ ا 
الوزير يقول فيها: العدو الفرنجي في متناول Gy‏ وهو منقطع عن 
قواعده . فلنضم قوانا ونستاصل شأفته, فالفرصة سانحة وقد لا تسنح 
يعد fal‏ . بيد أن شاور لم يكتفٍ بالرفض بل آعدم الرسول وحمل رسالة 
شبرکوه إلى أموري ليثبت له إخلاصه. 


وعلى الرغم من هذا العمل فإن الفرنج ما انفکوا يحذرون حليفهم 
الذي ما إن تنتفي حاجته إليهم - وهم يعلمون ذلك حق العلم ‏ حتى 
يخونهم . وقذروا آن الوقت قد حان لاستغلال وجود شبرکوه الهدّد d‏ 
الجوار لتوطید سلطتهم في مصر: لقد طالب آموري أن يُعقد تحالف 
رسمي موقع من الخليفة الفاطمي نفسه بين القاهرة والقدس . 

وهكذا قصد فارسان يعرفان العربية ‏ ولم يكن هذا الأمر نادراً في 
صفوف فرنج ج الشرق - مقر الفتى العاضد. وقادهم شاور الذي كان 
يسعى بوضوح إلى إدهاشهم نحو قصر فخم وافر الزخرف فاجتازوه جریا 
محفوفین بثلة من الحرّاس السلحین . ۰ ثم اجتاز الوکب مرا طویلا مقبّباً لا 
يخترقه ضوء النهار قبل أن يصل إلى عتبة باب ضخم منقوش يفضي إلى 
دهليز ثم إلى باب جديد. وبعد أن قطع شاور ومدعواه عدّة حجرات 
مزينة انتهوا إلى فناء مفروش بالرخام ومحاط بالأعمدة المذهبة وفي وسطه 
بركة تبهر الأنظار بأنابيبها الذهبية والفضية وتحوم حوضا طيور من كل 
الألوان وقد جيء بها من جميع أرجاء أفريقيا. وفي هذا المكان أسلمهم 
الحراس الذين كانوا يرافقونهم إلى الخصيان الذين يعيشون بقرب 
الخليفة . وكان عليهم أن يجتازوا من جديد سلسلة من قاعات الاستقبال 
ثم حديقة ملأى بالوحوش الدجنة من أسود ودببة وفهود قبل أن يصلوا 
في نهاية المطاف إلى قصر العاضد. 

وما كادوا يُدحَلون إلى حجرة واسعة في صدرها قبّة من الحرير الموشى 
بالذهب والياقوت والزمرد حتى سجد شاور ثلاث مرات وألقى بسيفه إلى 
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الارض. وعندها ارتفعت القبّة وظهر الخليفة lil‏ بالديباج مغطى 
الوجه. واقترب الوزير فجلس عند قدميه وعرض عليه مشروع الحلف 
مع الفرنج . وبعد Of‏ استمع العاضد ‏ ول يكن عمره آنذاك سوى ست 
عشرة سنة - بهدوءٍ إلى مشروع شاور أثنى عليه وعلى سياسته. وما كاد 
هذا يتهيأ للوقوف حتى طلب الفرنجيان من أمير المؤمنين أن يقسم على 
الاخلاص للحلف . وبدا أن مثل هذا الطلب قد آثار استنکار القدّمین 
الحیطین بالغافد» وحتی اخليفة بدا متعضاً فبادر الوزير إلى التدخل 
شارحاً لسيّده أن الاتفاق the Lai‏ أو موت لمصرء مستحلفاً ایاه الا بری 
في طلب الفرنجيين مظهراً من مظاهر عدم الاحترام Lily‏ علامة على 
جهلهم بالتقاليد الشرقية. 

وابتسم العاضد على مضض ومد يده المقفزة بالحرير وأقسم على 
احترام الحلف. بيد أن أحد البعوشین استوقفه قائلا: «ينبغي أن يتم 
القسم واليد عارية OY‏ القفاز قد يكون آية على الخيانة في المستقبل». 
ومن جدید أثار المطلب السخط والاستنکار. وتهامس المقدّمون OL‏ 
الخليفة اهين» ودار الحديث عن معاقبة الوقحین . ٠‏ ومع ذلك فقد خلع 
الخليفة قفازه من غير أن يتخلى عن هدوئه بناء على تدخل جديد من 
شاور» ومد يده مكرّرأ كلمة الم الذي أملاه عليه We‏ «مري». 

وما إن انتهت هذه القابلة الفريدة حتی كان الصریون والفرنج 
المتحالفون يشرعون في خطة لاجتياز النيل وإبادة جيش شيركوه الذي 
كان قد جد في السبر نحو الجنوب. واندفع فوج من الأعداء بقيادة 
أموري في أثره. وأراد عم صلاح الدين أن يوهم بأنه في ضيق شديد. 
وإذ كان ply‏ أن ضعفه الأساسي یکمن في انقطاعه عن قواعده فقد 
TEE ee‏ وما إن بلغ مسيرة آکثر من 
أسبوع عن القاهرة حتى أمر عساکره بالتوقف وأخبرهم في خطاب حماسي 
أن يوم النصر قد حان. 

Aly‏ آن الواجهة حدئت في الثامن عشر من آذار/ مارس ۱۱۷ مم 
بالقرب من de‏ البابین على الضفة الغربية من النيل. فقد ألقى الجيشان 
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النبوکان بسب‌اقهیا الذي لا ينتهي بانفسها في الفیار مع التصمیم على 
الانتهاء من الأمرر مرة واحدة وأخيرة. وعهد شیرکوه بقيادة القلب إلى 
صلاح الدین آمرا یاه بالتقهقر ما إن fot‏ عليه العدو. وبالفعل فإن 
آموري وخیالته اندفعوا نحوه وقد شرعوا جمييع رایاتهم» وعندما تظاهر 
صلاح الدین بالفرار جوا في اللحاق به من غير أن یفطنوا إلى أن ميمنة 
الجيش الشامي ومیسرته LIS‏ قد قطعا علیهم کل سبیل إلى الانسحاب. 
وکانت خسائر الفرنج فادحة ولکن أموري تمكن من النجاة. وعاد 
باتجاه القاهرة حيث كان معظم جيشه قد صمّموا تصمياً أكيداً على 
الانتقام بأسرع وقت. وكان يتجهز بمعاونة شاور للعودة إلى مصر العليا 
على رأس حملة قوية عندما بلغه نبأ لا يكاد یصق: لقد استولى شيركوه 
على الإسكندرية أكبر مدن مصر وهی واقعة في أقصى Ske‏ البلاد على 
ساحل المتوسّط! ١‏ 


والواقع of‏ القائد a‏ غير الشوفع اجتاز بسرعة فائقة غداة 
انتصاره ف البابين من غير of‏ ینتظر Arey Lay,‏ وقبل أن يجد آعداژه 
الوقت لاستعادة أنفاسهم, الأراضي الصرية برمتها من الجنوب إلى 
الشال ودخل الاسكندرية دخول الفاتحين. وقد استقبل أهل 
المتوسطي الكبير الناهضون للحلف مع الفرنج جماعة الشام استقبال 
الحررین . 

ولا كان شاور وأموري gh KE‏ على PUI‏ التوقيع GL!‏ الذي فرضه 
شيركوه على هذه الحرب فسوف يذهبان لحصار الاسكندرية. وكانت 
المؤن في المدينة من القلّة بحيث إنه ۸ يمر شهر واحد حتى بدأ السكان 
الهدّدون بالجوع يندمون معها على فتح أبوابهم لعسكر الحملة الشامية. 
حتى إن الوضع بدا ميئوساً منه یوم جاء أسطول فرنجي ورسا في عرض 
الثغر . ومع ذلك لم يسلّم شيركوه با هزيمة. فقد عهد بقيادة الموقع إلى 
صلاح الدين ومع بضع مئات من خيرة ة فرسانه وقام بخرجة ليلية 
جريئة. ثم إنه اجتاز وقد أرخى العنان یله خطوط الأعداء وواصل 
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رکضه ليل نهار حتی وصل إلى مصر العلیا . 

وتزاید اشتداد الحصار على الاسکندريتة. وما لبثت أن انضافت إلى 
الجاعة الأوبئة وقصف يومي بالنجنیقات. وکانت السولية فادحة 
SU‏ ذي التسعة والعشرين اما الذي كان صلاح الدین. ولكن 
0 التي قام بها عمّه لن تلبث أن gy‏ ثمارهسا. فلم يكن 

كوه Lat‏ أن «مري» على dine‏ من أمر الانتهاء من هذه الحملة 

5 إلى مملكته التي يزعجها نور الدين على الدوام. وقد هدّد القائد 
الكرديي بفتحه جبهة جديدة في في الجنوب بإطالة عمر الصراع | إلى ما لا 
نهاية . حتى إنه نظم في مصر العليا انقلاباً حقيقياً على شاور حاملا عدداً 
كبيراً من الفلاحين ال على الانضمام إليه هو وشیرکوه . وعندما آنس 
الكفاية اللازمة في عسکره اقرب من القاهرة وارسل ال aie‏ رسالة 
بارعة التدبيج قال له فيها مواربة إننا نضيع أنا وأنت وقتنا هنا. واذا 
تفضل الملك بالنظر إلى الأمور نظرة هادئة فسوفٍ يتضح له أنه بطردي من 
هذه البلاد يكون قد خدم مصلحة شاور واقتنع نوري cli‏ وسرعان ما 
توصل الفريقان إلى اتفاق: رفع الحصار عن الإسكندرية وغادر صلاح 
الدين المدينة وسط تحية آذتباله فرقة من حرس الشرف. وفي 
آب/ اغسطس ۱۱۱۷ م عاد JS‏ من الجيشين إلى بلاده» كا فعلا قبل 
ay‏ آعوام . وإذ سعد نور الدين باستعادة خبرة أفراد جيشه فقد رجا ألا 
ينجر de‏ آبدا إلى مثل هذه الغامرات المصرية . 

ومع ذلك عاد التسابق باتجاه النيل في العام SLI‏ وكأنه مکتوب في 
لوح القدر . فأموري كان قد رأى من الخير وهو يترك القاهرة أن يترك 
فيها مفرزة من Ole pall‏ للسهر على حسن تطبیق معاهدة التحالف. 
وکانت احدی مهامها تتمثل بشکل ye‏ ف مراقبة أبواب الدينة وحماية 
الموظفين الفرنج الکلفین جباية الجزية السنوية التي وعد شاور بدفعها إلى 
ملكة القدس. ومقدارها مئة ألف دينار. وما كان من شأن هذه الضريبة 
الباهظة مضافة إلى وجود تلك القوة الغريبة الطويل إلا أن شیر حقد 
أهل البلد. 


rir 


وهاج الرأي العام شيئاً فشيئاً على الحتلین . وتهامس الناس» حتى في 
حيط dad‏ بان حلفاً مع نور الدين قد يكون أهونَ الشرّين. وأحذت 
الرسائل بين القاهرة وحلب تروح وتجيء جفية عن شاور. وإذلم يكن 
ابن زنكي على de‏ من أمره فقد اكتفى بمراقبة ردود فعل مك 
القد 
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ولا لم يكن في وسع الفرسان ی الفرنج المقيمين في العاصمة 
الصرية تجاهل تلك السرعة في تفشي النقمة عليهم فقد خافوا على 
انفسهم وأرسلوا إلى امشوري أن at ١‏ لنجدتبم. وبداً اللك 
يتردّدء فالحكمة تقضى Ob‏ يسحب حاميته من القاهرة ويكتفي بالبقاء في 
جوار مصر محايدة لا تفكرٌ في مهاجمته. بيد أن مزاجه كان يدفعه إلى 
امرب إلى أمام. وإذ ant‏ أنه وصل حديثاً إلى الشرق عدد كبير من 
الفرسان الغربتين التائقين إلى «تحطيم العرب» فقد قرّر في تشرين 
الاول/ آوکتوبر ١١58‏ م أن يدفع للمرة الرابعة بجيشه لمهاجمة مصر. 

وبدأت هذه الحملة الجديدة بمذبحة تعادل بشاعتها عدم جدواها. 
فقد استولى الغربيون في الواقع على مدينة بلبيس التي ذبحوا بلا سبب 
سکانها من الرجال والنساء والاطفال مسلمین ومسیحیین آقباطا على 
السواء. وكا سیقول ابن الأثير بح فإنه لو احسن الفرنج السيرة في 
بلبیس للکوا القاهرة بأيسر ما یکن OF‏ أعيان الدينة کانوا مستعدین 
لتسلیمها. ولکن الناس لا رآوا الجازر التي ارتکبت في بلبیس قرروا 
الصمود إلى النهاية“. وبالفعل SB‏ شاور al‏ لتدى اقرات الحشاحین 
باحراق مدينة القاهرة القدية pe ones.‏ ون آلف جرة نفط على 
الخازن واتازن والعقضور وا Bs last‏ السکان إلى الدينة الجديدة 
التي أنشأها الفاطمیون في القرن العاشر (اليلادي) وکانت تضم بشکل 
اسامي القصور والإدارات واللکنات وجامعة الأزهر الدينية. وظلت 
الحرائق مشبوبة مدّة آربعة وخسین يوماً. 
(۱) «الکامل ‏ التاريخ»» بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص 44. (الترجم). 
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وفي تلك الأثناء حاول الوزير أن یبقی على اتصال تاو لاقناعه 
بالعدول عن مشروعه Lely Gott‏ أن یتمکن من ذلك من غير تدخل 
جديد من شيركوه. ولكنْ جانبه أخذ يضعف في القاهرة. فقد بادر 
العاضد بصورة خاصة إلى إرسال كتاب إلى نور الدين يطلب إليه فيه أن 
Gt‏ لإنجاد مصر . ولکي pers ss‏ الفاطمي عواطف ابن زنكي 
كه أرق نحص من ae‏ وق «هذه شعور نسائي (...) 

يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج». 

وقد وصل إلينا رد نور الدين على هذه الرسالة الفعمة بالأمی بفضل 
شهادة نفيسة Nee‏ ليست غير شهادة صلاح الدين التي سجّلها ابن الأثير 
كا يلي : 

«لا وردت کتب العاضد على نور الدين (. .( أحضرني وأعلمني 
الحال وقال: «تمضي إلى عمك ل ۰ وتحثه (. be‏ 
على الإسراع فيا يحتمل الأمر التأخين. ففعلت وخرجنا من حلب. فا 
US‏ عل ميل من حلب حتی لقيناه قادماً في هذا المعنى, Opal‏ نور الدين 
Ocal‏ 

وطلب القائد الكردي عندثذ من ابن آخیه أن يرافقه» بيد أن صلاح 
الدین رفض واسمعه یقول: «لقد قاسیت بالاسکندرية وغبرها ما لا 
انساه بدا . فقال [عمي] لنور الدين: «لابذ من مسيره معي فتأمر به»» 
فأمرني نور الدين (. . .) فشکوت إليه الضائقة وعدم البرك فاعطاني ما 
تجهزت به» LIS‏ أساق إلى Ooh‏ 


لن یکون بين شبرکوه وأموري مواجهات هذه الرة. فإذ دهش اللك 
الفرنجي لعزم القاهریین على تدمير مدينتهم على أن یسلموها إليه وخاف 
(۱) و(۲) «الكامل في التاريخ»» بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص 44. (الترجم). 
(۳) نفسه, ص ؟١٠.‏ (المترجم). 


۳۹۵ 


کانون الثاني/يناير ۱۱۹۹ م. وبعد ستة أيام وصل القائد الكرديّ إلى 
القاهرة حيث استقبله الشعب والوجهاء الفاطمیون بوصفه Lake‏ وحتى 
mee‏ ر للأمر. بيد أن أحداً ما كان الدع بذلك» فعلى 
الرغم من آنه قاتل الفرنج d‏ الأسابيع الاخبرة فانه یعتبر صدیقهم وعلیه 
أن يدفع الثمن. وقد استدرج منذ الثامن عشر من كانون الثاني / يناير 
۹ م إلى كمين واحتجز في خيمة ثم JB‏ بيد صلاح الدين بالذات 
بناء على موافقة خطية من الخليفة. وفي ذلك اليوم حل عله شيركوه في 
منصب الوزارة . وعندما ذهب مرتدياً الحرير الوشی للإقامة في مقر سَلفه 
م Le‏ حتی طنفسة يجلس عليهاء فلقد نهب كل شيء منذ إعلان موت 
شاور. 

لقد كان على القائد a SIN‏ أن يقوم بثلاث حلات ليصبح سيّد مصر 
الحقيقي و و ففي الشالث والعشرين من 
آذار/ مارس› أي بعد شهرین من انتصاره. انتابه توعك coal‏ إحساس 
فظیع بالاختناق» بعد وجبة طعام دسمة ة أقبل علیها بكل جوارحه. وما 
هي إلا حظات حتی مات فانتهت جوته ملحمةٌ لتبدأ آخری سوف یکون 
صداها آشذ واکر با لا یقاس . ویقول ابن الأثير إنه لا مات شيركوه 
آوحی مستشارو الخليفة العاضد إليه أن يختار یوسف للوزارة لأنه لیس في 
الجماعة أضعف Vy‏ آصغر سنا ace‏ 

وبالفعل استدعي صلاح الدين إلى قصر الخليفة حيث كان بانتظاره 
لقب «الملك الناصر» aes‏ الوزارة الفاخرة: ع بيضاء عونا بالذهب 
وقباء وئوب مبطن باللون القرمزي وسيف مرصّع بالأحجار الكريمة 
وفرس شقراء بسرج ولجام مزخرفين بالذهب ومرصعين باللآليء وأشياء 
نفيسة أخرى. ولدى خروجه من القصر توجه في Sy‏ كبر إلى مقر 
الوزارة. 

وما هي إلا أسابيع حتى SE‏ يوسف من فرض نفسه فأقال الموظفين 
(۱) انظر تفاصيل ذلك في «الکامل في التاربخ»» ج ٩‏ ص ٠١۲‏ . (المترجم) . 


۳۹۹ 


الفاطمیین الذين بدا له إخلاصهم ا واستبدل بهم أناساً من أعوانه» 
وسحق بشدّة ترد في قلب العساکر المصرّية. Ley‏ أخيراً في تشرين 
الاول / آوکتوبر ۱۱3۹ م غزوة فرنجية Ub Sn‏ وهي التي فادها امزری 
الذي كان قد وصل للمرة الخامسة والأخبرة على أمل الاستیلاء على میناء 
دمياط الواقع على دلتا النيل. وكان مانويل كومنين الذي أقلقه أن يرى 
أحد نواب نور الدين على رأس الدولة الفاطمية قد وافق على دعم 
الفرنج بالأسطول البيزنطي . ولکن دون حجدوی» فالروم لا يملكون ما 
AR‏ من الن. ويرفض eae‏ إعطاءهم شيف مها. واستطاع 
صلاح الدین بعد بضعة أسابيع أن يجري معهم محادنات لاقناعهم بلا 
مشقة بوضع > لعملية كان الاعداد ها في غاية السوء. 


وم یکن من الضروري انتظار نهاية عام ۵۹ م ليصبح یوسف سيد 
مصر غير منازع . وفي القدس كان «مري» يمني نفسه بالتحالف مع ابن 
Pal‏ شيركوه على عدو الفرنج ج الرئيسي نور الدين. وإذا كان من الممكن 
أن يسدو تفاؤل لك مفرطاً فإنه ل يكن بلا أساس. فسرعان ما بدا 
صلاح الدين في الواقع امه یه دون مین ولقد كان یژکد له 
دائ بالطبع إخلاصه وخضوعه. ولکن السلطة الفعلية في مصر ما كان 
يمكن أن تمازس من دمشق أو من حلب. 

ولسوف تتسم العلاقات بين الرجلين في النهاية بحدَّة مأسوية حقيقية » 
فعلى الرغم من متانة سلطان يوسف في القاهرة فإنه لم يتجرأ بالفعل أبداً 
على مواجهة الرجل الأكبر بشكل مباشر. وحين سيدعوه ابن زنكي للقائه 
فإنه سوف یتملص على الدوام لا خوفاً من السقوط في SS‏ بل 
خشية أن يضعف شخصياً إذا وجد نفسه في حضرة سيّده. 

وانفجرت أول أزمة خطيرة خلال صيف ۱۱۷۱ م عندما طلب نور 
الدين من الوزير الشاب إلغاء الخلافة الفاطمية. فما كان في وسع صاحب 
بلاد الشام وهو السلم السني. أن يقبل باستمرار سلظة روحية لأسرة 
«هرطوقیة» مازس فق آرض تابعة له. وعليه فقد أرسل عدّة رسائل بهذا 


۳۱۷ 


الشان إلى صلاح الدين» ولكنّ هذا Jb‏ رافضاً gt GY‏ إيذاء مشاعر 
الشعب. وجزء كبير منه شيعي » واستعداء الأعيان الفاطمیّین. وهو لا 
يجهل من جهة آخری أنه يستمد سلطته الشرعية کوزیر من الخليفة 
العاضد. ويخثى إذا أسقطة عن العرش أن یفقد هو ما يضمن رسمیا 
سلطانه في aly pas‏ يعود في هذه الحال مجرّد ممثل لنور الدین . JS des‏ 
فإنه یری في إلحاح ابن زنكي عودة إلى hal‏ سيامي EIST‏ يرى فيه 
إخلاصاً دينياً. وفي شهر آب / أغسطس أصبحت مطالبة سيد الشام بإلغاء 
الخلافة الشيعية Gal‏ ديدي 


وبدأ صلاح الدين المخرج يتخذ التدابیر الكفيلة بمواجهة ردود فعل 
الشعب العدائية, بل ذهب إلى do‏ تجهيز منشور عام يعن فيه سقوط 
الخليفة. بيد أنه كان لا يزال مترّداً في إذاعته . فالعاضد على الرغم من 
سنيه العشرین مریض Slas bays‏ وصلاح الدين الذي ارتبط بعلاقة 
صداقة به لا يمكن أن یفکر في أن مخون ثقته . وفجأة حدث يوم الجمعة 
palo‏ من آیلول/سبتمبر 1١7/١‏ م أن دخل واحد من أهل 
الوصل كان في زيارة إلى القاهرة dof‏ الساجد واعتل ll‏ قبل الخطيب 
ودعا باسم الخليفة العباسي. والغريب أن احداً ير لاعلى الفور ولا 
في الأيام التالية أكون عملا اريه نور الدين لإحراج صلاح الدين؟ 

من الممكن أن يكون. بيد أنه لم يعد في وسع الوزير على كل حال. 
ومهما تكن هواجسه تأجیل قراره. وصدر الأمر بعدم الدعاء nee bl‏ 
ابتداء من يوم الجمعة الذي يلي . وكان العاضد حينذاك على فراش الموت 
شبه فاقد الوعي» وقد منع یوسف a‏ كان من إخباره بالامر KL‏ هم : 
«إن عوفي als‏ سيعلم. وان توي فلا ينبغي أن نفجعه». GA)‏ أن 
العاضد لم يلبث أن مات بعدها بقليل من غير أن يعلم النهاية المحزنة 
التي آلت إليها أسرته . 


وکا يمكن التوقع فإن سقوط الخلافة الشيعية بعد حكم دام قرنين 
وكان مجيداً أحياناً سوف يضع على Gall‏ فوراً فرقة الحشاشين ين التي 


۳۸ 


كانت لا تزال تنتظر» كا في أيام حسن الصبّاح, أن يفيق الفاطمیون من 
سباتهم لتدشين عصر ذهبي جدید للمذهب الشيعي . واذ رأى أتباعها 
حلمهم وقد ضاع إلى الأبد فإنه سقط في cml‏ حتى إن زعيمهم في 
بلاد الشام رشيد الدین سنان» «شیخ اخبل». آرسل کتاباً ‏ إلى أموري 
ينبئه فيه ail‏ مستعدٌ وجميع آنصاره لاعتناق السيحية. وکان تون 
يومئذٍ يملكون عدة قلاع وقرى في أواسط بلاد الشام وينعمون بحياة 
وادعة نسبياً. والظاهر أنهم كانوا قد عدلوا منذ سنوات عن العمليات 
مه . وكان رشيد الدين لا بزال يلك بالطبع فريقاً من AEH‏ المدرّبين 
tice Ly ut‏ وعدداً من ع الدّعاة الخلصین» Ss‏ ۳ من أتباع الفرقة 
Ub es el ae‏ ۳ 
لفرسان امیکل. 

كان «الشیخ» وهو dal‏ باعتناق السيحية يرجو فيا يرجو إعفاء تابعیه 

من ay tl‏ التي على غير المسيحيين وحدهم دفعها . وکان فرسان SKA‏ 
الذين لا يستخفون بمصالحهم المالية یراقبون بقلت تلك الاتصالات بين 
اررق وتان وما إن لاح الاتفاق حتی قرروا احباطه. وذات يوم 
من عام ۱۱۷۳م كان مبعوئون من رشيد الدين عائدين من مقابلة مع 
الك فنصب هم فرسان اليكل شركاً وقتلوهم . ومن ذلك اليوم لم يسمع 
كلام قطر عن إعتناق الحشاشين ديانة المسيحية . 


وبمعزّل عن هذه الحادثة WY Sp‏ الخلافة الفاطمية نتيجة مهمّة بقدر 
ما هي غير منتظرة: إضفاء ee‏ سياسي على صلاح الدين لم يكن قد 
حصل عليه حتى ذلك الحين. و لم يكن بطر بالطبع مل هده 
النتيجة, إذ إنه بدلاً من أن تحول وفاة الخليفة صلا الدين إلى جرد مثل 
لسيّد الشام فقد جعلت منه العاهل ail‏ لصر والحارس الشرعي 
للكنوز الخرافية الي كدّستها الأسرة البائدة. ومذاك فان سوء العلاقات 
بين الرجلين لن يتوقف عن التفاقم . 


وغداة هذه الأحداث» leary‏ كان صلاح الدين يدير شرقي القدس 


۳۹ 


حلة جريثة على حصن الشوبك الفرنجي. وکانت حامیته تبدو على 
وشك التسلیم» علم صلاح الدین أن نور الدین في طريقه للانضمام إليه 
على رأس عساکره والاشتراك في العملیات. وأمر یوسف رجاله من غير 
أن ينتظر thd‏ برفع العسکر والعودة بخطی حثيثة إلى الفاهرة. وقد 
تذرع في رسالة ۳ ابن زنكي ob‏ اضطرابات قد حدئت في مصر 
وأرغمته على هذا الرحيل السریع . 

بيد أن نور الدين لا يدع صلاح الدين يتمادى» فقد اهمه بالغدر 
والخيانة وأقسم على الذهاب بنفسه إلى بلاد النيل لاستعادة زمام الأمور. 
وإذ قلق الوزير الشاب فقد جمع معاونيه الخلص, ومن بينهم أبوه یوب 
وشاورهم في الوقف الواجب اتخاذه إذا نفذ نور الدين وعيده. وفيما كان 
بعض الأمراء يصرحون باستعدادهم لحمل السلاح على ابن زنكيء 
وکان يبدو أن صلاح الدین نفسه Co‏ الرأي» تدخل أيوب با 
من شدّة الغضب ونادی يوسف وكأنه جرد صبي وقح وقال له: «أنا 
أبوك وأكثر محبة لك من جميع من تری. ومع ذلك فلو أني رأيت نور 
الدين فلن يمنعني شيء من السجود وتقبيل الأرض عند قدميه. ولو أمرني 
أن أضرب عنقك بالسيف لفعلت. وهذه البلاد لهء والرأي أن تكتب له 
Suu‏ لوال ع ا ولكنك لست بحاجة إلى 
ذلك؛ هذه البلاد لك ويكفي أن ترسل ال جواداً أو Lew‏ فاذهب إليك 
طائعاً Od ble‏ 

Gls,‏ الانتهاء من الاجتاع أخذ أيوب یعظ ابنه من جديد بينه وبينه 
SEU‏ «والله لو أراد نور الدين of‏ يأخذ فتراً من أرضك لقاتلته آنا عليه 

حتی الوت . ولکنْ لاذا تبدو طموحاً بشکل مکشوف؟ الوقت في جانبك 

فلع الأقدار تعمل عملها»! واقتنع یوسف فارسل إلى الشام الکتاب 
الذي اقترحه عليه cop!‏ وإذ اطمأن نور الدین فقد عدل في النباية عن 
حملته التأديبية. بيد Of‏ صلاح الدين الذي تعلّم درساً من هذا الإنذار 
(۱) و(۲) انظر ذلك في «الکامل في التاریخ». ج ۰٩‏ ص ١١7”‏ . (المترجم) 


۳۲۰ 


أرسل أحد إخوتهء تورانشاه إلى اليمن لفتح تلك الأرض الجبلية في 
جنوب غربي الجزيرة العربية وإقامة ملاذ فيها لآل أيوب إذا فكر ابن 
زنكي من جديد في القبض على زمام الأمور في مصر. ولسوف JE‏ 
اليمن بالفعل من دون كبير عناء. . . «باسم الملك نور الدين». 

وفي تموز/يولية ۱۱۷۳ ce‏ أي بعد أقل من عامين على موعد اللقاء 
الذي لم يتم في حصن الشوبك. حدث حادث مماثل. فإذ كان صلاح 
الدين قد ذهب لأعمال حربيّة في شرق نهر الأردن فقد جمع نور الدين 
عسکره وحضر للقائه. ولكنّ الوزير الذي هالته فكرة وجوده وجهاً لوجه 
مع سيّده أسرع في العودة إلى مصر مؤكدا أن أباه على فراش الموت. 
وبالفعل فإن أيوب كان في غيبوبة على أثر سقطة عن حصانه. ولکن نور 
الدين ليس مستعدًا للاكتفاء مهذا العذر الجديد. وعندما مات آیوب في 
شهر آب / أغسطس أدرك أنه ليس في القاهرة رجل واحد يمكن أن يثق 
فيه ثقة مطلقة. وهكذا اعتبر أن الوقت قد حان لكى يقبض بنفسه على 
زمام الشژون المصرية . ۱ 

«وکان [نور الدین] قد شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأخذها من 
صلاح الدین پوسف (. ..) فانه رأى منه فتورا في غزو الفرنج من 
ناحيته . وكان يعلم أنه إنما كان يملع صلاح الدین من الغزو الخوف منه 
والاجتماع به»“. وواضح أن مؤرّخنا ابن SW‏ الذي كان في الرابعة 
عشرة في أثناء تلك الحوادث يقف إلى جانب ابن زنكي . فيوسف «يؤثر 
کون الفرنج في الطريق ليمتنع مهم على نور الدين. فأرسل إلى الموصل 
وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزاة (. . . ) فبینا هو يتجهز 
لذلك آتاه vl‏ الله الذي لا مرد د aS‏ فقد مترضن سيد الشام بالفعل 
مرضاً شدیدا بالخوانيق. وکان رأي آطبائه of‏ فض ولکنه رفض 
قائلا : «ابن ستين لا يفتصد». وجرّبت علاجات أخرى ولکنها لم تنجع . 
۱ وني الخامس عشر من أيار/ مايو 1١1/5‏ م أعلن في دمشق نبأ وفاة نور 


1 41 و(۳) «الکامل في التاریخ»» gall‏ العربيء ج ۰٩‏ ص ۰.۱۲6 (الرجم) . 


۳۳۱ 


الدین محمود SUM‏ الورع والجاهد الذي وحد بلا aa‏ الإسلامية 
وأتاح للعام العربي التهیژ للمعركة الفاصلة مع الحتل . واجتمع الناس 
مساءً في جیع الساجد لتلاوة Ob!‏ من القرآن عن روحه. ng‏ الرغم 
من نزاعه في السنوات الأخيرة مع صلاج الدين فإنه سيظهر جلياً مع 
الزمن أن هذا الأخير كان [ace‏ له AST‏ ما كان منافساً. 

ومع ذلك فان الضغينة هي التي كانت سائدة على الأثر في صفوف 
أقرباء الفقید ومعاونیه الذین کانوا یخشون أن يستغل بوسف جو البلبلة 
العامة لمهاجمة بلاد الشام . ولذلك فانبم تجنبوا الاشارة إلى Ll‏ في القاهرة 
Gas‏ للوقت. بيد أن صلاح الدين الذي له أصدقاء في كل مكان أرسل 
إلى دمشق بحام الزاجل رسالة ذكية التدبیج : بلغنا نبأ من عند العدو 
لعنه الله بشأن مولانا نور الدين. وإذا صح الأمر لا سمح الله فينبغي 
على الأخص تحاشي قيام الفرقة في القلوب وسيطرة الفباء على العقول 
OY‏ المستفيد الوحيد من ذلك سيكون العدو. 

وعلى الرغم من هذه الكلمات الاسترضائية فان النقمة ستكون عارمة 
بسبب صعود نجم صلاح الدين. 


الفصل العاثر 
دموع صلاج الدین 


لقد ذهبت بعيداً جدًا يا يوسف وجاوزت الحدود. فلست سوی خادم 
لنور الدین وترید OW‏ أن تستحوذ على الحكم لنفسك وحدك؟ لا يغرنك 
الغرور» فنحن آخرجناك من العدم ونعرف كيف نردك إليه! 

لو ارسل هذا الانذار الذي وبّهه أعيان حلب إلى صلاح الدین بعد 
إرساله ببضع سنوات لبدا غير معقول. وأمًا في عام ce ١١754‏ أي في 
حين كان سيد القاهرة قد بدأ يبرز بوصفه آهم وجوه الشرق العربيء 
فا كانت أفضاله بادية بعدٌ لكل الناس. فلم يكن اسم صلاح الدين 
bail‏ قط في أوساط نور الدين» سواء في حياته أو غداة وفاته. وكانت 
تستخدم للوشارة إليه dS‏ مثل «وصولي» أو وجاحد» أو «غادر» أوء ف 
أكثر الأحیان» «وقح». 

فأما of‏ يكون صلاح الدين وقحاً فقد تحاشى ذلك بصورة عامة؛ Ul,‏ 
أن يكون حه وقحاً فقد كان بالتأكيد. وهذا ما كان يشير حفيظة 
أخصامه oY‏ هذا الضابط الکردي ابن الأعوام الستة والثلاثين لم يكن 
by‏ رجلا طموحا والذين راقبوا بداياته يعرفون جيّدا أنه كان من 
المکن جد أن يكتفي TE‏ یکون سوی أمير بين كثير غيره من الأمراء لو 
لم يدفع به القدر على الرغم منه إلى واجهة المسرح . 

فرغماً عنه ذهب إلى مصر حيث کان دوره في الفتح (Shine‏ ومع ذلك 
فانه بسبب عزلته بالذات ارتفع إلى ذروة الحكم . و يكن قد جرا على 
إعلان سقوط الفاطمیین. بيد أنه حینا ارغم على اتخاذ قرار هذا الصدد 


۳۳۳ 


وجد نفسه وریث آغنی أسرة حاکمة مسلمة. وعندما صمم نور الدین 
على wale]‏ إل مزلم يكن برس ا إلى المقاومة : لقد غاب السید 
فجأة تاركا خليفة أوحد فتى في الحادية عشرة هو «الصالح» . 


۱ وبعد أقل من شهرین. أي في الحادي عشر من تموز 111/4 م. غاب 
اموري بدوره ضحيّة ژحار في الوقت الذي كان یتجهز فيه لحملة جديدة 
عل عراز سل قري vie selected gis,‏ 
بغدوين الرابعء وهو فتى في الشالئة عشرة مصاب بأبشع اللعنات: 
امخذام . ول يعد في الشرق برمته سوى عاهل واحد فادر على على الوفوف 
حجر عثرة في سبیل ارتفاع صلاح الدین الذي لا يقاوم 1 وهو مانویل 
إمبراطور الروم الذي يحلم بالفعل بأن يصبح ذات يوم حاكم الشام 
الطلو panel Se‏ باون مع ارج . ولکن ولكي 
یکمل القَدَرُ سلسلته فان الجيش البيزنطي القوي الذي شل حركة نور 
الدين طوال خمسة عشر عاماً سوف یسحق على يد قلج أرسلان الثاني 
حفيد الأول في معركة «ميريوسيفالوم». ومات مانويل بعد ذلك بقليل 
(Se‏ على إمبراطورية الشرق المسيحية بالغرق في الفوضى . 

هل يمكن مؤاخذة مادحي صلاح الدين على rel‏ رأوا تدخلا من 
العناية الإلهية في هذه السلسلة من الأحداث غير ا متوقعة؟ إن یوسف 
نفسه میم يوم إلى نسبة الفضل في ره إلى نفسه. les‏ حرص عل 
أن يشكر بعد الله «عمي شیرکوه» و«مولاي نور الدین» . Gals‏ أنْ 
عظمة صلاح الدين تكمن أيضاً في تواضعه. 


وكان صلاح الدين يستريح بعد تعب يوم شديد حين دخل عليه 
ملوك وفي يده رقعة للتوقيع . فقال السلطان: «آشعر بتعب عظيم فارجع 
بعد ساعة»! ولکن الرجل لح وقرب الرقعة من وجه صلاح الدين 
نائلا: «ليوقع مولاي»! Lal,‏ السلطان : «ولکن ليبس عندي دواة! 
وکان ات عند مدخل الخيمةء وقد لاحظ الملوك وجرد دواة داخلها 
فهتف: «تلك دواة داخل الخيمة», الأمر الذي كان يعني أنه ph‏ صلاح 
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الدين باحضارها بنفسه. والتفت السلطان فرأى الدواة وقال: «صحیح 
والله!» واستلقی إلى الخلف واعتمد على ذراعه الیسری وتناول الدواة 
بيده الیمنی ثم وقع على الرقعة». 

هذه الحادثة التي يسردها ہاء الدين ALS‏ صلاح الدین الخاص 
ومرخ سيرته تصور بشكل صارخ ما كان ييز هذا الملك عن سائر ملوك 
عصره العصور: إحسان التواضع مع الضعفاء حتى حين يكون الرء 
قد أصبح أ قوی الاأقویاء . وقد نوه من آرخوا له ولا ریب بشجاعته وعدله 
وتفانیه 3 امهاد» ولکن تشفٌ عبر نصوصهم باستمرار صورة “sts‏ إثارة 
للمشاعر وأکتر إنسانية. یقول بهاء الدین : 

«بیت| كنا d‏ انان القتال مع الفرنج ذات يوم استدعى صلاح الدين 
خواصه إليه وفي يده کتاب كان قد فرغ من قراءته. وحين آراد الکلام 
اغرورقت عيناه بالدموع . وعندما رأيناه على هذه الحال لم نتمالك أن 
بكينا نحن أيضاً مع أننا كنا نجهل ما الأمر. ارا قال وهو شرق 
بدمعه : رمات تقي ی الدين ابن vil‏ !» وعاد إلى البکاء بدمع سخين 
ونحن كذلك. وت إل رشدي وقلت له: «لا ننسین في أية معرکة نحن 
ولنطلین أن یغفر الله LS‏ ما Lays‏ من دموع) . ووافقني صلاح الدین 
الرأي وقال: «اجل. لیغفر الله لي! لیغفر الله لي!» وكرّر ذلك مرات 
وأضاف: «لا يعلمن أحد با حدث!» ثم أحضر ماء الورد ليغسل 


نة . 


ودموع صلاح الدين لا تسیل فقط لوت آقربائه. ويتذكر اء الدين 
هذه الحادثة فیقول: 

«كنت أسير بجوادي إلى جانب السلطان قبالة الفرنج فأقبل نحونا 
أحد BLES‏ الجيش ومعه امرأة كانت تنتحب وتقرع صدرهاء فقال لنا: 
«لقد خرجت من عند الفرنج وتريد مقابلة رئيسنا فأحضرناها» . وطلب 
صلاح الدین من ترجانه أن يسأها فقالت: «دخل أمس لصوص من 
السلمین خيمتي وسرقوا ابنتي الصغيرة. وفد فضیت اللیل بطوله أبكي 


6 


فقال لي رؤساؤنا: إن ملك السلمین رحیم. سوف نترکك تذهبین لیه, 
dy‏ وسعك أن تطلبي منه ابنتك. E E‏ 
الآمال». تأثر صلاح الدين وفاض الدمع من عينيه. وأرسل أحدهم 
للبحث عن البنت في سوق العبید» وبعد اقل من ساعة آقبل فارس 
يحمل الطفلة على کتفیه. وما إن gl‏ الأم حتی ارقت على الأرض 
ومرغت وجهها بالتراب فبكى جيع الحاضرين. ورفعت عينيها إلى السماء 
وأخذت تقول أشياء غير مفهومة. وقد أرجعوا إليها ابنتها وأعادوها إلى 
معسكر الفرنج». 

لا تم الذين عرفوا صلاح الدين كثيراً بوصف خلقته. فهو قصير 
القامة نحيل قصير اللحية منتظمها. وهم يفضلون الحديث عن وجهه 
هذا الوجه الذي يوحي بالتفكر وبشيء من الحزن ويُشرق بغتة بابتسامة 
مطمئنة تخل الأمان على نفس الخاطب. وكان (glo as‏ بزائريه يلح 
في دعوتهم إلى الطعام ويعاملهم بكل ما يليق من الإكرام ولو كانوا من 
الکفرت ويستجيب لجميع طلباتهم . وما كان ليرضى أن يقصده أحد 
ويعود خائباء وكان بعضهم يستغلَ ذلك. وفي ذات يوم من أيام المدنة 

مع الفرنج جاء «البرنس» صاحب أنطاكية إلى خيمة صلاح الدين على 
fees ee‏ و باسنا إن jee Glens‏ 
أربعة أعوام فاعطاه Hal]‏ 

لقد بلغ کرم صلاح الدین LS‏ نری Le‏ اللاوعي . وهذا بهاء الدین 
یقول : 

«كان خازنوه Opi‏ على الدوام بعضاً من الال للطواریء لأنهم كانوا 
یعلمون أنه لو عرف السيد بذلك الخزون لأنفقه في الحال. وعلى الرغم 
من هذه الحيطة فإنه لم يكن في بيت الال عند موت السلطان غير سبيكة 

من الذهب مسكوكة في صور وسبعة وأربعين درهماً من الفضة». 

وعندما كان بعض معاوني صلاح الدين يأخذون عليه سخاءه كان. 
يجيبهم بابتسامة مرحة: «من الناس مَنْ لا يساوي المال عنده أكثر ما 
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يساوي التراب». والحقٌ أنه كان يحتقر الغنى اة lacey‏ أصبحت 
قصور الفاطميين الأسطورية في حوزته سکن فيها أمراءه مفضلا السكنى 
في القر المخصص للوزراءء وهو Lal‏ تواصعا . 

وإنه لواحد من اللامح التي تسمح بتقریب صورة صلاح الدین من 
صورة نور الدين. ولن 1 خصومه على کل حال إلا أن یروا 
فيه مقلّداً باهتاً لسيّده. والواقع أنه Soe‏ في علاقته بالآخرين. ولا سيا 
الجنود. أن ae ee‏ وإذا كان يتمسك بحرفية تعاليم 
الدين فانه مخلو من التزمت السطحي الذي كان يطبع بطابعه بعض 
تصرّفات ابن زنكي . وني الوسع القول إن صلاح الدين كان يأخذ نفسه 
بصورة ة dale‏ بمثل الشدة التي كان ald‏ يأخذ نقسه مها ولکنه كان opi‏ 
تشددا مع الآخرين. ومع ذلك فإنه سيكون أقل an)‏ منه Last‏ بالذين 
یشتمون الاسلام. سواء آکانوا «هراطقة» أم بعض الفرنج . 

وبعيداً عن هذه الفوارق بين الشخصيتين یظل صلاح الدين itl.‏ 
tae‏ شدیدا ولا سیا في بدایاته بمقام نور الدين المذهل الذي يسعى 
إلى الظهور بظهر الجدير بخلافته فيه ساعياً بلا هوادة إلى الاهداف 
نفسها: توحيد العالم العربي وحفز السلمین, سواء من الناحية المعنوية 
بفضل جهاز دعائي قوي أو من الناحية العسكرية باستشراف استعادة 
الأراضي المحتلة ولا سيا القدس . 

فمنذ صیف VIVE‏ م۰ وبینا كان الأمراء الجتمعون حول gil‏ 
«الصالح» يناقشون أفضل السبل للوفوف في وجه om‏ الدين متطلعین 

حتى إلى التحالف مع الفرنج» كان صاحب القاهرة يوجه إليهم رسالة 

تحدّ حقيقي يصور نفسه فيها بلا تردد - متستراً كل التستر على نزاعه مع 
نوو الدين LO‏ لعل ا 

«لو كان ملكنا رحمه الله قد آنس فيكم من هو جدير مثلي بالثقة. آفا 
كان أسند إليه مصر التي هي أهم ولاياته؟ تأكدوا أنه لولم يعاجل 
القضاء نور الدين لعهد إل بتأديب ابنه ورعايته. وإني لأرى أنكم 


۳۳۷ 


تتصرفون وکانکم وحدکم کنتم في خدمة مولاي وابنه» وأنكم تحاولون 
|بعادي . ولكني آت قریبا. وسأنجز لاحیاء ذکری مولاي Juss!‏ يكون 
ها من الاثر ما هال وسوف یعاقب کل منکم على إساءته» . 

من الصعب التعرف هنا على الرجل الذر الذي كان في السنین 
السابقة. Ss‏ اختفاء السيّد كان قد حرّر في نفسه عدائية طالما ELS‏ 
وغنی عن القول إن الظروف كانت استثنائية SY‏ لهذا الكتاب وظيفة 
rise‏ إعلان الحرب التي بها بدأ صلاح الدين غزو بلاد الشام 
الإسلامية. وعندما أرسل صاحب القاهرة رسالته في تشرين 
الأول/ أوكتوبر ۱۱۷ م كان قد أ صبح في طريقه إلى دمشق على رأس 
سبعمئة فارس. ot‏ هذا العدد لقليل لحصار العاصمة الشامية» ولكنْ 
يوسف كان قد أحسن حسابه. فإذ خاف «الصالح» وأعوانه من النيرة 
العنيفة غير المعهودة في رسائله فقد آثروا التوجه إلى حلب. وإذ اجتاز 
صلاح الدین بلاد الفرنج بلا Sar ere lias‏ سالک ما عکن أن نه 
من آلان فصاعداً «طسريق شبركوه» فقد وصل في آخسر تشرین 
الأول/ آوکتوبر إلى دمشق حیث بادر نفر تمن تربطهم علاقات Bye‏ 
بأسرته إلى فتح الأبواب لاستقباله. 

وشجعه هذا النصر المحرز من دون ضربة سیف واحدة على إكمال 
انطلافته. فترك في دمشق حامية بإمرة أحد |خوته وتوجه إلى وسط الشام 
حيث استولى على حمص وحماة. ويقول لنا ابن الأثير إن صلاح الدين 
كان دفي جميع أحواله لا بظهر لا طاعة الملك الصالح بن نور الدین 
وأنه إا خرج لحفظ بلاده عليه من ار وإذا كان مؤْرّخ الموصل 
أميناً لأسرة زنكي فانه يبدو متحرزاً , بعض الثيء تجاه صلاح الدین الذي 
بتهمه بالتدلیس , ول يكن مخطئاً في ذلك كل الخطأً. فيوسف الذي لا 
يريد لعب دور الغتصب edi,‏ بالفعل نفسه على أنه حامي «الصالح» . 
وکان یقول: «على GI‏ حال فان هذا الفتی لا يستطيع أن حکم وحده. 
00 «الکامل في التاریخ». بالنص العربي. ج ۰٩‏ ص ٠١۲‏ . (الترجم). 
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إنه بحاجة | إل مرشدء إلى وصی. ولیس خيراً مني للقيام هذا .الدور». 
ومن جهة ثانية فإنه كان يرسل إليه الکتاب تلو الکتاب (iste‏ له 
اخحلاصه ويأمر بالدعاء له في مساجد القاهرة ودمشق › ونسكڭ النقود 


باسمه . 


BS,‏ العاهل الفتي لم يكن ليتأثر قط بهذه الأعمال. فحين جاء صلاح 
الدین pelt‏ حلب نفسها في کانون الأول/دیسمبر VIVE‏ م «لحماية 
الملك الصالح من شوم مارا علیه» جمع 0 نور الدین أهل 
الدينة وخاطبهم خطابا مورا «قد عرفتم إحسان أي الیکم وبته لكم 
وسيرته فيكم » وأنا تیمک وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي 
إليه يأخذ Gab‏ ولا يراقب الله تعالى ولا اخلق»«. وقد تا الحلبيون 
jai‏ التأئر وعزموا على مقاومة «الخائن» حتی النهایه . - ورفع يوسف الذي 
كان يسعى إلى عب مر مباشر مع «الصالح» حصاره وقرر في 
القابل أن یعلن نفسه «ملکا على مصر والشام» لیتخلص من التبعية لأي 
حاكم مطلق السلطة. وقد أضاف إليه المؤرخون لقب السلطان» ولکنه 
هو نفسه لم يستعمله قط . وسوف يعود صلاح الدين غير مرة إلى أسوار 
حلب. ولكن من غير أن يعزم على مبارزة ابن نور الدين. 

ولكي cow‏ مستشارو «الصالح» ذلك التهديد الدائم فقد قرروا 
الاستنجاد بخدمات الحشاشين واتصلوا برشيد الدين سنان الذي وعدهم 
بتخليصهم من يوسف. ولم يكن «شيخ الجبل» يطمع في أكثر من تصفية 
حسابه مع حافر قبر الأسرة الفاطمية الحاكمة. وكانت محاولة الاغتيال 
الأولى في بداية عام ۱۱۷۰ م: دخل بعض الحشاشين خیم صلاح الدين 
ووصلوا إلى خيمته فعرفهم أحد الأمراء واعترض طريقهم . وقد اثخنوه 
clark‏ ولکن كان نفير الانذار كان قد دق وهرع tol al‏ وبعد عراك 
ضار Gj‏ الباطنيون شرّ تمزيق. ولم تكن تلك الا جولة مؤجّلة. فبینا 
كان صلاح الدين في الثاني والعشرین من آیار/ مایو 5( م يقوم بحملة 


)۱( «الکامل في التاریخ »۰ بالنص العربي. ج ۰٩‏ ص ۱۳۲ . (الترجم) . 
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انها 


جديدة في نواحي حلب دخل أحد الحشاشين خيمته وطعنه بخنجره في 
راسه. ومسن .حظ السلطان. وکان دید امحذر منذ محاولة الاغتبال 
الأخحيرةء أله كان یعتمر من باب الاحتراس pike‏ 955 تحت القلنسوة. 
وعندها انهال القاتل ضرباً على رقبة ضحيته. وهنا كانت السکین ترتدٌ 
OY‏ صلاح الدين كان برتدي نان من القياش السميك ذي ياقة مقواة 
بالژرد. وجاء أمير من آمرائه فأمسك السکین بيد وضرب الباطني بالید 
الثانية فسقط . وم يكن صلاح الدين قد تكن من النبوض عندما وثب 
عليه قاتل ثانٍ ثم ثالث. ولکنْ احراس کانوا قد حضر وا وقتل 
المهاجمون . . وخرج صلاح الدين من الخيمة مذعورا مترن‌ها غير مصدّق 
بالنجاة . 


وما إن تمالك نفسه حتی عزم على مهاجمة الحشاشين في عقر دارهم في 
أواسط بلاد الشام حيث كان سنان يلك عشرة حصون, فحصر قلعة 
مصياف وهي أعظم حصونهم وأحصن قلاعهم. ولکن الذي حدث في 
شهر آب / أغسطس من ذلك العام» ۱۱۷۲ ce‏ في بلاد الحشاشين سوف 
یبقی en‏ إلى الأبد. فهناك رواية أولى هي رواية ابن الأثير التي تقول 
بأن سنان أرسل إلى خال صلاح الدین يهدّده وجميع آفراد الأسرة الحاكمة 
بالقتل . وإذ كان ذلك التهديد صادرا عن الفرقةء ولا سيا بعد محاولتين 
لاغتيال السلطان. فإنه لم يكن بالإمكان الاستهانة به. وهكذا رفع 
الحصار عن مصياف . 


ولکن هناك رواية ثانية عن الأحداث» وصلت إلينا من المشاشين 
آنفسهم > وهي محفوظة في واخددمن النصوص النادرة الباقية عن الفرقة 
حكاية عن احد أتباعهاء ویعرف بأبي فراس. وهو یذکر أنْ سنان الذي 
كان غائباً عن مصياف عندما حوصرت حضر وأقام مع اثنين من رفاقه 
is de‏ مجاورة لمراقبة colle!‏ وأن صلاح الدين أمر رجاله بالذهاب 
op‏ وذهبت مفرزة كبيرة لتطويق سنان» ولکنْ عندما حاول الجنود. 
الاقتراب منه شلّت أطرافهم بقوة ة خارقة . ویقال إن «شيخ الجبل» طلب 
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منهم عندها ابلاغ السلطان رغبته في الاجتیاع به شخصياً في خلوةء 
erly‏ هرعوا مذعورین یقصون على سیدهم ما حدث» ون وان صلاح 
الدين الذي م یز في الأمر ما BLE‏ الکلس والرماد حول خيمته لرصد 
if‏ ثر أي قدم وأقام عند هبوط الليل حرّاساً مزودين بالشاعل لحمياته. 
اقا استيقظ ليلا فلا ورأى للحظة شخصاً مجهولاً ينساب خارج 
خیمته فظن أنه سنان بعينه. وقد ترك الزاثر الغامض على السریر كعكة 
مسمومة ورقعة قرأ صلاح الدين فيها: | إنك تحت رحتنا . وعندها صرخ 
صلاح الدين فهرع إليه حراسه يُقسمون أنهم لم بروا شین وبادر صلاح 
الدين في صباح اليوم التالي إلى رفع الحصار والعودة بأقصى سرعة إلى 
دمشق . 

وما لا ريب فيه أن هذه الحكاية محبوكة Km‏ روائياً شدیدا ولكنّ ما 
هو ily‏ قع بالفعل أن صلاح الدين كان قد نوى بشكل مباغت جداً أن 
يشر سابع ترا اما Pre COO‏ فعلی الرغم من مقته الشدید 
للهراطقة من كل نوع فإله لن يحاول التعزض أبداً لبلاد الباطنيين» بل 
سيسعى على العكس من ذلك إلى مصالحتهم حارماً بذلك آعداءه. سواء 
منهم المسلمون والفرنج . نصيراً يعر مثيله. وذلك OY‏ السلطان كان قد 
قرر في القتال من أجل السيطرة ة على بلاد الشام أن يضع كل الأوراق 
الرابحة في صفه . BLY,‏ أنه Goes‏ فيه أن يكون رابحا منذ استيلائه 
على دمشق. ولكنّ الصراع كان لا يزال (BE‏ وهذه الحملات التي ينبغي 
GES‏ على الدويلات الفرنجية وعلى حلب والموصلء وكلّها يحكمها Lal‏ 
أحد أحفاد زنكي» وعلى تلف أمراء الجزيرة وآسيا الصغری. تفل 
العزائم dey‏ القوی. بالإضافة إلى أن عليه الذهاب بانتظام إلى القاهرة 


لدحر الکائدین والتآمرین . 
وم يأخذ ا بالانجلاء إلا في ul:‏ عام ١18١‏ 1 عندما مات 


«الصالح» فجأة وربا مسموماء وهو في الثامنة عشرة من عمره. ويروي 
ابن الاثر ales‏ الأخيرة it‏ فیقول : 


۳۳۱ 


Use‏ اشتذ مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي. فقال: «لا 
أفعل gm‏ استفتي الفقهاء ». فاستفتی فافتاه فقيه من مدرسي الحنفية 
بجواز ذلك. فقال له : «أرأيت إن قذر الله تعال بقرب الاجل خن 
شرب الخمر؟) فقال له الفقیه : «لا» فقال: «والله لا لقیت الله سبحانه 
وقد استعملت ما حرمه Ode‏ 

وبعد سنة ونصف السنةت أي في الثامن عشر من حزیران /يونية 
ملام شهدت حلب دخول صلاح الدين الاحتفالي الهیب. ومذالك 
غدت بلاد الشام زمضر حم altel‏ لا بصورة إسمية كا في أيام نور 
الدین. وإنما بصورة فعلية تحت سلطان العاهل الأيوبي غير منازع . 
والغریب أن بروز هذه الدولة العربية القوبة التي تشدّد الخناق على 
الفرنج یوما عن يوم لم جفزهم على اظهار مزيد من التضامن. بل كان 
عکس ذلك. فبين) كان ملك القدس الذي شوّهه الجذام بشکل شنيع 
غارقاً ني عجزه كانت عشيرتان متنافستان تتنازعان على السلطة. وكان 
يقود الأولى المحبّذة لتسوية مع صلاح الدين ريون فص طرابلس. وكان 
الناطق باسم الأخرى المتطرفة رينودو شاتیون أمير أنطاكية السابق . 

وإذ كان ريمون شديد السمرة معقوف الأنف يتكلم العربية بطلاقة 
ويديم قراءة النصوص الإسلامية فقد كان من الممكن أن يحسبه المرء 
انرا Ln ge‏ کغره من الأمراء لولم يكن طول قامته يفضح أصوله 
الغربية. ويقول ابن الأثير إنه لم يكن للفرنج في ذلك الوقت أشجع ولا 
أحكم من صاحب طرابلس ریند بن ريمند الصنجیلی» أي حفيد سان 
جيل. ولكنه كان شديد الطموح والرغبة في أن يصبح ملكاً. وقد فام 
بمهام الوصاية لبعض الوقت, ولكنه ما لبث أن أقصي عنباء فامتلأت 
نتسه ضقن | حتى إنه كتب إلى صلاح الدين ووقف إلى جانبه وطلب 
إليه أن يساعده لیصیح ملك الفرنج. وسر صلاح الدین للامروبادر إلى 


)۱( «الكامل في التاریخ»» بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۱۵۳ . (المترجم) . ا 


۳۳۲ 


تحریر عدد من فرسان طرابلس کانوا آسری عند السلمین". 

وكان صلاح الدين متنبهاً طذه اخلافات . وعندما بدا أن التیار 
«الشرقى» الذي يقوده ريمون قد انتصر في القدس مال إلى المصالحة. وؤ 
عام ۱۸ م دخل بغدوين الرابع المرحلة الأخيرة من الجذام فتراخت 
یداه ورجلاه وامت عيناه. ولکنه ‏ تكن تنقصه الشجاعة ولا خسن 
الادراك oy‏ ف طرابلس الذي كان يجهد في إقامة علاقات حسن 
جوار مع صلاح الدين. وقد دهش الرخالة الأندلسي ابن جبير الذي 
كان يزور دمشق في تلك السنة لرؤية القوافل تذهب وتجيء بيسر بين 
مصر ودمشق عبر بلاد الفرنج . وقد لاحظ أن «للنصارى على المسلمين 
ضريبة يؤدونها d‏ بلادهم وهي من LN‏ على غاية. وتجار النصاری 
Lal‏ ون في بلاد المسلمين على سلعهم. والاتفاق بينهم والاعتدال في 
جنيع الأحوال. وأهل الحرب مشتغلون بحریهم, والناس في عافية»'". 

ددر كان صلاح الدين تفا عن استعجال نباية هذا التعايش فقد بدا 
فلا للذهاب إلى أبعد من ذلك بغي على درب السلام . وبالفعل 
فقد مات الملك المجذوم في آذار/مارس 80١١م‏ عن أربعة وعشرون عاماً 
تاركاً العرش لابن أخيه بغدوين الخامس وهو طفل في السادسة من 
العمر والوصاية لقُمْص طرابلس الذي كان يعلم أنه بحاجة إلى وقت 
لتوطيد سلطانه فبادر إلى إرسال مبعوثين إلى دمشق لطلب هدنة. وقد 
وافق صلاح الدين الذي كان وائقا من قدرته على شن معركة حاسمة 

على الغربيين على عقد هدنة معهم مذتها أربع سنين» فأثبت بذلك أنه لا 
بسعى GL‏ ثمن إلى المواجهة . 

ولكن عندما مات الملك الطفل بعد cele‏ في آب/ أغسطس 
11۸٦‏ م“ وضع دور الوصي على بساط البحث من جديد. ويفسر ابن 
الأثير ذلك فيقول إن أم الملك «هويت رجلا من الفرنج الذين قدموا 
(۱) انظر ذلك في «الكامل في الثاريخ». ج 9. ص ٠١١‏ . (المترجم). 
)1( «رحلة ابن come‏ بالنص العربيء ص ۲۰۱ . (الترجم) 


۳۳۳ 


الشام اسمه «كي» [Guy]‏ فتزوجته ونقلتٍ wlll‏ إليه وجْعل التاج على 
aul,‏ وأحضرت البطرك والقسوس والرهب ان والاستبارية [Les‏ 
Hospitaliers]‏ والداوية [Les Templiers]‏ والب‌ارونية [Les Barons]‏ 
واعلمتهم أنها قد ,25 HL‏ إليه وأشهدتهم علیها بذلك فأطاعوه. 
وجاهر [ریون] بالمشاققة والباينة وراسل صلاح الدین وانتمی إليه»”". 
a Sry‏ هذا هو الك غى دولوزینیان» وهو رجل حميل الطلعة. ضعیف 
الشخصية جرد من كل أهليّة سياسية. مستعد على الدوام لشاطرة آخر 
محاوریه الرأي . BL‏ أنه لم يكن غبر دمية في يد «الصقوره الذین على 
رأسهم «البرنس أرناط»» أي ريون دوشاتیون. 

ولقد أمضى هذا بعد مغامرته القبرصية وتحرشاته في بلاد الشام خمسة 
عشر عاماً في سجون حلب قبل أن ole che‏ ابن نور الدين في عام 
0 م. وما OLS‏ من شأن أسره الا أن زاد في معايبه. وإذلم يكن 
لارناط هذا مثيل ني تعضّبه وجشعه وتعطشه لسفك الدماء فإنه سيشير 
لوحده من البغضاء بين العرب والفرنج ج مالم نثره عقود من الحروب 
والذابح . وم يتمكن بعد تحريره من استرجاع أنطاكية التي كان يحكم 
فیها ابن زوجته بیمند الثالث. وعلیه فقد آقام في ملكة القدس حيث 
سارع إلى الزواج بارملة شابة أعطته كبائنة الأراضي الواقعة شرقي جر 
الأردن ولا lew‏ قلعتي كرك وشوبك الحصينتين . واذ حالف مع فرسان 
ال ميكل وعدد كبير من الفرسان القادمين hue‏ فقد أخذ يمارس على بلاط 
القدس تاش متعاظ] استطاع ريون a‏ هي زا مار کار 
السياسة التي سعی إلى فرضها هي سياسة الاجتیاح الفرنجي الأول: 
مقاتلة العرب بلا هوادة والنهب والقتل بلا حساب. والاستیلاء على 
أراض, جدیدة . وکانت کل Dhar‏ وکل تسوية خيانة في نظره. ول يكن 
یشعر پامکان الارتباط بأية هدنة ولا بأيّ وعد. يوضح بوقاحة 
قائلا: ماذا يفيد على کل حال عهدٌ یقطع للکفر 


)۱( «الکامل في انتاریخ » بالنص العربي» ج ٩‏ ص ۱۷ (المترجم) . 


۳۳۹1 


وکان قد وق في عام ۰ م اتفاق بين دمشق والقدس Jad‏ 
بموجبه حرية انتقال الناس والأرزاق في المنطقة. وما هي إلا أشهر حتى 
هاجم رينو قافلة من لتجار العرب الأغنياء كانت تجتاز صحراء الشام في 
طريقها إلى Ke‏ وصادر ما فيها من بضاعة. وشكا صلاح الدين الأمر 
إلى بغدوین الرابع» ولکن هذا م يجرؤ عل معاقبة تابعه. وفي خريف 
عام ۱۱۸۲ م حدث ما هو آخطر: قرر أرناط غزو مككة نفسها ونیبها. 
وسارت الحملة إلى إيلات وکانت يومئذٍ ميناءُ عربياً صغيراً للصيد على 
خلیج العقبة وهناك تخذوا هم Val‏ بعض قراصنة البحر الأحمر فساروا 
بمحاذاة الساحل إلى ron‏ وهو میناء الدینة ثم ال رابغ غير بعید من 
كة. وقد أغرق رجال رينوفي طريقهم مركباً لبعض الحجاج المسلمين 
Beal nas‏ ویقول ابن الأثير إن جميع الناس اجنوا على حين 
غرة لأنهم لم يكونوا قد رآوا قط فرنجياً تاجراً ولا محارباً. وإذ انتشی 
الهاجمون بفوزهم فقد تباطئوا وأخذوا يملأون مراکبهم بالغنائم . lows‏ 
كان رینو نفسه یمود نحو آراضیه كان رجاله یقضون شهوراً طويلة في 
الذهاب والجيء ء في البحر الأحمر. ولقد سلح العادل آخو صلاح الدین» 
وکان rt‏ مصر في أثناء ale‏ أسطولاً وأرسله لملاحقة اللصوص 
الذين ما لبثوا أن سحقوا. وارسل بعضهم إلى مكة gail‏ ,ژوسهم آمام 
الملأء وهوء في نظر مرخ الوصل. عقاب أمثل لمن يسعى إلى تدنيس 
الأمكنة المقدّسة. وقد GLb‏ نبأ هذه المغامرة الجنونة بالطبع بالعالم 
الاسلامي حيث سيكون «أرناط» بعدها وا لأبشع ماعند العدو 
الفرنجي . 


ورد صلاح الدين بشن عدّة غارات على أراضي رينو. ولكنّ السلطان 
كان يعرف رغم حنقه كيف يكون شهاً. ففي تشرين الشاني / نوفمبر 
۳ م مثلاء (en‏ كان قد طوق حصن الكرك بالدراعات وبدأ يقصفه 
بكتل من الصخور أبلغه المداقعون أن حفلة زواج أميرية نقام في ذلك 
الوقت داخل الأسوار. وعلى الرغم من أن العروس كانت ابنة زوجة 


۳۳۵ 


JS,‏ مثل هذه التصرّفات لا gad‏ ويا للأسف مع «أرناط». فعل 
الرغم من نجاح الحكيم ريمون في كبح جماحه بعض الوقت» إلا أنه 
استطاع عند جيء اللك «غي» في أيلول/ سبتمبر ۱۱۸۲ م أن ds‏ قانونه 
من جديد. فا مرّت بضعة أسابيع حتى انقض الأمير كالطائر الكاسر على 
قافلة مهمّة تضم حجاجا وتجارا عربا کانوا یسلکون في دَعَة طریق و 
ers as eS‏ م ی 
وقد ذبح الرجال السلحین وقاد ساثر الوکب آسری إلى الکرك . وعندما 
جرا بعضهم فذكروا رينو باهدنة قال هم متحدياً: «ليأت محمدكم إذن 
لتخلیصکم ! وإذ قلت هذه الکلیات إلى صلاح السدین بعد بضعة 


3 


اسابيع فقد أقسم أن je‏ «أرناط» بیدیه . 


بيد أن السلطان جهد على الأثر في تأخير البر بقسمه وأرسل إلى رينو 
مبعوثين يسألونه تحرير الأسرى وإعادة أموالهم إليهم وفقاً للاتفاقيات 
المعقودة. وإذ رفض الأمير استقباهم فقد توجهوا إلى القدس حيث 
استقبلهم الملك «غي» وأبدى اشمئزازه لتصرّفات تابعه» ولكنه لم يكن 
ليجرؤ على الدخول في نزاع معه. وألح المبعوثون: أيستمر رهائن 
«البرنس أرناط» على ذلك في التعفن داخل زنزانات الكرك بالرغم من 
جميع الا تفاقات والعهود؟ ما كان من «غي الذي لا حول له ولا طول إلا 
أن نفض يديه من الأمر». 

وقطعت المدنة. ول یقلق es‏ الدين الذي كان سيحترمها إلى 
النباية ‘ye‏ ن عودة, المنازعات . وقد أرسل je‏ إلى آمراء مصر والشام 


والجز يره 6 وغيرها يبرهم 5b‏ الفرنج نکئوا بعهودهم وموائیفهم ويدعوهم , 
حلفاء وأتباعاً. إلى حشد کل ما هلکون من قوى للمشاركة في مجاهدة 


لمحتل . وتقاطر ألوف IL‏ والرجالة على دمشق من et‏ المناطق 
a‏ وبدت الدينة وكأنها سفينة غارقة في بحر من القماش 


۳۳۹ 


التهاوج والخيام الصغيرة الصنوعة من وبر الجمال يتقي بها الجنود حرٌ 
الشمس وماء المطرء والسرادقات الأميرية الواسعة المصنوعة من نسیج 
2 التلوين ومزين بالآيات القرآنية أو القصائد المرقومة . 

وفیا كان الحشد یتواصل كان الفرنج غارفین في نزاعاتهم الداخلية . 
وإذ كان اللك «غي» قد قذر Of‏ اللحظة مؤاتية للخلاص من منافسه 
ريمون الذي يتهمه بالتعاطف مع المسلمين. كان جیش القدس يتجهز 
للهجوم على طبريةء وهي مدينة صغيرة في الجليل تخص امرأة oad‏ 
طرابلس . وما إن علم هذا بالأمر حتی ذهب للقاء صلاح الدين وعرض 
عليه تحالفاً ما لبث السلطان أن قبله وارسل مفرزة من عسکره » لدعم 
حامية طبرية . وتراجع جیش القدس. 


وق الثلاثين من نیسان / أبريل ' \\AY‏ م“ وفيها كان المقاتلون العرب 
والأتراك والأكراد مستمرين في التدفق على دمشق موجة بعد أخرى» 
أرسل صلاح الدين ولا إلى طبرية يسأل ريون Libs‏ للحلف المعقود 
بین أن يسمح لكشافته بالقيام بجولة استطلاع ناحية بحيرة ة الجليل. 
وانزعج الكونت ولكنه لم يستطع أن يرفض . وكان مطلبه الوحيد أن 
يغادر الجنود السلمون أرضه قبل المساء وأن یعدوا بعدم التعرض لرعاياه 
ولا لأملاكهم. ولتلاني أيّ حادث فقد abl‏ النواحي والدساكر على نبأ 
مرور العساكر المسلمين وطلب إلى السكان عدم مغادرة منازضم . 

وني فجر اليوم التالي, وكان يوم الجمعة الواقع في أول آیار/مایی مر 
سبعة آلاف فارس بقيادة أحد نواب صلاح الدين تحت أسوار طبرية . 
وعندما سلكوا في المساء الطريق نفسه بالاتجاه العاکس احترموا مطالب 
الکونت بحذافرها فلم يتعرضوا لا للقری ولا للقصور. ds‏ يأخذوا لا 
Sit‏ ولا ماشية. ومع ذلك 1 يتمكنوا من تلافي الحادث. وا of‏ 
رؤساء الداوية والاسبتارية کانوا بمحض الصدفة في إحدى قلاع الجوار 
عندما حضر رسول ريمون ي العشية PLY‏ نبأ حضور المفرزة 
الإسلامية. فاغتاظ الجنود ‏ الرهبان على الأثر لأنه ما من حلف مع 


۳۳۷ 


العرب في نظرهم! وإذ جمعوا على عجل بضع مئات من الخيالة والرجالة 
فقد عزموا على اللحاق بفرسان المسلمين قرب قرية صفورية شال 
الناصرة . وما هي إلا دقائق حتى فضي على الفرنج » dy‏ يتمكن من النجاة 
سوی رئيس الداوية. وإذ ذعر الفرنج هذه الهزيمة coed‏ حسب رواية 
ابن LOW‏ «آرسلوا إلى القَمص البطرك والقسوس والرهبان وكثيراً من 
الفرسان فأنکروا عليه انتماء» إلى صلاح الدین» وقالوا له: «لا شك 
آسلمت Wy‏ لم تصبر على فعل السلمین آمس بالفرنج یقتلون الداويّة 
والاسبتارية pts pbs‏ ويجنازون بهم عليك وانت لا تتکر ذلك ولا تمتنع 
عنه». ووافقه على ذلك مَنْ عنده من عسکر طبرية وطرابلس وتهدده 
البطرك أنه يحرمه ويفسخ عليه نكاح زوجته (. . .) فلا sh‏ لقص شدّة 
الأمر عليه خاف واعتذر وتنصل وتاب. فقبلوا عذره وغفروا زلته وطلبوا 
منه الوافقة على السلمین (...) فأجابهم إلى المصالحة Sas‏ 
إليهم (.. ور ره .( وجعوا فارسهم وراجلهم ثم ساروا من 
عكا إلى صفورية وهم یقذمون Ou. Doel Sree re or‏ 

وني معسکر المسلمين كانت الرية et pl‏ الي نزلت بالتنظيمين 
الدینیین - العسكريين المرهوبين والکروهین من جيع الناس قد فتحت 
القابنية للنصر. فقد أصبح الأمراء والجنود تواقين إلى مقارعة الفرنج . 
وعليه ob‏ صلاح الدين حشد في حزيران /يونية جیع عساكره في منتصف 
الطريق بين دمشق وطبرية : اثنا عشر ألف فارس یرون أمام ناظريه» 
ناهيك بالشاة والتطوعین. وزمر السلطان من فوق صهوة فرسه بالأمر 
الیومی الذي ما لبشت أن رددت صداه آلاف الاصوات اللتهبة : «النصر 
على jae‏ الله!». 

2 «* 

وكان صلاح الدين قد حلّل الموقف بهدوء لأركان حربه: «إن الفرصة 
المتاحة لنا لن تتكرر بعد أبداً والرأي عندي Of‏ على جيش المسلمين أن يواجه 
(۱) «الكامل في التاريخ»» بالنص العربيء ج ۰٩‏ ص WWI‏ (المترجم) . 


۳۳۸ 


جميع الکفرة في معركة حسنة التخطیط . وعلینا الاندفاع بعزم وتصمیم 
في الجهاد قبل أن يتشتت شمل عساکرنا». والأمر الذي يريد السلطان 
تلافيه هو ألا يعود أتباعه وحلفاؤه مع عساكرهم إلى ديارهم وقد انتهى 
موسم القتال في افریف قبل أن یکون قد آحرز pall‏ المبین. ولکن 
الفرنج Oy LE‏ یتمتعون بأقصی الحذر. آفلا يمكن أن یسعوا إلى تجنب 
العراك وهم یرون القوات السلمة بمثل هذا احشد؟ 

وعزم ow.‏ الدين على أن ینصب لهم شركاً وهو يسأل الله أن یقعوا 
فيه . وتوجه إلى طبرية فاحتلها في يوم واحد. وأمر باشعال tLe‏ حرائق 
فيهاء وأقام eee‏ أمام القلعة التي تشغلهار الکونتيسة زوجة ريون 
وحفنة من المدافعين. وكان اليش المسلم قادراً LU‏ على دحر مقاومتهم 
ولكنّ السلطان حال بين رجاله وبين ذلك . فلا بد من مضاعفة الضغط 
على مهل والتظاهر بالاستعداد للهجوم الأخير وانتظار ردود الفعل . 
ويقول ابن الاثر: 

Uh‏ سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبرية Shey‏ الدينة وأخذه 
ما فيها وإحراقها (. ..) اجتمعوا للمشورة. فأشار بعضهم بالتقدّم إلى 
السلمین وقتاطم ومنعهم عن طبرية. فقال القمْص : of‏ طبرية لى 
ولزوجتي. وقد فعل صلاح الدین بالدينة ما فعل وبقي القلعة وفیها 
زوجتي . . وقد رضیت أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا بها ویعود. فوالله 

لقد رأيت عساکر الاسلام eas‏ وحدیثاً فما رأيت مثل هذا العسکر الذي 
مع صلاح الدين كثرة وقوة وإذا أخذ طبرية لا يمكنه المقام بل فمی 
فارقها وعاد lac‏ آخذناها (. وق عن ار ی 0 
آرناط صاحب الكرك : «قد أطلت في التخویف من السلمین» ولا شك 
أنك تريدهم وقیل إليهم وإلا ما كنت تقول هذا. وأما قولك إنهم 
كثيرون فإن النار لا يضرها كثرة الحطب». فقال: «أنا واحد منكم إن 
تقدّمتم تقدّمتٌ وان تأخرتم تاخرت وترون ما کرت اه 
(۱) «الكامل في التاريخ». بالنص العربيء ج ۰٩‏ ص ۱۷۷. (المترجم) . 


۳۳۹ 


ومرة جديدة انتصر عند الغربيين رأي أكثرهم بط فا 

والآن أصبح کل شيء في موضعه للمعرکة. وکان جيش صلاح 
الدين قد انتشر في سهل‌خصب‌مزروع بالاشجار الثمرة. وخلفهم كانت 
Lk‏ میاه بحرره a pb i‏ العذبة التي يخترقها نهر الأردن» lex‏ يرتسم في 
البعد نحو الشمال الشرقي شبح مرتفعات احولان الهیب . Lads‏ من 
معسكر المسلمين ترتفع تلة تعلوها ذروتان يُطلق pele‏ «قَرْنا حطین» 
باسم القرية الواقعة عند سفحههما. 

وني الثالث من تموز/ يولية تحرك ابلیش الفرنجي المؤلف من نحو ائني 
عشر ألف رجل. وم يكن الطريق الذي عليهم سلوكه بين صضورية 
pb Tb,‏ فهو يحتاج إلى آربم ساعات من السير على الأكثر في 
الأحوال العادية. ومع ذلك فإن هذه الفسحة من الأرض الفلسطينية 
جافة تماماً في فصل الصيف› > فليس ed‏ نبع ولا بش ومجاري مياهها 
ناضبة . ولكن الفرنج كانوا واثقين وهم يغادرون صفورية في الصباح 
باکر ع aera‏ و ide‏ و و 
الهار یزعجون العدر من آمام ater‏ لون موجهين نحوه 
بلا انقطاع LAS‏ من السهام . وهکذا فإنهم آنزلوا بالغربیین بعض 
الخسائر» وأرغموهم بالأخص على التخفیف من سرعتهم . 

وقبل المساء بقليل كان الفرنج قد بلغوا ربوة بالامکان الاشراف 
منها على SS wes ell‏ الصغيرة 
بح طبرية. oe‏ با ی في هلاخ البسط عل طول 
على oa)‏ من السلطان! 


وصلاح الدين يبتسم. فهو يعلم أن الفرنج منهوکون يقتلهم الظمأء 


Yt: 


نهم لا يملكون القوة ولا الوقت لفتح مر إلى البحيرة قبل celal!‏ وأنهم 
Pa io‏ أن يبقوا حتى الصباح من دون قطرة ماء واحدة. فهل في 
وسعهم حقا أن يقاتلوا في مثل هذه الظروف؟ وقد أمضى صلاح الدین 
تلك الليلة بين الصلاة وعقد الاجتاعات مع أركان حربة. وكان يتأكد 
وهو cals,‏ عدداً من أمرائه الذهاب إلى خطوط العدو الخلفية لس طريق 
الانسحاب عليه من أن IS‏ منهم قد عرف موقعه جا ورذد توجيهاته 
بحذافيرها. 


وعند بزوغ خيوط الفجر الأولى من اليوم التاليء الرابع من 
تموز/يولية ۱۱۸۷ م۰ حاول الفرنج الحاصرون من كل صوب وقد 
أفقدهم العطش صوابهم وأيأسهم أن ينحدروا عن التلة ویبلغوا 
البحيرة. وإذ كان مُشاتهم قد لوا من المشقة AST‏ مما بلا فرسانهم بفعل 
ات بي Ll‏ في البارحة فقد ركضوا على غير هدى حاملين فؤوسهم 
وسطارقهم التي تنقض ظهورهم لینسحقوا موجه تلو آخری على جدار 
صلب من السیوف والرماح . . ودفع الناجون كيفما Gal‏ إلى التلّة حيث 
ae Gi‏ ولم يكن في وسع أي خط 
من خطوط الدفاع أن یصمد ومع ذلك فقد استمروا بقاتلون بشجاعة 
Silay > Gaul‏ رفون Ot‏ تشن طریف صر عفرف GALA‏ ع ترا 
حفنة من خواصه . . وسمح له نوات صلاح الدین الذین عرفوه باطرب 
فواصل طریقه راكضاً على حصانه حتى طرابلس . ویقول ابن الأثر: 

«فلا eon!‏ القمْص سقط في أيدييم [أي الفرنج ] وکادوا یستسلمون. 
وكان بعض التطوعة قد ألقى في تلك الأرض نارا وكان الحشيش كثيراً 
فاحترق» وكانت الريح فحملت حر النار والدخان إليهم فاجتمع عليهم 
العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال. ثم علموا أنه لا 
ينجيهم من الموت إلا الإقدام عليه. فحملوا حملات متداركة وكادوا 
يزيلون المسلمون (. . .) إلا أن الفرنج لا يحملون حملة فيرجعون إلا وقد 
alee eae‏ ميق ان , OLS‏ اه 
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عندهم من أعظم الصائب علیهم [OY]‏ فيه قطعة من الخشبة التي 
صلب علیها السیح عليه السلام بزعمهم»". 

وبحسب الاسلام فإنه شُبّه أن السیح صلب. OY‏ الله مب كثيراً 
ابن مریم فلا یسمح Ob‏ یلحقه عذاب في مثل هذا القبح . 


وعلى الرغم من تلك الخسارة فقد ظل من بقوا أحياء من الفرنج» 
وهم حوالي مئة وخمسين من خيرة فرسانهم. يقاتلون بضراوة منسحبين 
إلى مرتفع من الأرض فوق قرية حطين لنصب خيامهم وتنظيم 
مقاومتهم . ولکن المسلمين أحاطوا بهم من كل صوب ولم يبق منتصبا من 
ایام غيرٌ خيمة الملك. وأمًا بقية القصة فيرويها ابن صلاح الدين» وهو 
اللك الأفضل الذي كان في السابعة عشرة من عمره حينذاك فيقول: 

«كنت إلى جانب Uf‏ في ذلك الصاف. وهو آول مصات شاهلته. 
فلا صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة على من 
بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي (. . .) فنظرت إليه وقد علته 
US‏ واربدٌ لونه وأمسك بلحيته وتقدّم وهو يصيح ASD‏ 
الشيطان» (. . .) فعاد السلمون على الفرنج فرجعوا فصعدوا إلى التل. 
فلا رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون یتبعونهم صحت من فرحي 
«هزمناهم» فعاد الفرنج فحملوٍٍ حملة ثانية مثل الأولى ألحقوا المسلمين 
بوالدي وفعل مثل ما فعل Wil‏ وعطف المسلمون عليهم فالحقرهم 
بالتل فصحت Ut‏ ایضا «هزمناهم». فالتفت والدي إليّ وفال «اسکت 

ما نهزمهم حتی تسقط تلك الخيمة» (. . .) فهو یقول لي وإذ الخيمة قد 
ستطت و 


خيمته ." واقتید إليه کبار الأسری, ولا سيم اللك «غي» و«البرنس. 
)۱( «الكامل في التاریخ»» بالتص العري» ج ۹ ص ۱۷۸ 5 (المترجم) . 
۵ «الکامل 3 التاریخ »۰ بالتص العربي. ج ٩‏ ص ۱۷۸ . (الترجم) . 


۳:۳ 


أرناط». ولقد حضر الکاتب abe‏ الدين الأصفهاني مستشار صلاح الدین 
ذلك الشهد وقال فيه : 

«أجلس وت الدين اللك إلى جانبه. وعندما jos‏ أرناط بعده 
اجلسه إلى جانب ملکه وذکره باساءاته قائلا : «کم مرة آقسمت وحشت 
بقسمك» as‏ آخذت على نفسك الوائیق ق ولم تف le‏ ناجاب 
آرناط على لسان الترجمان: «جميع ملوك کانوا يتصرفون دائ على هذا 
النحوء ولم أفعل غير ما فعلوا». وفي هذا الوقت كان «غي» یلهث من 
العطش ویرجح رأسه وكأنه سكران وعلى وجهه أمارات الذعر. وطيب 
صلاح الدين خاطره بعبارات التطمين وأمر بماء مثلوج فقدّمه إليه. 
وشرب الملك وأعطى ما بقي LLY‏ فشرب. وعندها قال السلطان 
ل «غي»: « تطلب إذني قبل أن تعطیه لیشرب» وهذا لا مجبرني على 
إنالته OLY‏ 


GU,‏ أن الأسير الذي pL‏ إليه الطعام أو الشراب ينبغي حسب 
التقالید العربية أن يبقى على قيد الحياة» وهو عهد ما كان صلاح الدين 
ليتقيّد به بالطبع بازاء الرجل الذي أقسم على قتله بيديه. ويتابع عاد 
الدین کلامه Seb‏ 

«بعد أن قال السلطان ذلك خرج فامتطی حصانه وابتعد تاركاً أسيريه 
Le‏ للرعب. ولد آشرف عل عودة العساكر ثم عاد إلى خيمته فدعا 
بأرناط وتقدّم إليه شاهراً سيفه فة ربه به بين العنق والترقوة . وإذ سقط 
أرناط ارضا فقد > رأسه ودفع جسده بالأقدام حتى وصل إلى الملك 
الذي ist‏ ير تجف. ولا أبصره السلطان على هذه الحال قال له مُطمئنا: 
م یقتل هذا الرجل إلا لاساءته وخيانته». 

وقد bs‏ بالفعل اللك ومعظم الأسرى من القتل» وأما الداوية 
والاسبتارية فقد لقوا المصير الذي لقيه رینو دوشانیون . 

ول ينتظر صلاح الدین نباية هذا اليوم الشهود لجمع آمرائه الرئيسيين 
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تم بنصرهم الذي آعاد الشرف الذي طالا عبث به الغزاة. وقدّر 
أنه لم يعد للفرنج بعد الآن من جيش وينبغي استغلال ذلك بلا ابطاء 
لاستعادة الأراضى التي احتلوها (LB‏ وهكذا فقد هاجم منذ صباح اليوم 
التالي» وكان يوم أحد» قلعة طبرية حيث زوجة ريون التي كانت تعلم 
حقٌّ العلم ألا فائدة تُرجى من المقاومة. وفوضت أمرها إلى صلاح الدين 
الذي سمح بالطبع hey‏ المدافعین بجمیع مایلکون دون أن 
يرعجهم أحد 


وسار الجيش الظفر يوم الثلاثاء التالي إلى ثغر عكا الذي استسلم من 
دون مقاومة. وكانت الدينة قد اكتسبت أهمية اقتصادية كبرى خلال 
السنوات الأخيرة لأن التجارة مع الغرب كانت تمر كلها بها. وحاول 
السلطان حمل التجار الایطالیین ae‏ على البقاء واعداً بمنحهم كامل 
SIS‏ اللازمة . ولکنبم فضلوا الذهاب إلى مرفاً صور الجاور. ول 
يعترض على رغبتهم رغم أساه لرحیلهم . بل إنه أذن هم بنقل جميع 
ثرواتهم وزودهم بحراس مايتهم من قطاع الطرق. 

وإذ رای أن لا فائدة من تحركه هو على رأس مثل ذلك الجيش القوي 
فقد كلف أمراءه إخضاع abe‏ حصون فلسطين. واستسلمت المنشآت 
الفرنجية في الجليل والسامرة الواحدة بعد الأخرى في بضع ساعات أو 

بضعة أيام . وكانت هذه على الأحص حال نابلس وحيفا والناصرة التي 

توجه سكانها last‏ إلى صور أو إلى القدس . والاشتباك At!‏ الوحيد 
الذي حدث كان في يافا الي arta‏ ی و 
العادل أخي علا الدين بمقاومة ضارية. ولا أ وتي العادل النصر 
استرق السكان برمتهم . . ويروي ابن الأثر أنه اشتری هو نفسه في أحد 
أسواق حلب سبيّة فرنجية شابة جاءت من یافا. فیقول : 


SS 
فسقط من يدها فانسلخ وجهه فبكت عليه كثيراً فسكنتها وأعلمتها أنه‎ 
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ليس بولدها ما ery‏ البكاءء فقالت Ley‏ أبكي SI ul vad‏ کی لما جری 
علينا . كان لي ستة إخوة كلهم هلكوا ج جیعهم. وزوج وأختان لا أعلم 
ما كان منهم»(). ویزکد الور all‏ آله «جری عل Mal‏ واي [al‏ ما 
لم بجر على sol‏ من أهل تلك AT‏ 

BLL‏ أن استعادة الأملاك السليبة قد تمت بيسر في جميع المناطق 
الأخرى . وبعد إقامة صلاح الدين إقامة قصيرة في عكا توجه صوب 
الشمال. ومر بصورء ولکنه إذ كان قد قرر عدم التوقف عند سورها 
القوي فانه تابع مسيرة مظفرة ة على طول الساحل. وني التاسع والعشرين 
من تموز/يولية استسلمت صیدا بلا قتال بعد سبعين سنة من الاحتلال» 
وتبعتها بعد بضعة آیام بيروت وجبیل . وغدت جیوش المسلمين قريبة 
جدا من كونتية طرابلس » ولکن صلاح الدين الذي كان یعتقد أنه لیس 
هناك ما gt‏ من هذه اه رجح إلى الجنوب متوقفاً من جدید أمام 
صور ومتسائلا عا إذا كان ينبغي أن يحاصرها. ويقول لنا بهاء الدين: 

«وبعد تردد قليل عدل السلطان عن ذلك. فقد كانت جيوشه موزعة 
في کل ناحية» وكان رجاله متعبین من تلك الحملة الطويلة, وكانت 
صور منيعة لأن جميع فرنج الساحل كانوا محتشدين فيها. وفضل مهاجمة 
عسقلان التي كان أمر الاستيلاء عليها أيسر له». 

ولسوف gb‏ يوم يندم فيه صلاح الدين على هذا القرار. وأما الآن 
نان المسيرة المظفرة تتواصل . ففي الرابع من أيلول / سبتمير استسلمت 
عسقلان ثم غزة اللتان كانتا تابعتين للداوية . وارسل اه الدين في 
الوقت نفسه بعض آمراء جيشه إلى نواحي القدس فاستولوا على عذة 
أماكنء ومن بينها بيت لحم . Ly‏ یعذ للسلطان سوق أمنية واحدة: 
تتویج ale‏ المظفرة وحياته العسكرية باستعادة المدينة القدسة. 

آیکون في مقدوره أن یدخل هذا الکان القذس بلا تذمير ولا سك 


(۱) و(۲) «الکامل في التاريخ». باللص eg ll‏ ج ۰7 ص 18١‏ . (المترجم) . 


دماء على غرار ما فعل الخليفة عمر؟ وأرسل إلى أهل القدس رسالة 
يدعوهم فيها إلى |> el‏ محادثات تتناول مستقبل المدينة. وجاء وفد من 
الأعيان لقابلته في عسقلان. وکان عرض النتصر معقولا : تلم إليه 
المدينة بلا قتال» gs‏ وسع من ee‏ من الأهالي J‏ ترکها أن يذهب 
بسلام آخذا معه کل آمواله. وسوف et‏ أماكن العبادة المسيحية ولا 
يتعرض بسوء لمن يريد القدوم للحج في قابل الأيام . ولکن شد ما كانت 
دهشة السلطان لوقاحة جواب الفرنج وكأنهم ما برحوا في أيام قوتهم 
وسطوتهم . تسليم القدس. المدينة التي مات فيها يسوع؟ الأمر غير وارد 
في الحسبان! فالمدينة مدينتهم وسوف يدافعون عنها حتی النهاية . 

وإذ أقسم صلاح الدين على ألا يأخذ القدس إلا بالسيف فقد أمر 
عساكره الوزعین في أربعة أرجاء بلاد الشام بالاحتشاد حول المدينة 
المقدسة . وشرع جميع الأمراءء فاي مسلم لا يرغب في أن يقول لخالقه 
يوم الحساب: لقد قاتلت من أجل القدس! أو أفضل من ذلك: لقد 
استشهدت من أجل القدس! Lily‏ صلاح الدين الذي قال له أحد 
المنجمين إنه سيفقد إحدى عينيه إذا دخل المدينة المقدّسة فقد أجاب: 
«إني مستعد لفقد عيني الثنتين للاستيلاء عليها!». 

كان يؤمن الدفاع داخل المدينة المحاصرة «باليان دیبلان» صاحب 
الرملة. وهوء كما يقول ابن الاثر: «کانت مرتبته عندهم [أي الفرنج] 
تقارب مرتبة AU‏ وكان قد غادر حطين قبل هزية جماعته بقليل 
ولجأ إلى صور. وإذ كانت امرأته في القدس فقد طلب إلى صلاح الدين 
طوال الصيف أن يأذن له بالذهاب لإحضارها واعدا بغدم حمل السلاح 
وعدم المبيت غير ليلة واحدة في المدينة المقدّسة. وعندما وصل إلى هناك 
رجاه القوم مع ذلك أن يبقى لأنه لم يكن في المدينة من يملك من السلطة 
ما يكفي لإدارة المقاومة. ولکن «باليان» الذي كان يتمسّك بالشرف ولا 
يستطيع قبول الدفاع عن القدس وشعبها من غير أن يحنث باتفاقه مع 
(۱) «الكامل في التاريخ». بالنص العربيء ج ۰٩‏ ص ۱۸۲ (المترجم). 
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السلطان لجأ إلى صلاح الدين نفسه لعرفة ما ينبغي عليه أن يفعل. فا 
كان من السلطان الشهم إلا أن أحلّه من التزامه. فإذا كان الواجب 
يفرض عليه البقاء في الدينة المقدّسة وحمل السلاح فليفعل! (Sy‏ كان 
colby‏ منهمکا بتنظيم الدفاع عن القدس فلا 5 حماية زوجته فقد 
هيأ له السلطان موکب > dul‏ لایصافها إلى صور! 


لم يكن صلاح الدين یرفض أمراً لرجل يتمسّك بأهداب الشرف» 
حتى وان كان آشرس آعدائه. وا أن الخطر في هذه الحالة الحددة 
يكون ضئيلا. J‏ و و و میت مس 
إزعاج ج جيش المسلمين بشکل Ge‏ . وإذا كانت أسوار المدينة متينة 
وأهلها ف شديدي التعلق بعاصمتهم فإن جهاز الدفاع ينحصر في 
حفنة من الفرسان وبضع مثات من الدنیین الذین لا يملكون أية 

خيرة عسكرية . ومن جهة اة قان المسيحيين الشرقينين من SSW‏ 
ااا الذين یعیشون d‏ القدس هم d‏ جانب: صلاح الدین » ولا سيا 
رجال الکهنوت الذین طالا أساء | إليهم الراب اللاتين. وأحد 
مستشاري السلطان الرئيسيين كاهن أرثوذكسي پدعی یوسف بتیت» وهو 
الذي سیهتم ph‏ الا تصالات بالفرنج والطرائف المسيحية الشرفية . وقبل 
الحصار بقليل كان رجال الكهنوت الأرثوذكس قد وعدوا «بتيت» بفتح 
أبواب الدينة إذا طال عناد الغربيين. 

. أن مقاومة الفرنج ستكون باسلة ولکن قصيرة ومن غير أوهام‎ Bu 
فقد بدأت محاصرة القدس في العشرين من أيلول /سبتمبر» وسوف‎ 
يطلب صلاح الدين الذي أقام معسكره ه في جبل الزيتون من جيوشه بعد‎ 
یشتدوا الضغط تيد للهجمة الأخيرة. وني التاسع‎ of ستة 4 أيام‎ 
والعشرين من أيلول / سبتمير کن النقابون من إحداث نقب في الجهة‎ 
خدا مر ن المكان الذي دخل منه الغربيون في‎ Log الشالية من السور»‎ 
تموز/يولية ۱۰۹۹ م. وإذ وجد «باليان» أنه لم يعد من الجدي متابعة‎ 
القتال فقد طلب الأمان لنفسه ومثل أمام السلطان.‎ 


۳:۷ 


وظهر أن صلاح الدین غير مستعدٌ للتفاوض. أفلم يكن قد عرض 
على الأهالي قبل الموقعة بكثير أحسن شروط التسليم؟ وأما OV‏ فليس 
الوقت وقت مفاوضات لأنه أقسم على أخذ المدينة بالسيف کا فعل 
الفرنج من قبل ! والوسيلة الوحيدة لإحلاله من Mand‏ هي أن 
القدس أبواءها وتخضع إليه بكليتها بلا شروط. ويقول ابن الأثير: 

«أرسل باليان (. . .) وطلب الأمان (. . .) وسأل فيه فلم nt‏ إلى 
ذلك . واستعطفه فلم يعطف عليه (. ..) فلا أيس من ذلك قال له: 
«أيها السلطان أعلم أننا في هذه الدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
تعال . UL,‏ يترون عن القتال رجا الأمان Ob‏ منهم أنك جیبهم إليه كا 
أجبت غیرهم» وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة. فإذا رأينا الوت 
لا بد منه فوالله Sead‏ أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا ولا نترككم 
lady La Yor Seen‏ ولا Pye‏ .ولا تون oy ols,‏ ونح ولا 
امرأة. وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة والسجد الأقصى وغيرهما من 
الواضع ‏ ثم نقتل من عندنا من أسارى السلمین (. ۰ ولا نترك LS‏ 
دابة ولا حيواناً إلا calcd‏ ثم جرج إليكم tis‏ فقاتلناكم قتال من يريد 
أن يحمي دمه ونفسه وحینئذ لا je‏ الرجل حتى يقتل أمثاله»“. 

. صلاح الدين لحماسة مخاطبه من غير أن ئر فيه تهدیداته‎ aki 
السبل فقد التفت إلى مستشاریه وسأهم عا‎ gpl رق له‎ of ولکیلا يبدو‎ 
على‎ shad إذا لم يكن تلافي خراب الأمكنة المقدّسة الإسلامية بجله من‎ 
لغلمهم پسخاء:‎ off أخذ المدينة بالسيف وكان جوابهم بالإيجاب, بيد‎ 
سيّدهم الذي يستحيل علاجه فقد ألحوا على أن يحصّل من الفرنج‎ 
تعويضاً مالياً قبل تركهم يذهبون لأن الحملة الطويلة القائمة قد أفرغت‎ 
یعتبرون آسری»‎ USI خزائن ع الدولة بکلیتها. وشرح الستشارون أن‎ 
وأن على كل منهم أن يفتك نفسه بفدية مقدارها عشرة دنانیر للرجل‎ 
وخسة للمرأة ودينار للطفل . وقبل «باليان» بالمبدأء ولکته دافع عن‎ 
(الترجم).‎ VAT ص‎ ۰٩ «الكامل في التاريخ»» بالنص العربي. ج‎ )۱( 
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col all‏ لیس في مقدورهم دقع مشل هذا GEM‏ . أفلا يمكن تحرير 
سبعة آلاف منهم مقابل ثلاثين ألف دینار؟ ومرّة أخرى قبل الطلب على 
الرغم من غيظ اد وإذ نال «باليان» ما يريد فقد أمر رجاله بإلقاء 
السلاح . 


dy‏ یوم الجمعة الثاني من تشرین الأول / أوکتوبر ۱۱۸۷ الوافق 
للسابع والعشرین من رجب عام OAT‏ هب وهو الیوم الذي يحتفل فيه 
المسلمون بذکری إسراء النبي إلى القدس» كان دخول صلاح الدین 
الرسمي إلى المدينة القذسة. وكان أمراؤه وجنوده مزودين بأوامر محدّدة 
om‏ : عدم التعرزض لاي مسيحي » سواء أكان قرا it el‏ 
والحقٌ أنه لن يحدث ذبح ولا نجب. وطالب بعض المتزمتين بهدم كنيسة 
القيامة عقاباً على التعذیات التي ارتكبها الفرنج. ولكنْ صلاح الدين 
أوقفهم ‘ee‏ بل إنه ضاعف من الحراسة على أمكنة العسادة 
وأعلن أ ن في وسع الفرنج أنفسهم أن يقدموا lot‏ إذا شاءوا. وانزل 
بالطبع الصليب الفرنجي الذي كان منصوباً على قبّة الصخرة» وأعيد 
الأقصى الذي كان قد تحول إلى كنيسة كا كان بيت عبادة للمسلمين بعد 
رش جدرانه بماء الورد. 


lens‏ کان صلاح الدين يطوف في ثلة من رفاقه من محراب إلى حسراب 
باكياً داعياً ساجداً > كان معظم الفرنج لا يزالون في المدينة. وكان الأغنياء 
منهم مشغولين ببيع منازهم أو محلات تجارتهم أو رياشهم قبل خروجهم. 
وكان الشارون بصورة dale‏ من المسيحيين الأرئوذكسيين أو اليعاقبة الذين 
سیون في أمكنتهم. ولسوف تباع أملاك أخرى بعد ذلك إلى العائلات 
اليهودية التي سيقيمها صلاح الدين في المدينة المقدّسة . 


وجهد «بالیان» من جهته 3 جمع المال اللازم لا فتداء المعنوزین . و 
تكن الفدية بحد ذاتها بأهظة. ففدية الأمراء تبلغ d‏ العادة بصم 
عشرات الآلاف من tte Sb‏ ألف أو تزيد. بيد أن عشرين دينارا 
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للاسرة الواحدة من الأسر الفقيرة محل دل سنة gh‏ سنتین . واجتمع 
آلاف الفقراء على أبواب الدينة یتسولون. وطلب العادل» وهو لا يقل 
شفقة عن أخيه» من صلاح الدین أن يأذن له بتحریر آلف شخص من 
الفقراء بلا فدية. وإذ تمي الخير إلى البطرك فقد طلب تحرير سبعمئة 
آخحرین» كا طلب «بالیان» تحرير خسمشة. وخرروا ie iat‏ 
السلطان من ذات نفسه إلى القول d ob‏ وسع الست أن پذهبوا من 
دون أن يدفعواء وتم كذلك تحرير أرباب العائلات من LM‏ 3 
الأرامل والایتام الفرنج فانه ۱ یکتف بإعفائهم من الدفع» بل زودهم 
بالهدايا قبل رحیلهم . 

TE Golly‏ صلاح الدین بالویل والثبور, فإذا كان تحرير الفقراء 
والمعوزین یتم بلا مقابل فلترفم قيمة الفدية للاغنیاء على الاقل! وبلغ 
bt‏ خدم الدولة الطيبين هولاء قمته وهم یرون بطرك القدس يغادر 
الدينة مصحوباً بعدّة عربات محملة بالذهب والسجاد وکل أنواع التاع 
النفيس. وهال الأمر عاد الدين الأصفهاني كا يروي LS‏ بنفسه : 

قلت للسلطان: «إن البطرك ينقل أموالاً لا Ga‏ قيمتها عن مثتی 
الف دينار. ولقد سمحنا لهم بحمل متاعهم Lily‏ خزائن الكنائس 
والأديرة فلا يجوز تركها لهم». بيد أن صلاح الدين أجاب: «علينا أن 
نطبق الموائيق التي قطعناها بحذافيرها فلا يستطيع إنسان اتّهام السلمین 
بخیانه عهودهم . بل إن ered‏ ضرف يتذكرون lal‏ حلوا ما غمرناهم 
به من إحسان» . 


Hy‏ أن البطرك دفع عشرة دنانیر كالآخرين ورود فوق ذلك بموكب 
حراسة للوصول إلى صور من غير أن یزعجه أحد. 

وإذا كان صلاح الدين قد فتح القدس فم ذاك لاجل المال ولا حتى 
للانتقام . . لقد سعى على الاخص كا يقول إلى القيام با يفرضه عليه ربّه 
ودینه . وانتصاره أنه حرر المدينة المقدّسة من نير الغزاة من غير حمام دم 
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ولا تدمير ولا حقد. وسعادته هي أن يستطيع السجود في هذه الأمكنة 
التي لولاه لما استطاع مسلم أن يصلي فيها. وبعد أسبوع على النصر أقيم 
یوم الحمعة التاسع من تشرين الأول/ أوكتوبر احتفال رسمي في المسجد 
الأقصى تزاحم فيه عدد كبير من رجال الدین على شرف إلقاء الخطبة. 
وکان أن عهد صلاح الدین بذلك إلى قاضي دمشق محي الدین بن 
الزکی خليفة Gf‏ سعد الهروي» فصعد إلى المنبر في کساء أسود فاخر. 
وكان ees‏ جلا جهو ريا وان ام که وف AS OUR‏ و یی لله 
الذي Jef‏ الاسلام بهذا النصر وأعاد هذه الدينة إلى حظيرته بعد قرن من 
الضلال. والمجد لهذا الجيش الذي اختاره الله للفتح المبينء والسلام 
عليك يا صلاح الدين يوسف بن یوب يامَنْ أعاد إلى هذه الأمة 
كرامتها بعدما Coal‏ وذلت» . 


۲01 


الفسم الامس 
التأجیل ۱۸۷ ۰ ۱۳۹6 م) 


«حين عزم صاحب مصر على تسلیم القدس إلى 
الفرنج هزت عاصفة کبرة من الاستنکار ot‏ 
ديار الاسلام) . 

سبط ابن التوزي 
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اللفاء المستحيل 


إذا كانت آیات التعظيم قد انبالت على صلاح الدین بطلا غداة 
استرجاعه القدس فان ما وجه إليه من نقد ۸ يكن أقل من ذلك. فقد 
یوجهه خواصه بروح doll‏ وخصومه بكشير من SILI‏ والصرامة. فهذا 
ابن الأثير یقول في صلاح الدین : 

«کانت عادته متى ثبت البلد بين يديه pe‏ مدومن چص ار( Css‏ 
[و] اللك لا ينبغي أن يترك الحزم وان ساعدنه الاقدار. فلن بت 
حازماً خر له من أن يظفر مُفطا (. ۰ ل رأی [أي صلاح الدین] هو 
وأصحابه BAS‏ أمر صور ملوها وطلبوا الانتقال عنبا. dy‏ يكن لأحد ذنب 
في أمرها غير صلاح OE pall‏ 

وعلى الرغم من أن مؤرّخ الموصل الأمين لآل زنكي لا يُظهر ما يدل 
على عداء مستحکم لصلاح الدين فإنه طالما بدا متحفظا تجاهه. وقد 
شارك ابن الأثير العام العربي فرحته الشاملة بعد حطين والقدس. ولكن 
ذلك ل يمنعه من تعداد أخطاء البطل من غير أن يحسب حسابا لأي 
تعاطف معه. Ghee by‏ بقضية صور فان المآخذ التي آخذها المؤرّخ 
سائغه على الوجه الأكمل . 

«فإنه هو [أي صلاح الدين] جهّز إليها جنود الفرنج وأمدّها بالرجال 
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والأموال من fal‏ عکا وعسقلان والقدس (. . .) كان يعطيهم الأمان 
ويرسلهم إلى صور. فصار فيها فرسان الفرنج بالساحل (. . .) وراسلوا 
الفرنج داخل البحر يستمدو: نهم فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم ووعدوهم 
بالنصرة. [أفلا يمكن القول إن صلاح الدين نفسه هو الذي نظم بشكل 
ما دفاع صور Ie‏ جيشه بالذات؟]»۱. 

ليس في الامکان بالطبع مؤاخذة السلطان على الشهامة الي كان 
یعامل پا الغلوین. Sls‏ لاسائه سك الدماء بلا جدوى, ودقته في 
احترام مواثيقه. وبل کل نصرّف من تصرفاته. من القیم في عين 
التاريخ ما لا يقل عن فتوحاته . ومع ذلك فإنه لا سبيل إلى دفع ارتكابه 
خطا سیاسیاً وا فادحاً . فقد كان يعلم أنه باستبلائه على القدس 
KG‏ هو یتحذی call‏ ون ارف برد. وكان معنى السیاح في هذه 
الظروف لعشرات الالاف من الفرنج باللجوء إلى we‏ أحصنٍ القلاع 
الساحلية» منحهم راس جسر مثاليا لغزو جديد» ولا سیا أن الفرسان 
وجدوا م في غياب اللك «غي». وکان لا یزال | lute ey ape‏ 
بشكل متميز في شخص من يسميه المؤرّخون العرب «المركيش»» المركيز 
کونراد دوموفران القادم Ua‏ من الغرب. 

وإذ لم يكن صلاح الدین مدرک مدی الخطر فانه لم یعره tbs‏ ومکذا 
شرع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۱۸۷ م۰ أي بعد بضعة ة أسابيع من فتح 
المدينة المقدّسة. ف daz‏ صور. ولکنه فعل ذلك من دون کبر 
تصمیم . فیا كان بالامکان Oly‏ المدينة الفينيقية القديمة إلا بمعونة حاشدة 
من الأسطول الصري. وکان صلاح الدين یعرف ذلك. ومع هذا فقد 
حضر إلى أسوار الدينة وکل ما معه عشر سفن سرعان ما أحرق 
المدافعون خمساً منها خلال موقعة جريئة» وهربت الباقیات NEY‏ بيروت» 
واذ حرم الجيش المسلم من البحرية فإنه لم يكن في وسعه مهاجمة ص ور 


)\( «الکامل في التاريخ :. بالتص العربي. ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
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إلا من الطريق الساحلي الضيّق الذي يصل الدينة باليابسة. وکان 

من الممكن في هذه الأحوال أن يدوم الحصار أشهراً. أضف إلى ذلك أن 
الفرنج الذين pale‏ «المركيش» بصورة TLS‏ كانوا مستعدّين على ما يبدو 
للقتال حتى آخر واحد فيهم. وإذ كان الأمراء قد أنهكتهم هذه الحملة 
اي ضهن فد تج م باون وكان في وسع السلطان أن 
يقنع ere JUL‏ مہم بالبقاء إلى جانبه» ولکن نفقات اند J‏ الشتاء 
باهظة وخزائن الدولة فارغة. وهو نفسه متعب. وعليه فقد سرّح نصف 
عساكره ورقع الحصار واتجه صوب الشمال حيث بالإمكان استعادة عدد 
من المدن والحصون بلا كبير عناء. 


ومن جديد كانت خیش المسلمين مسيرة مظفرة : اللاذقية وطرطوس 
وبغراس وصفد وکوکب. . . وتطول لائحة الفتوحات. ولعل الأيسر 
تعداد ما بقي للفرنج في الشرق: صور وطرابلس وأنطاكية وميناؤها 
وثلاث قلاع بعيدة متفرقة . ولكنْ أحكم الناس وأنفدُهم er‏ في bs‏ 
صلاح الدين ما كانوا لينخدعوا. فا فائدة تكديس الفتوحات إن ۸ يكن 
هناك ما يضمن القدرة على تثبيط العزائم في سبيل أي اجتياح جديد؟ 
والسلطان نفسه يبدي اطمئنانا لا يتزعزع . وإذ لاح أمام اللاذقية أسطول 
صقل فقد قال: «إذا جاء الفرنج من البحر كان مصيرهم كمصير الفرنج 
هنا!» ومن جهة أخرى OB‏ لم يتردّد في تموز/يولية ۱۱۸۸ م في إطلاق 

سراح «غي» مستحلفاً اه أمام اللا ألا يشهر قط سلاحاً على المسلمين. 

ولسوف تكلفه هذه ادية الأخيرة We‏ فقد جاء الملك الفرنجي 5 
آب/ أغسطس ۱۱۸۹ م حانثاً بعهده محاصرا ثغر عكا. وكان ما معه من 
Shes lp‏ ولكنّ السفن كانت تصل مذَّاك كل يوم فتفرغ على 
الساحل موجات متلاحقة من المقاتلين الغربيين. ويروي ابن الأثير آن 
الفرنج بعد سقوط القدس «لبسوا السواد (. . .) [وذهبوا إلى ما وراء 
البحار في بلاد الفرنج] یطوفون lage Lp‏ ویستنجدون أهلها [ولا سيا 
رومية الکبری] ويحثونهم على الأخذ بثار البیت المقدس» وصوروا السیح 


yoy 


عليه السلام وجعلوا صورة عربي» والعريي یضربه. وقد جعلوا الدماء 
على صورة المسيح (. . . ) وقالوا هم : «هذا السیح یضربه نبي السلمین 
وقد جرحه وقتله» . فعظم ذلك على الفرنج فحشروا وحشدوا حتی 
النساء (. . .) ومَنْ لم يستطع الخروج استأجر من يخرج (. . .) وحدّثني 
بعض الأسرى منهم أن له والدة ليس لا ولد سواه ولا يملكون من الدنيا 
غير بيت باعته وجهزته بثمنه (. . .) وكان عند الفرنج من الباعث الديني 

والنفساني ما هذا ole‏ فخرجوا على الصعب والذّلول. . .6©. 
وتلقت عساكر «غي» في الواقع دا بعد ملد منذ الأيام الأولى من 
أيلول / سبتمير. وعندها بدأت معركة عكاء وهي واحدة من أطول 
حروب الفرنج وأشذها بلاء. فعكا مبنيّة على جزيرة بشكل زائدة أنفية : 
في الجنوب الیناء؛ dy‏ الغرب البحر؛ da‏ الشمال والشرق سوران Ody‏ 
و قائمة . والدينة مسيجة تسييجاً مزدوجاً. وحول الأسوار التي 
حرسها السلمون جر این مشددة آقام الفرنج على شكل قوس دائرة 
متزايد الشخانة. ولکن كان عليهم أن يتعاملوا في مؤخحرتهم مع جيش 
صلاح الدين. وقد حاول هذا في الساعات الأولى أن یأخذ العدو في فك 
ا ولكنه سرعان ما apace‏ الي أحرز 
جيش المسلمين عدّة انتصارات متتابعة لا يلبث الفرنج أن يعوّضوا 


خسائرهم . فكل يوم يطلع يحمل إليهم من صور أو من البحر حصّته من 
المحاربين. 


وفي تشرين الأول/ أوكتوبر ۱۱۸۹ م» وبینا كانت معركة عكا قد 
هي وطيسهاء تلقى صلاح ألدين رسالة من حلب تنبئه بأن «ملك 
ال لان». الإمبراطور فريدريك بربروس» يقترب من القسطنطينية في 
طريقه إلى بلاد الشام وبصحبته ما ر يراوح بين مئتي لف ومئتين وستين 
ألف رجل . وانشغل السلطان بالأمر انشغالا كبيرا على ما يرويه لنا 
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صدیقه الخلص اء الدین . «ونظرا خطورة الحال فقد GL‏ من 
الضروري دعوة جمیع السلمین للجهاد وإخبار اخليفة بتطورات الوضم . 
وكلفني على ذلك الذهاب إلى أصحاب سنجار والجزيرة والوصل واربل 
وحثهم على المجيء بعساكرهم للمشاركة في الجهاد. ثم كان عل أن 
اتوجه بعدها إلى بغداد لحض أمير المؤمنين على العمل» وهذا ما فعلت». 
ولكي ينتشل صلاح الدين الخليفة من سّباته فقد کب إليه مؤكداً أن 
«البابا الموجود في روما قد أمر شعوب الفرنج بالمسير إلى بيت المقدس». 
وأرسل في الوقت نفسه Lis‏ إلى القادة في الغرب وإسبانيا المسلمة 
يدعوهم فیها لنجدة |خوانهم «كما أنجد فرنج الغرب فرنج الشرق». 

ولك الحماسة لاستعادة البلاد محل الخوفٍ J‏ الام العربي بأسره. 
وسری اهمس أن انتقام الفرنج سيكون cay‏ وأن الناس سيشهدون 
حماماً جديداً من الدم. ole‏ الدينة القدسة سوف تضیع جدید» if‏ 
مصر والشام سیسقطان كلاهما في يد الغزاة. BS,‏ مرّة أخرى تدخلت 
الصدفة أ و العناية الإهيةء لصلحة صلاح الدین. 


وصل الإمبراطور UY‏ في ربيع عام ۰ م إلى قونيا عاصمة 
أحفاد د قلج آرسلان بعد أن اجتاز ظافراً آسية الصغری. وسرعان ما 
اغتصب أبواها قبل أن پرسل الرسل إلى أنطاكية لإعلان نبأ وصوله . 
وذعر الأرمن في الجنوب للأمر فأرسل كهنتهم ويلا إلى صلاح الدين 
يتوسلون إليه أن يحميهم من هذا الاجتیاح الفرنجي الجديد. ولكن 
تدخل السلطان لن یکون ase‏ ففي العاشر من حزيران كان 
بربروس یستحم من حمارة القیظ في مجرى ماء عند جبال طوروس «فغرق 
في مکان منه لا يبلغ الماء وسط الرجل» کا ASH‏ ابن الا الست 
دون شك نوبه قلبیت فتشتت جيشه «وکفی الله MOS‏ وشر الألمان 
«وهم نوع من الفرنج من آکثرهم عدداً واشذهم بأسأ»©. 


(۱) و(۲) و(۳) انظر ذلك في «الکامل في التاریخ». ج ٩‏ ص ۲٠۷‏ . (المترجم) . 
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لقد انزاح الخطر الالماني إذن بمعجزة, لكنه لم يفعل من غير أن pe‏ 
صلاح الدين خلال عدة أشهر 58 ol!‏ من شب المعركة الحاسمة على 
pole‏ عکا. فقد غدا الوضع حول اليناء الفلسطيني جامذا وإذا كان 
السلطان قد تلقى ما يكفي من الدعم ليكون في مأمن من هجوم 
معاكس OY‏ الفرنج ما كان من الممكن اقتلاعهم من مكانهم. وشيكاً 
فشيئاً قامت صيغة تعايش. فکان فرسان لفرنج وأمراء المسلمين یتداعون 
بين مناوشتين إلى مادب. ويتحادثون بدعت. ويمارسون الألعاب tas‏ 3 
بعض الأحيان كما يروي tle‏ الدين. 


«دات یوم قرر الرجال من الفريقين وقد أتعبهم القتال أن (fle‏ 
معركة بين الأولادء فخرج فتيان من الدينة لقارعة فتین من الکفار . 
وی حمأة المصارعة وثب Jot‏ الصیین المسلمين على نظيره وطرحه رقنا 
وأخذ بخناقه. وعندما رأى الفرنج al‏ يوشك أن يقتله اقتربوا منه 
وقالوا: «دعه! aa}‏ ا أسيرك وسوف نفتدیه منك». وأخذ دینارین 
وترکه» . 


وبالزغم من هذا الجوّ من الاحتفالات الجوّالة OB‏ وضع التقاتلین لم 
يكن يدعو إلى الاغتباط . فالقتلی والجرحى کثبرون. والأوبئة على قدم 
وساق. وليس التموين في فصل الشتاء بالسهل. والذي كان يشغل أكثر 
ما يشغل بال صلاح الدين هو وضع حامية عكا. فبقدر ما كانت السفن 
gb‏ من الغرب كان الحصار البحري یضیق ویشتد. وتمكن الأسطول 
pal‏ المؤلّف من بضع عشرات من السفن أن بث Bx‏ طریقه إلى الیناء 
مرت ولکت ابا کات اة وان ل الستطان أن ee Gaby‏ 
قريب إلى IAI‏ لتموین الحاصرین. وفي تموز/يولية ۸۱۱۹۰ سلح في 
ببروت سفينة ضخمة ملای بالقمح والجبن والبصل والخرفان. ويروي 
باه الذین آن انرا من السلمین IS,‏ المفیته وقد تسوا مامت الفرنج 
وحاقوا خاهم وعلقوا Glues‏ على سارية السفينة وأقاموا خنازیر ظاهرة 
على سطحها. واقتربوا من المدينة وهم رون بسلام وسط سفن العدو. 


۳۹۰ 


واستوقفهم الفرنج قائلین هم : «نراکم متوجهین إلى عکا!» وتظاهر 
المسلمون بالدهشة وسألوا : dh‏ تستولوا على الدینة؟» وأجاب الفرنج 
الذين اعتقدوا أنهم Lax‏ أمام إخوة هم :«لاء لم نأخذها بعد». قال 
المسلمون: 000 سوف نرسو إذن بمحاذاة العسکر ولكنْ هناك سفينة 
أخرى وراءناء وينبغي تحذيرها في الحال كيلا تتوجه إلى المدينة والحقّ أن 
الببروتیین کانوا بکل بساطة قد لاحظوا أن سفينة تسیر خلفهم . وتوجه 
NEE‏ أقلع جاعتنا بکل ما لديهم مر 
أشرعة ة إلى ميناء عكا حيث استقبلوا بالتهلیل OY‏ المجاعة كانت تسود 
الدینة) . 


ومع ذلك فانه لا يمكن أن تتكرّر مشل هذه الخدعة كثيراً. وإذالم 
يتوصّل جيش صلاح الدين إلى فك الطوق انتهى الأمر بعكا إلى 
الاستسلام . ومن جهة أخرى فإنه كلما مرت الشهور كانت فرص فوز 
السلمین بالنصر بحطين جديدق تقل وتضعف. ورد Os‏ مدل 
القاتلین الغربین Jal‏ ما یکون عن النضوب فانه كان یتعاظم : ففي 
rae‏ ل ا جود eee‏ إلى 
جوار عكا وتبعه في أوائل حزیران/يونية ريكاردوس قلب الأسد. ويقول 
لنا مباء الدين : 

«کان ملك إنكلترا ‏ ملك الانکتار - هذا رجلا شجاعاً نشيطاً مقداماً 
في القتال. وعلى الرغم من أنه أقل رتبة من ملك فرنسا له كان أغنى 
منه وأكثر شهرة في الحرب. وقد مر في طريقه بقبرص واستولى عليهاء 
وعندما ظهر أمام عكا في خمس وعشرين سفينة غاصّة بالرجال والعتاد 
هلل الفرنج واشعلوا نيراناً ضخمة احتفالا بمقدمه. Ul,‏ المسلمون فقد 
ملأ هذا الأمر قلوبهم خشية وهلعا». 


وكان هذا العملاق الأصهب الشعر ابن الثلاثة والثلاثين عاماً الذي 
يحمل تاج إنكلترا مشال الفارس الشرس الطائش. ولم يكن نبل مثله 
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ali)‏ كثيراً في إخفاء فظاظته الحبرة وانعدام كل JUS‏ نفسه. ولکن إذا 
م يكن من غري إلا وقد تأثر بلطف صلاح الدين وسحر شخصيته الذي 
لا مراء فيه إن ريكاروس نقسه كان رن فا إن وصل حتى سعى 

نی لقائه. وأرسل ةد العادل يطلب إليه إعداد لقاء له مع أخيه. 
0 السلطان من غير أن يترذد E‏ الا يجتمع الملوك إلا 
بعد اتفاق GY‏ لا يليق مهم التحارب بعد التعارف وتقاسم الطعام» 
ولکنه أذن as)‏ بلقاء ريكاردوس شريطة أن يكور نكا | مبا محاطاً 


بجنوده . وهكذا تواصلت الاتصلات. وکین 1 نتائجها؛ تكن ذات 


شأن. وكا يقول اء الدين فان «نية ة الفرنج وهم ۾ پرسلون إلينا J)‏ 
كانت Dy‏ يقال معرفة مواطن قوتنا وضعفنا وإذ us:‏ نستقبلهم نحن 
أيضا Up‏ للغاية نفسها». وإذا كان ریکاردوس يرغب رغبة صادقة في 
التعرف إلى فاتح القدس فانه بالتأكيد لم يحضر إلى الشرق للمفاوضة . 


وفيها كانت هذه البادلات تتواصل كان الملك الانكليزي at‏ على 
قدم وساق للهجوم الأخير على عکا. فإذ كانت المدينة منقطعة تماماً عن 
العالم فانبا كانت تعيش في مجاعة. والسباحون الماهرون وحدهم هم 
القادرون على بلوغها حاطرین بأرواحهم. ويروي le‏ الدين قصة أحد 
هؤلاء المغاوير فيقول : 

«هذه واحدة من أغرب وقائع هذه المعركة الطويلة وأمثلها. فقد كان 
هناك سباح مسلم اسمه عيسى اعتاد أن يغوص ليلا تحت سفن الأعداء 
ويبرز من الجهة الثانية حيث كان ينتظره المحاصرون. وكان نحمل بصورة 
عامة J‏ > اميه Yu‏ ورسائل موجهة ة إلى الحامية ۰ Jens‏ کان یخوص ذات 
ليلة ومعه ثلاث حقائب فیها ألف دینار وعذة رسائل اکتشف آمره وقتل . 
وسرعان ما عرفا بأن كازثة حلت oY‏ عيق كان ees Gat‏ 
الدوام بإطلاق حمامة من الدينة بانجاهنا. ولم تصلنا تلك الليلة SF‏ إشا 
وبعد عدّة pul‏ رأى an:‏ بعض he Jal‏ عن کانوا dil aie‏ ا 
على الشاطیء. وإذ اقتربوا منها عرفوا أنها جثة عيسى السبّاح وکان المال 
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والشمع الذي ختمت به pu Jt‏ لا یزالان عالقین بحزامه - فهل رژي 
يوم رجل يودي مهمته So‏ بعد ماته وبنفس الأمانة العروفة عنه لو Jb‏ 
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إن بطولة بعض الحاربین العرب لا تكفي . فوضم حامية Se‏ بات في 
غاية dy op BI‏ أوائل صیف ۱۱۹۱ ۸ GG‏ نداءات الحاصرین سوی 
صرخات قنوط : «خارت قوانا وليس لنا سوى التسلیم . وإذا لم تفعلوا 
شيئاً من أجلنا فإننا سنطلب OLY)‏ من Une‏ ونسلم الدینة) . واستسلم 
صلاح الدين للانهيار. وإذ قد کل أمل CE‏ بإنقاذ المدينة فقد بكى 
بدمع سخين. وخاف خواصه على صحته ووصف له الأطباء أشربة 
لته دثته . وطلب من جميع النادین أن ينادوا في كل أرجاء العسکر أن 
هجومً شاملا سیشن لانقاذ (Ke‏ . ولكنّ أمراءه م یوافقوه الرأي وقالوا: 
«لاذا نعرض جيش السلمین برمته للخطر بلا جدوی؟» فالفرنج قد 
أصبحوا من الكثرة والنعة بحيث غدا أي هجوم عمليّة انتحار. 

وبعد حصار دام سنتین برزت ies‏ ف الحادي عشر من تموز/يولية 
۲۱ م آعلام صليبية على آسوار Ke‏ 

«کان الفرنج لون والناس في معسكرنا قد أصيبوا بالخبال. فالجنود 
ييكون وینتحبون والسلطان كالأم التكلى. وذهبت لرؤيته جاهدا ف 
إدخال العزاء على قلبهء وقلت له إنه ينبغي عليه بعد الآن أن یفکر في 
مستقبل القدس والدن الساحلية» ویهتم بمصير. أسرى المسلمين في عكا». 


وتعالى صلاح الدين على تعاسته وأرسل إلى ريكاردوس رسولاً لمناقشة 
شروط تحرير الأسرى. ولكن الانكليزي كان على عجلة من أمره. فقد 
عزم على استغلال نجاحه لشن هجوم واسع. ولیس عنده وقت للاهتمام 
بالأسرى أكثر من اهتام السلطان قبل أربع سنوات نحين كانت المدن 
الفرنجية تتساقط الواحدة تلوى الأخری ف يديه. والفرق الوحيد هو أن 
صلاح الدين لم يكن يريد إثقال نفسه بالأسرى فكان يطلق سراحهم» 
نينا یفضل هو ریکاردوس ابادتهم . . ومع ألفان وسبعمئة جندي من 
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حامية عكا عند الأسوار ومعهم ثلاثمئة امرأة ribs‏ من ان وربطوا 
بالحبال فلا یژآفون الا کتلة بشرية واحدة و إلى القاتلین الفرنج 
الذين انهالوا علیهم بسیوفهم ورماحهم وحتی بالحجارة, إلى أن لم تعد 
تسمع أية آهة. 

وإذ حل ريكاردوس هذه المعضلة على عجل فقد غادر عکا على رأس 
عساكره» وتوجه صوب الجنوب بحاذاة الساحل یتبعه آسطوله عن کلب 
في الوقت الذي كان صلاح الدين يسلك طريقاً موازيا داخل البلاد. 
وتعدّدت الواجهات بين الجيشين» ولکن UF‏ منها لم تكن حاسمة. وأصبح 
السلطان مقتنعاً الآن بانه ليس في وسعه منع الغزاة من استعادة السيطرة 
على الساحل الفلسطينيء وبدرجة أقل تدمير جيشهم . وانحصر طموحه 
في احتوائهم والحؤول مها کلف الأمر بينهم وبين بلوغ القدس التي 
ستكون خسارتها فادحة نمیا على السلمین. وأحس بأنه يعيش أحلك 
ساعات حياته العسكرية. ومع أنه كان شديد التهالك فقد جهد في 
الحافظة على معنویات جيوشه وخواصه. واعترف أمام هؤلاء الأخيرين 
أنه نزلت به كوارث فادحة. ولكنه قال لهم إنه وشعبه وجدوا هنا ليبقواء 
في حين أن ملوك الفرنج لا عمل لهم سوى الاشتراك ني حملة لن تلبث أن 
تنتهي عاجلا أو آجلا. ألم يغادر ملك فرنسا فلسطين في آب بعد أن 
أمضى مئة يوم في الشرق؟ ألم يردّد ملك إنكلترا غير مرة أنه يستعجل 
العودة إلى ملکته البعيدة؟ 

وكان ريكاردوس يضاعف من جهة أخرى الانفتاحات الدبلوماسية . 
ففي حين كانت جيوشه قد حازت بعض الانتصارات في أيلول /سبتمبر 
۱ م. ولا سيا في سهل أرسوف الساحلي شالي یافا. كان يلح على 
الملك العادل في عقد اتفاق سريع . وقد قال له في بعض کتبه : 

«مات رجالنا ورجالكم ودُمَرت البلاد وأفلت زمام الامور تماماً من 
أيدينا جميعاً. أفلا تظنّ أن ذلك يكفي؟ ومن جهتنا فليس هناك خلاف 
إلا على ثلاثة: القدس وصليب المسيح والارض. 
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by‏ القدس فمحلّ عیادتنا ولا نقبل أبداً بالعدول Go Lye‏ وان لزم 
أن نقاتل إلى آخر رجل فینا. Ul,‏ الارض فنرید أن يعاد إلينا ما هو واقع 
غربي خر الاردن. وأما الصلیب فليس في نظرکم أكثر من قطعة من 
اخشب. بینا قيمته في نظرنا لا تقدّر بشمن . فلیعطنا السلطان vol]‏ ولننته 
من هذا العراك المضني». 

ونقل العادل الأمر على الفور إلى أخيه الذي استشار معاونیه الرئیسیین 
قبل املاء الجواب : 


et‏ امعد زعا oe‏ و ؛ بل هي pal‏ لنا ما هي لکم 
OF‏ نبينا أسرى إليها إسراءه المعجز. وإليها تحشر Lit‏ يوم LL!‏ 
وعليه bb‏ آمر تركها غير وارد في حسابناء فالسلمون لا يقبلون قط 
بذلك. وأما الأرض فطالما كانت أرضناء واحتلالكم | إياها لیس إلا 
عَرَضاً. ولقد آقمتم فیها بسبب ضعف السلمین الذین کانوا فیها؛ Ll‏ 
والحرب قائمة فإننا لن نسمح لكم بالتمتع با ملکتم. وأما الصليب 
فامتیاز في أيدينا ولا نتخلى Jace‏ لا في مقابل تنازل مهم لمصلحة 
الا سلام» . 
ينبغي ألا تخدعنا صرامة الرسالتين . فإذا كان کل واحد يقدّم مطالبه 
القصوی فانه واضح أن طریق التسوية غير مسدود. واحق أن ریکاردوس 
ل م ويروي the‏ 
الدين فیقول : 
«استدعاني العادل gabe!‏ نتائج اتصالاته الأخيرة .| وكان الاتفاق 
الرتجی بقضي Ob‏ بخزوج العادل آخت ملك إنكلتراء وکانت هذه قد 
زوجت إلى صاحب صقلية ومات. وعليه فقد صحب الإنكليزي أخته 
إلى الشرق وهو یقترح تزويجها بالعادل ويقيم الزوجان في القدس. 
ويعطي الملك الأراضى التي يحكمها من عكا إلى عسقلان إلى آختسه 
فتصبح ملكة الساحل. ويتنازل السلطان عا يملكه من الساحل لأخيه 
فيصبح ملك الساحل . ویغهد إليها بالصليب ویطلق سراح الأسرى من 
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الفريقين. وعندما يبرم الصلح يعود ملك إنكلترا إلى بلاده وراء البحار» . 

والظاهر أن العرض آغری العادل. فهو یوصی cle‏ الدين ببذل کل ما 
في وسعه لإقتاع صلاح الدين. و لزرخ بذلك : 

«تقدّمت من السلطان ورددت على مسامعه ما سمعت» فقال لي على 
الفور إنه لا gle‏ ولكنه يرى أن ملك إنكلترا نفسه لا يقبل laut‏ مثل 
هذا التدبيرء وأن الأمر لا يعدو أن يكون دعابة أو خديعة. وطلبت إليه 
ثلاث مرات as‏ موافقته ففعل . ورجعت إلى العادل أنبئه بموافقة 
السلطان فا آسرع ما آرسل رسولا إلى معسكر العدو لنقل الجواب. 
ولكنّ الإنكليزي اللعون قال له Sf‏ أخته غضبت غضباً شدیداً عندما 
عرض علیها الاقتراح؛ وقد آقسمت الا تبیح نفسها لسلم آبدا». 

لقد حزر صلاح الدین. فقد كان ریکاردوس lt‏ وکان يرج وأن 
يعارض السلطان مشروعه برمته فينزعج العادل لذلك أشدٌ الانزعاج . 
وعلى العكس من ذلك فان صلاح الدين بقبوله أكره الك الفرنجي على 
س لعبته الزدوجة. فقد جهد ریکاردوس ف الواقم في إقامة علاقات 
ميزة مع العادل بمناداته «أخي » مدغدغاً طموحه» حاولا استخدامه ضد 
صلاح الدین . وتلك من آسالیب الحرب الجيدة. والسلطان یستخدم من 
ناحيته أساليب BE‏ ففي موازاة مفاوضاته مع ريكاردوس كان يجري 
محادنات مع صاحب صور «الرکیش» كونراد الذي يقيم علافات شديدة 
ppt‏ مع الملك SASSY‏ متها یاه بالسعي لحرمانه من LSE‏ 
ولسوف يذهب إلى حذ اقتراح حلف على صلاح الدین ضد «فرنج 
البحر». وقد استخدم السلطان الاقتراح من غير أن يأخذه بعناه الحرني 
لزيادة ضغطه الدبلوماسی على ریکاردوس الساخط على سياسة الرکیز إلى 
خد هس إلى فلا بعد بضعة أشي ۱ 

وإذ خابت مناورة ملك إنكلترا فقد طلب إلى العادل أن يُعدّ له مقابلة 
مع صلاح الدين. ولکن جواب هذا كان نفس الجواب الذي أعطاه قبل 
danas‏ آشهر : 
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«لا يلتقي اللوك الا بعد اتفاق». وقد أضاف «وعلى کل حال فأنا لا 
آفهم لغتك وأنت تجهل لغتي» ونحن بحاجة إلى ترجمان :: نثق فيه کلانا. 
فلیکن هذا الرجل إذن رسولاً بیشا» وعندما نتمکن من التفاهم نجتمع 
وتسود الصداقة بيننا» . 


لسوف تطول الفاوضات عاماً آخر. وصلاح الدين المتحصّن في 
القدس يكرك الوقت يمضي . واقتراحاته للسلام بسیطة : يحتفظ کل فریق 
با یلك ؛ لیأت الفرنج بلا أسلحة إذا کانوا یرجون حج الدينة المقدّسة. 
ولکن هذه ستبقی في Gal‏ السلمین. وحاول ریکاردوس الذي یتحرق 
للعودة إلى بلاده أن ینتزع القرار بالسیر مرتین باتجاه القدس من غير أن 
يهاجمها. ولكي ينفس طاقته العارمة فقد اندفع طوال أشهر في بناء قلعة 
رائعة في عسقلان كان يحلم بالانطلاق منها في حلة مقبلة إلى مصر. وما 
إن انتهى العمل فيها طالبه صلاح الدين بتفكيكها حجراً حجراً قبل إبرام 
الصلح . 

وفي آب/اغسطس ۱۱۹۲ م فقد ريكاردوس كل سيطرة على أعصا 
واعتلت صحته اعتلالاً ينذر بالخطر. وإذ كان كثيرٌ من الفرسان قد تخلوا 
عنه آخذين عليه عدم سعيه إلى استعادة القدس. متهمين یاه بقتل 
کونراد» وکان أصدقاؤه یستعجلون عودته إلى انکلرا من غير إبطاء. فانه 
يعد فق وسعه تج رخيله. وها هوذا يتوسّل تقريباً إلى صلاح الدین أن 
يبقي عليه عسقلان . ولکن الجواب كان بالسلب. وعندها أرسل رسالة 
جديدة Se‏ 1 فيها طلبه ومؤكداً أنه إن لم يُعقد صلح ملائم خلال ستة 
آیام «وجد نفسه مضطرا إلى قضاء الشتاء هنا». وحمل هذا التحذير المبطن 
صلاح الدین على الابتسام فدعا الرسول إلى الجلوس وقال له: «تقول 
للکك إني لا أتنازل عن عسقلان. Ul‏ بشأن مشروعه قضاء الشتاء في 
هذه البلاد فأظن أنه لا بذ من ذلك CY‏ يعرف أن هذه الأرض التي 
استولى عليها سوف تستعاد ما إن يرحل. بل إنه من الممكن استردادها 
من غير أن يرحل. فهل يرغب Gl‏ قضاء الشتاء هنا على AB‏ شهرين 
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من أسرته وبلاده في حين أنه في 00 الشباب وقي مشدوره انتمتم 
بلذات الحياة؟ ui‏ من جهني قادر على قضاء الشتاء ثم الصيف ثم شتاء 
آخر ثم صیف اح Sees OS,‏ بين اولادي وأهلي الذي ن BrP‏ 
بعنايتهم » وعندي جيش للصيف وآخر للشتاء . وأنا رجل مسر ليس له 
شأن بمتاع الدنيا. وهكذا سأنتظر إلى أن Gp‏ الله نصره أحدنا» . 


التى تلت باستعداده للعدول عن عسقلان. وتم في أوائل أيلول /سبتمبر 
۲ م عقد صلح مدّته خس سنوات ومفاده أن يحتفظ الفرنج بالمنطقة 
الساحلية من صور حتى يافا ويعترفوا بسلطة صلاح الدين على سائر البلاد 
با فيها القدس . وهرع المحاربون الضربیون وقد حصلوا على أذون من 
السلطان إلى المدينة الد Deer‏ على قر المسبيح . وكان صلاح اح الدين 
یستقب | ل اليد haa‏ بق داعا ou!‏ ا طعامه 

مؤكداً هم رغبته الصادقة في المحافظة على حرية العبادة. ولکن 
م الذهاب إل tke‏ فهو لا پرید OF‏ یکون مدعوا 
في مدينة كان Ag‏ نفسه بدخوها فاتحاً. وغادر أرض الشرق بعد شهر من 
إبرام الصلح من غير أن يرى كنيسة القيامة ولا صلاح الدين. 


لقد خرج السلطان في النهاية رابحأ من تلك الواجهة الشافة مع 
الغرب . وقد استعاد الفرنج بالطبع السيطرة على بضع مدن وحصلوا 
بذلك على تأجيل قارب مئة سنة» ولکنهم لن یشکلوا آبدا قوة قادرة على 
إملاء قانونها على العالم العربي» ولن يمارسوا كذلك الحكم في دول 
حقيقية » وإنما في منشات ليس إلا . 


وإذ SE‏ ريكاردوس على ما يبدو بهذا الكلام فقد أرسل يخبر في الأيام 


وعلى الرغم من هذا النجاح فقد Gol‏ صلاح الدين أنه مضعضع 
ومستضعف بعض الشيء. فهو لم يعد يشبه قط بطل حطين الأخاذ. وقد 
ins‏ سلطانه على ipl‏ وازداد لذع ناقديه وثالبيه وساءت صحته التي لم 
تكن يرما محازة GH,‏ پقال. فمنذ سنوات وهنو مضطر لاستشارة أطتاء 
البلاط في دمشق والقاهرة بشکل منتظم . Gy‏ العاصمة الصرية آفاد 
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بشکل خاصٌ من خدمات طبيب ذائع الصیت قادم من اسبانیا. وهو 
Gore‏ یدعی مومی بن میمون ویعرف في الغرب باسم «میمونید». ولا 
يمكن إغفال [صابته طوال أصعب سنوات العراك مع الفرنج بنوبات من 
حى اللاریا كانت and‏ على ملازمة السریر pee‏ ومع ذلك Sb‏ ما 
كان يُقلق الأطبّاء في عام ۲ م لم يكن تطور مرض بعینه, ولفا كان 
oes‏ عا Les‏ من شيخوخة مبكرة كان يلاحظها كل من يخالط 
السلطان. ول يكن عمر صلاح الدین سوی خمسة وخسین pul; ue‏ 
فکان یری أنه قد بلغ أجله. 
# * * 

لقد آمضی صلاح الدين أيامه الأخيرة بسلام وسط ذویه في مدینته 
الأثيرة دمشق . ولم يكن the‏ الدين يفارقه مسجلا بحنو كل حركة من 
حركاته. وفي الثامن عشر من شباط /فبرایر ۱۱۹۳ م زاره في حديقة قصره 
بالقلعة . 

«کان السلطان جالساً في الظل يحيط به الصغار من أبنائه . وسأل عمن 
ينتظره في الداخل فأجابوه: Loe‏ فرنج وجماعة من الأمراء والأعيان». 
فاستدعى الفرنج. وعندما مثلوا أمامه كان في حجره أحد صبيانه 
الصغار. الأمير أبو بکر وكان يحبّه ApS‏ وإذ رأى الصبي منظر الفرنج 
بوجوههم المرد Lady‏ شعورهم وملابسهم الغريبة فقد شرع يبكي . 
واستأذن او بر وأعلن انتهاء المقابلة من غير أن يكون قد 
استمع إلى ما يريدون قوله. ثم قال لي: «هل أكلت شيئاً اليوم؟» وکانت 
تلك طريقته في الدعوة إلى qu‏ وأضاف: «ليؤت لنا egy‏ نأكله» . 
وقُدّم لنا آرژ ولبن رائب وأطعمة خفيفة أخرى فأكل . وطمأنني ذلك لأني 
كنت أظنْ أنه فقد قابليته للطعام . فقد كان يشعر منذ زمن بانه مثقل dy‏ 
يكن يستطيع أن يزدرد شيثاً . وكان ينتقل date‏ ويعتذر للناس على 
ذلك». 

وفي يوم الخميس ذاك شعر صلاح الدين بأنه في حال حسنة تؤهله 
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حتی لرکوب فرسه واستقبال قافلة من الحجيج كانت رجعت من مككة. 
ولکنه تعذر عليه بعد يومين أن ینهض, وغام شيئاً فشيئاً في ما يشبه 
السبات» وبلغت لحظات وغية جد الندرة: وإذ ذاع خبر مرضه في أرجاء 


الدينة فقد خشي الدمشقیون أن یغرق بلدهم عا قريب في الفوضى . 


«سحبت الأقمشة من الأسواق خحوفاً من النبب. وكنت حين أغادر 
السلطان في الساء عائداً إلى منزلي يحتشد الناس في طريقي ويتفرّسون في 
وجهي ليروا إذا كان القذر قد وقع». 

Gy‏ مساء الثاني من آذار/مارس أقبل على حجرة المريض نسوة القصر 
عاجزات عن حبس دموعهن . وكانت حالة صلاح الدين من الدقة بحيث 
طلب ابنه البکر «الأفضل» 0 بهاء الدين وشخص آخر من معاوني 
السلطان هو القاضي الفاضل أن یقضیا اللیل في القلعة . وأجاب القاضي 
at‏ ليس من tt!‏ أن نفعل لأن الناس إذا لم يرونا نخرج ظنوا السوی 
وقد يقع النبب. وأحضر للسهر على الریض شيخ من حفظة القرآن 
يسكن داخل القلعة «فأخذ یتلو ما يتيس له من الآيات ويذكر الله ويوم 
الحساب» والسلطان ode‏ في فراشه فاقد الوعي . وحين عدت في صباح 
اليوم التالي كان قد مات رحه الله. وقد Gael‏ أنه حين قرأ القاريء 
قول الله تعالى (لا إله الا هو عليه توکلت) تبسّم السلطان they‏ وجهه 
وأسلم الروح». 

وما ان غرف نبأ موته حتی توجه عدد كبير من ن الدمشقیین إلى القلعة 
IS,‏ اراس منعوهم من دخوفا. وکان کبار الامراء وأكابر العلیاء هم 
وحدهم الذين اذن هم بتقديم التعازي إلى الأفضل ابن السلطان 0 
البكر الجالس في إحدى قاعات الاستقبال في القصر. وذعي الشعراء 
واخطباء إلى التزام الصمت, وخرج أصغر أولاد صلاح الدین إن الشارع 
واختلطوا بسواد الناس وهم ينتحبون. ويقول بهاء الدين: 


«واستمرت هذه المشاهد التي تقطع نياط القلب إلى صلاة الظهر 
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ففسل OL‏ وکفن ؛ وقد استعير JS‏ ما یلزم لذلك OY‏ السلطان لم يكن 
يلك شيئاً لفسه. وعلی الرغم من أنني دعيت لحضور الفسل الذي تولاه 
الفقيه الدولعي فان نفسي لم تطاوعني على ذلك . وبعد صلاء الظهر ابرز 
جسمه في نعشه في تابوت. وأخذ الناس في العويل والانتحاب والدعاء له 
والابتهال. ثم نفل جثان السلطان إلى حدائق القصر حيث كان یعالج في 
أثناء مرضه ودفن في الجناح الغربي عند صلاة العص قدّس الله روحه 
وأكرم مثواه» . 


الفصل الثاني عشر 


العادل والکامل 


كانت الحرب الأهلية هي خليفة صلاح الدین الباشر. شأنه في ذلك 
شأن حميم القادة المسلمين في عصره. فا إن غاب حتى انقسمت 
الإمبراطوريةء فأخذ أحد أبنائه مصر ونان دمشق وثالث حلب. ومن 
حسن الطالع أن معظم آبنائه الذکور السبعة عشر وابنته الوحيدة کانوا لا 
يزالون صغارا على القتال الأمر الذي حدّ شيئاً من آمر التفتیت . ولكن 
السلطان ترك أيضا شقيقين وعدّة أبناء cat‏ وکلهم يريدون نصيبهم من 
الارث. بل التركة بأكملها إن أمكن. وقد استلزم الأمر clay‏ تسعة أعوام 
من القتال والتحالف والخيانة والقتل قبل أن تخضع الإمبراطورية الأيوبية 
من جديد لقائد أوحد هو «العادل» الذي كان ذات يوم على وشك 
مصاهرة ريكاردوس قلب الأسد. 
وكان صلاح الدين JIE‏ قلیلا أخاه الأصغر bal‏ الحديث» الكثير 
المكائد والطموح. البالغ في التعاطف مع الغربیین . ولذلك فقد عهد إليه 
بإقطاعة ليست على قدر کب من الأهمية: الحصون المنتزعة من رینو دو 
شاتیون على ضفة الأردن الشرقية. وكان السلطان يقدّر أن ليس في وسع 
أخيه أن يطمع في حكم الإمبراطورية انطلاقاً من تلك الأرض الجدبة 
التي تكاد تكون غير مأهولة. ولکن ذلك جهل بأمره. ففي تموز/يولية 
۰۲ م انتزع العادل دمشق من الافضل . وقد بدا ابن صلاح الدين 
SSI‏ 6 وعمره ستة وعشر ون. cle.‏ عاجرا عجزاً کاملا عن امكو وإذ 
عهد بالتفوذ الفعلي إلى وزیره ضیاء الدین بن الأشير آخي المؤرخ فقد 
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انصرف إلى معاقرة الخمر وملّات الحريم. ولقد تخلص عمّه منه بمؤامرة 
ونفاه إلى قلعة صلخيد خیت ندم وتاب وعاهد على ترك حياة, الجون 
یه للصلاة والتفکر. و تشرين الثاني / نوفمير ۱۱۹۸ م قل ابن 
آخر من أبناء صلاح الدین» هو العزیز صاحب مصر إذ وقع عن 
حصانه في أثناء عملية صيد للذئاب بجوار الأهرام . ds‏ يستطع الأفضل 
مقاومة الاغراء بترك عزلته وتسلم مقالید الخلافة» ولکن عمّه لم ag‏ أية 
صعوبة في انتزاع SL‏ الجديد منه واعادته إلى حياة الزهد. وابتداء من 
عام ۱۳۲ م أصبح العادل وهو في السابعة والخمسين من العمر سيد 
الامبراطورية الأيوبية غير مُدافع . 


وإذا لم يكن له عبقرية أخيه الشهير ولا سحر شخصیته فانه خير منه 
ادارة. وقد عرف العالم العربي تحت لواثه عصراً من السلام والازدهار 
والتسامح . واذ قدّر السلطان الجديد أنه لم يعد هناك سبب للجهاد بعد 
استرجاع القدس وضعف الفرنج فقد التزم نحو هؤلاء سياسة تعايش 
وتبادل تجاري ؛ حتى إنه شجم إقامة lie‏ من التجار الإيطاليين في 
ر عل ای مزر لكر نت تال عله وان 
سلام لم يعرف له مثيل من قبل . 


وفي مرحلة أولى» وكان الأيوبيون غارقين في صراعاتهم. حاول الفرنج 
أن يعيدوا بعض النظام إلى أملاكهم المبتورة بشكل خطير. وكان 
ریکاردوس قد عهد قبل مغادرته الشرق بمملكة القدس التي غدت 
عاصمتها عكا إلى أحد أبناء أخيه «الكوندهري»» أو (الکندهري) أي 
«الكونت هنري دو شامپاني» . وأما اغي دو لوزتيان» الذي ذهب اعتباره 
بعد هزيمة حظين فقد نفي محاطاً بالإجلال وهو يغدو مك قرص حيث 
ستحكم سلالته طوال أربعة قرون. Hy‏ یعوض هنري دو شامپاني 
ضعف دولته فقد سعى إلى عقد حلف مع الحشاشين. وذهب بنفسه إلى 
إحدى قلاعهم, الكهف. للاقاة زعيمهم الأكبر. وكان سنان شيخ الیل 
قد توفي قبل ذلك بقليل. ولکنْ خليفته كان يتمتع بالسلطة المطلقة نفسها 
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على المجاعة . ولكي يثبت ذلك للزائر الفرنجي فإنه أمر اثنين من أتباعه 
بالقفز من فوق الأسوار نفعلا بلا أي تردد» بل إنه كان Lge‏ لمتابعة 
المذبحة لولم یتوشل إليه هنري أن یتوقف. (ae holes oh‏ 
ولكي یکرم الحشاء شون ضيفهم سألوه Le‏ إذا لم يكن في وده أن يعهد 
إليهم بعملية قتل. وشکرهم هنري واعداً إياهم باللجوء إلى خدماتهم 
حين تسنح الفرصة . ومن سخریات القدر Sf‏ ابن gel‏ ریکاردوس a‏ 
في العاشر من کانون آیلول/سبتمبر ۱۱۹۷ إثر سقوطه المفجع من 
إحدى نوافذ قصره في عکا. 


وحدئت خلال الأسابيع التي تلت موته الواجهات الجدّية الوحيدة التي 
طبعت تلك الحقبة. فقد ORS‏ = التعصبین على 
يستعيد 3 <a,‏ نفسه يافا. ا جديدة 5 مس سنوات 
وثانية أشهر أبرمت في أول تموز/يولية ۱۱۹۸ م2 وهي هدنة استغلها أخو 
صلاح الدين لتوطيد سلطانه . وإذ كان رجل دولة نافذ البصيرة فإنه يعلم 
أنه لا يكفي بعد الآن التفاهم مع فرنج الساحل لتفادي غزوة جديدة. 
ولكن ينبغي التوجه إلى الغرب بالذات. أفلا يكون من المفيد أن يستخدم 
علاقاته الحسنة بالتجار الإيطاليين لإقناعهم بوقف سيل المحاربين التدفق 
بلا حسيب ولا رقیب على مصر وبلاد الشام؟ 


ولقد أوصى ابنه الكامل نائب ملك مصر بان يجري في عام ۱۲۰۲ م 
محادثات مع جمهورية البندقية الساميةء القوة البحرية الرئيسية في البحر 
المتوسط . وإذ كانت الدولتان تتكلان لغة الواقع العمل والصالح التجارية 
فإنه سرعان ما ابرم اتفاق بینها. فالكامل یمن للبندقيين الوصول إلى 
مرافىء دلتا fot‏ كالإسكندرية ودمياط ويمنحهم LH‏ والمساعدة 
اللازمة. وتعد جمهورية الدوجية في القابل Yt‏ تدعم أية Ue‏ غربيا : على 
مصر. وإذ كان الايطاليون قد وقعوا مقابل وعد بمبلغ كبير من: المال اتفاقاً 
مع جماعة من الأمراء Ce pal‏ ينص بالتحديد على نقل حوالي خمسة 
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وثلائین ألف محارب إلى مصر فقد آثروا التکتم على العاهدة. Jy‏ كان 
البندقیون مفاوضین مهرة فقد عزموا على عدم الاخلال GL‏ من 
التزاميهما. 

وحين وصل الفرسان» وكانوا على أهبة ركوب البحر. إلى عاصمة 
الأدرياتيك استقبلهم الدوج داندولو بالترحاب. وهو كنا يقول ابن 
الاثر : «شیخ آعمی إذا رکب تقاد فرسه»:. وعلى ا! لرغم من سنه وعاهته 
فقد أعلن نيته بالاشتراك بنفسه في الحملة تحت لواء call‏ غير أنه 
طالب الفرسان بالمبلغ المتفق عليه قبل الرحيل. وعندما طلب هؤلاء تأخير 
الدفع لم يقبل إلا بشرط واحد هو أن تبدأ الحملة باحتلال مرفاً «زارة» 
الذي ما برح ينافس البنادقة منذ سنوات في الأدرياتيك. dy‏ يذعن 
الفرسان الا بعد كثير من التردد SY‏ «زارة» مدينة مسيحية Jak‏ ملك 
المجر. وهو خادم أمين ay‏ ولكن ۸ يكن اهم خيار. فالدوج يطالب 
oh‏ الخدمة الصغيرة أو د يدفع على الفور المبلغ الموعود. وهكذا هوهت 
«زارة» ونت ف تشرين الثاني / نوفمير عام ۲ م. 

ولکنْ البندقیین کانوا یتطلعون إلى أعلى من دلك . وها هم أولاء الآن 
محاولون اقناع روساء الحملة ار معا إلى القسطنطينية لینصبوا على 
العرش الامبراطوري ad‏ شاباً محبذا للغربيين. واذا كان هدف الدو- 
الأخير هو بالطبع منح جمهوریته حق السيطرة ة على البحر التوسط فان 
الذرائ تع التي یقذمها و بالهارة. وإذ استخدم حذر الفرسان تجاه 
راطق الروم» وصور فم كنوز بيزنطة الكبيرة» وشرح لزعمائهم أن 
السيطرة على عاصمة الروم سوف تتيح هم شن هجیات أكثر فعالية على 
السلمین. فقد انتهوا إلى اتخاذ القرار. وكان أن وصل الأسطول البندقي 
إلى القسطنطينية في حزيران/ يونيه ۱۲۰۳ . ويقول ابن الأثير: 


«وخرج ملك الروم هارباً [من غير أن يقاتل] وجعل الروم المُلْك في 


)١(‏ «الكامل في al‏ بالنص ey wll‏ ج ۰٩‏ ص ۲٠٤‏ . (المترجم). 
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ذلك الصبي ولیس له من الحكم شيء (. . . ) إنما الفرنج هم الحكام في 
البلد فثقلوا الوطأة على أهله وطلبوا م منهم آموالا عجزوا عنبا. وأخحذوا 
a ae ee ie‏ 
صورة السیح عليه السلام (. . .) فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خطبا 
(die‏ فعمدوا إلى ذلك الصبي الملك فقتلوه وأخرجوا الفرنج من البلد 
وأغلقوا الأبواب (. اصن ع ag‏ 
إلى (. ۰ سليان بن قلج أرسلان صاحب قونية (. . . ) يستنجدونه فلم 
جد إلى ذلك سبيلا»“. 


وم يكن الروم بالفعل قادرین على الدفاع عن آنفسهم . , لا os ay‏ 
کبیرا من جيشهم كان من الرتزقة الفرنج وحسب. OY ly‏ عددا كرا 
من عملاء البندقيين كانوا يعملون ضد مصلحة الروم داخل آسوارهم 
ایا وق نیسان/ أبريل ٤‏ م. dug‏ حوالي أسبوع من بدء القتال. 
اجتيحت المدينة وأعتطز فد فیها النبب والقتل مذة ثلاثة أيام . وسرقت أو 
حطمت الأيقونات rer‏ والكتب وعدد كبير من التحف Anal‏ وكلها 
شاهدة على الحضارتين الاغريقية والبيزنطيةء وذبح آلاف السكان. 
ويروي مورخ الوصل أنه : 

«آصبح الروم كلهم ما بين قتیل أو فقبر لا يملك شيئاًء ودخل جماعة 
1 من أعيان الروم الكنيسة العظمی التي ندعی صوفیا فجاء الفرنج الیها 
فخرج إليهم dole‏ من القسيسين والأساقفة والرهبان وبأيلم هم الإنجيل 
والصليب يتوسّلون بها إلى الفرنج pied‏ عليهم فلم یلتفتوا إليهم وقتلوهم 
أجمعين ونهبوا الکنيسة)". 

ويحكى Cy Of Lal‏ كانت قد قدمت مع الحملة الفرنجية جلست عل 
كرسي البطرك وهي تغني أغاني بذيئة في حين كان جنود سكارى ينتهكون 
أعراض الراهبات الرومیات 3 الأديرة المجاورة. وكيا قال ابن الأثير فقد 
)\( «الکامل في التاريخ 6 بالنص cull‏ ج ۰٩‏ ص TW‏ (الترجم) . 
۵9 «الکامل في التاریخ »» بالتص العربي؛ ج ۰٩‏ ص ۲۱/۲۱۳ . (eral‏ 


۳۷۷ 


تبع نهب القسطنطينية. حرم أفظع الأعال المخزية في loa‏ 
تنصيب إميراطور oy‏ من ال ف هو Sree‏ دوفلندر ر الذي كن یعترف 

8 ا ۴ : a‏ ۳ ۱ 
بسلطانه الروم أبدا بالطبع. ولسوف يذهب الناجون من البلاط 
الاميراطوري للإقامة 3 نيقية الى ستكون عاصمة الإمراطورية الرومية 
المؤقتة حتى استرجاع بيزنطة بعد سبع وخسین سنة. 


Vay‏ من آن de aby‏ القسطنطينية Spall‏ دعاق النشت الفرنجية 
في بلاد الشام فقد أصابتها بضربة قاصمة. والحقٌ Of‏ الأرض الرومية 
كانت تغیق أفضل الأماني على أولئك الفرسان الكشيرين الذین جاءوا 
للبحث عن الثروة في الشرق. فهناك إقطاعات معدَّة للاغتصاب وثرواد-. 
برسم الجمع. في حين لا يستهوي المغامرين شيءٌ في ذلك الشريط 
الساحلي الضيّق حول Ke‏ وطرابلس وأنطاكية . ولقد حرم انعطاف 
الحملة في الوقت الحاضر فرنج الشام من ن الأمداد التي كان من الممكن أن 
تسمح هم بمحاولة القيام بعملية جديدة تستهدف القدس وأرغمهم على 
أن يطلبوا من السلطان في عام ۱۲۰ م تجديد اطدنة. وهذا ما قبل به 
العادل لمدة ست سنوات. وعلى الرغم من أن أخا صلاح الدين قد غدا 
في ذروة قوته فإنه لم يكن في 5 على الإطلاق الاندفاع في مشروع 
لاستعادة ما اخذ. ولم يكن وجود الفرنج على الساحل ليزعجه بأي 
شکل . 


وكان فرنج الشام في معظمهم راغبین في أن يطول السلام . وأما وراء 
البحار» ولا سيم في روماء فلم يكن الناس یفکرون الا في. استتناف 
القتال. Gy‏ عام ۱۲۱۰ م انتقلت مملكة. عکا على أثر عقد زواج إلى «جان 
دوبریین». وهو فارس في الستین من العمر كان قد وصل حدیشاً من 
الغرب. وعلى الرغم من أنه كان وت تیا المدنة tele‏ خسة 
أعوام في تموز/يولية ۸۱۲۱۲ فإنه لم ينفك يرسل الرسل إلى البابا حاثا إياه 
على الإسراع في تجهيز حملة قويّة بحيث يكون في الإمكان شن هجوم 
اعتبارا من صيف عام ۱۲۱۷ م. وبالفعل فقد وصلت طلائع سفن 
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الحججاج السلحین إلى عكا بشیء قليل من التأخير, أي في شهر 
أيلول /سبتمبر. وما لبثت أن لحقت بها مئات أخرى من السفن. وبدأ في 
نیسان / byl‏ ۸ م غزو فرنجي جديد هدفه مصر. 


¥ * * 


دهش العادل هذا الاعتداء وخاب آمله على الأخص من جرائه. ألم 
يبذل كل ما نی وسعه منذ وصوله إلى الحكم. وحتی قبل ذلك أيام 
المفاوضات مع ريكاردوس. لانباء حالة الحرب؟ ألم يتحمل منذ سنين 
سخرية رجال الدين الذين كانوا يتهمونه بالتخلى عن الجهاد بسبب 
صداقته للرجال الشقر؟ لقد مرت شهور على هذا الرجز المريض الذي 
بلغ الثالثة والسبعین من العمر کنان برضن فيها تصديق التقارير التي 
كانت pls‏ اسف ولان عمد Shae‏ من ان المسعورين إلى نبب 
بعض قرى الجليل فا كان ذلك ليقلقه. ولکن أن يشن الغرب اجتياحاً 
شاملا بعد ربع قرن من السلام فذاك ما يبدو له غير قابل للتصور. 


ومع ذلك فقد أخذت العلومات تزداد دقة ا . فهناك عشرات 
الآلاف من المحاربين الفرنج محتشدون أمام مدينة دمياط التي تتحكم 
بمدخل فرع النيل الرئيسي . وقد سار الكامل للقائهم على رأس جيوشه 
بناء على تعليمات أبيه. وإذ كان مخشی كثرة عددهم فهو يحاول تجنب 
مواجهتهم. وقد أقام يمه بحذر جنوبي الرفاً بحيث يساند الحامية من 
غير أن يضطر إلى خوض معركة منظمة. والدينة من أحصن مدن مصر. 
فأسوارها محاطة من الشرق والجنوب بشريط ضيق من المستنقعات. في 
حين oe‏ النيل في الشمال والغرب خط ار تباط دائم بداخل البلاد. 
ley‏ نإ یس اق وسع الصدو حصارها پشکل فعاد Li‏ یمن لنفسه 
إمكان التحكم بالنبر. وتملك المدينة لاتقاء مثل هذا الخطر جهازا في غاية 
البراعة ليس سوى سلسلة ضخمة من اخدید معلقة من اعد ا 
بالأسوار وبالطرف الآخر بحضن مبني على جزيرة صغيرة ale a‏ الف 
المقابلة» وهي تقطع طريق الوصول إلى النيل. وإذ لاحظ الفرنج أنه ليس 
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في إمكان ية سفينة العبور إذا لم LG‏ السلسلة فقد هاجموا احصن 
بضراوة . . ورت جميع هجاتهم طوال aM‏ أشهر حتى اهتدوا إلى ows‏ 
سفینتین كبيرتين وأقاموا فوقه] نوعا من برج ثم يبلغ ارتفاعه ارتفاع 


الحصن . وأخذوه عنوة ف الخامس والعشرین من آب / اغسطس ۸ م 
وفكت اد 


وعندما حملت بعد أيام حمامة من حمام الزاجل نبأ تلك المهزيمة إلى 

مشق 5455 العادل LE‏ الكدر. فقد كان حلا آن سقوط الحصن سوف 
ee‏ و أية عقبة لا يمكن أن تقف في طريق الغزاة إلى 
القاهرة. وبرزت ضرورة القيام بحملة طويلة لم يكن يملك القوة ولا 
الرغبة في القيام بها. وما هي إلا ساعات حتى مات بنوبة قلبية. 

وم تكن الكارثة الحقيقية في نظر المسلمين سقوط الحصن النبري وإنما 
موت السلطان العجوز. والواقع أن الكامل تمكن على الصعيد العسكري 
من احتواء العدو وإنزال خسائر فادحة به ومنعه من NS]‏ حصار دمیاط . 
وفي المقابل فقد احتدم على الصعيد السياسي الصراع الذي لا يمكن تلافيه 
على الخلافة بالرغم من الجهود التي كان السلطان قد بذها لتجنيب أبنائه 
ذلك المصير. فقد قسم ملکه في حياته: فمصر للكامل. > ودمشق 
للمعظم والجزيرة للاشرف. وافطاعات أقل شنا ان هم shal‏ شتا 
ولكنْ ليس بالامکان ارضاء جميع الطامح: فلا يكن تلافي بعض 
النزاعات حتی وان كان يسود بالفعل بين الاخوة انسجام نسبي . وفي 
القاهرة Jacl‏ عدد كبير من الأمراء غياب الکامل لتنصیب أحد اخوته 
الصغار على العرش. er aa‏ د ی 
بالأمر وینس دمیاط والفرنج ویرفع معسکره ویتوجه إلى عاصمته لإعادة 
النظام فيها ومعاقبة المتآمرين. ولم يلبث الغزاة أن احتلوا الراکز التي 
أخلاها وأصبحت bles‏ محاصرة . 


وعلى الرغم من تلقي الكامل مساندة أخيه المعظم الذي هرع من 
دمشق على رأس , عساکره فإنه لم يكن قادرا على إنقاذ الدینق وبدرجة أقل 
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عل وضع I>‏ للغزو. وعلیه فقد قامت مفاوضات Tie‏ بشکل استثنائي 
لعقد الصلح . وبعد أن طلب من المعظم تفكيك تحصینات القدس ارسل 
و إلى الفرنج يؤكد لهم استعداده لتسلیم الدينة المقدّسة إذا وافقوا 
على مغادرة مصر. بيد Of‏ الفرنج الذين کانوا يشعرون بانهم في مركز 
القوة رفضوا أن يفاوضوا. وفي تشرين الأول/ اوکتوبر 1719 م وضح 
الكامل عرضه: إنه pale‏ لتسليم القدس؛ بل فلسطين بأسرها حتی 
غربي الاردن وفوق ذلك كله الصليب الحقيقي . وكلف الغزاة أنفسهم 
هذه الرة درس المقترحات . وحبّذ «جان دوبريين» وجميع فرنج الشام 
العرض . ولکن القرار الغبائي يعود إلى شخص يدعى «پيلاج»» وهو 
کاردینال إسباني من أنصار الحرب المقدّسة الغالین. وكان البابا قد عينه 
على رأس الحملة . وقد قال إنه لا يقبل أبداً التفاوض مع العرب. ولكي 
يؤكد رفضه فقد أمر بالهجوم دون إبطاء على دمياط. وإذ كان القتال 
والجوع thy,‏ حل حديثاً قد فتكت بالحامية وأنهکتها ناما ل aad‏ 
مقاومة . 


وأصبح «پیلاج» وقد قر رأيه على الاستيلاء على مصر بأكملها. وإذا 
كان لم یر على الفور إلى القاهرة فلاله أعلن بغتةٌ عن وصول «فريدريك 
دو هوهنستوفن» ملك ألمانيا وصقلية» وأقوى ملوك الغرب» على رأس 
حملة عظيمة. وأخذ الكامل الذي كان قد اطلع بالطبع على تلك الأخبار 
يستعدٌ للحرب . وها هم أولاء رسله يجوبون ديار الإسلام داعين الإخوة 
وأبناء العمومة والحلفاء إلى الإنجاد. ومن جهة ثانية فانه بنى غربي الدلتا 
غير بعيد من الإسكندرية أسطولاً كان من آمره أن فاجأ خلال صيف عام 
۰ م سفن الغربیین في عرض المياه القبرصية وأنزل بها هزيمة نکراء. 
وإذ فقد العدو السيطرة ة على البحر فقد سارع الکامل oie‏ عرضه للصلح 
مضیفاً إليه وعدا بعقد هدنة مدعا ثلاثون عاماً. ولکن te‏ فقد رأى 
«پیلاج» في هذا السخاء المُفْرط دلیلا على of‏ صاحب القاهرة يعاني aul‏ 
الضیق . ألم ترد الأخبار ob‏ فريدريك الثاني قد کرس إمبراطوراً في روما 
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وأقسم على أن يرحل إلى مصر من دون إبطاء؟ Woh‏ ينبغي أن یکون هنا 
في ربيع عام ۱۲۲۱ م على أقصى حذ ومعه مئات السفن وعشرات آلاف 
الجنود؟ وليس على الجيش الفرنجي بانتظار ذلك أن يحارب ولا أن AL‏ 


Gy‏ أن فريدريك لم يصل إلا بعد ثانية أعوام! واصطبر «پیلاج» إلى 
أوائل الصيف . dy‏ تموز/يولية ۱۲۲۱ م غادر الجيش الفرنجي دمياط وقد 
عقد النية على المسير إلى القاهرة. وكان على جنود الكامل في العاصمة 
المصرية أن يمنعوا الناس بالقوّة من الحرب. ولكنّ السلطان بدا مطمثناً 
لأن اثنين من إخوته UT‏ لانجاده: الأشرف الذي انضم إليه بعسكر 
الجزيرة لمحاولة م: منع الغزاة من بلوغ القاهرة والمعظم الذي توجه 
بجيشه الشامي إلى ل الشيال للحؤول ببسالة بين العدو ودمياط. وأما 
الكامل نفسه فقد وقف يرقب عن کثب وبفرحة عارمة فيضان النيل» إذ 
كان مستوى الماء قد أخذ بالارتفاع من غير أن يتشّه الغربيّون إلى ذلك. 
وی منتصف آب/ أغسطس غدت الأراضى موحلة وزلقة بحيث اضطر 
الفرسان إلى التوقف وسحب جيشهم برمته. 


وما كاد الانسحاب يبدأ حتى كان نفر من الجنود المصريين قد بادروا 

من أنفسهم بتحطيم السدود. نحن الآن في السادس والعشرين من شهر 
آب / أغسطس ١‏ م. وما هي إلا ساعات. وكانت عساكر المسلمين 
تقطع جیع النافذ» حتی كان الجيش الفرنجي بأسره غارقاً في بحر من 
الوحل. وإذ يئس «پیلاج» بعد يومين من إنقاذ جيشه من الفناء فقد 
ارسق رات ۱ إل الکامل لطلب الصلح . وأملى العاهل الأيوبي شروطه : 
على الفرنج أن يلوا دمياط ویوقعوا هدنة مذتها ثاني سنوات؛ وبالقابل 
يستطيع جيشهم ركوب البحر من غير أن يضايقه أحد. ول يعد في 
الحسبان بالطبع إعطاؤهم القدس . 


وبينا كان العرب يحتلفون lip‏ النصر المبين بقدر ما هو غير منتظر 
كانوا يتساءلون عا إذا كان الكامل جادًا بالفعل في عرضه تسليم الدينة 
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المقدّسة إلى الفرنج . أفلم يكن ذلك خديعة هدفها كسب الوقت؟ إنه لن 
يطول بهم الأمر للتثبت من ذلك . 


* 4 ۶ 


کییرا ما dels‏ صاحب مصر في أثناء ارمة دمياط الأليمة عن فريدريك 
الشهیر ذاك. «الا css‏ الذي كان الفرنج يترقبون وصوله . أیکون 8 
بالقوة التي يصوروكا؟ آیکزن Lisle‏ بالفعل على شن الحرب المقدّسة على 
السلمین؟ وإذ كان الکامل يسأل معاونیه ويستخر من السافرین القادمین 
من ile‏ هذه الجزيرة التي ملکها فريدريك. فقد كان ينتقل من مفاجاة 
إلى أخرى. وعندما بلغه في عام ١171705‏ م أن الإميراطور قد تزوج 
«يولاند» ابنة «جان دوبریین» وأصبح بذلك ملك القدس قرر أن برستل 
إليه بعثة من السفراء برئاسة دبلوماسي لبق هو الأمير فخر الدین بن 
الشيخ . وما إن وصل هذا إلى «پالرموه حتی ملكت عليه الدهشة نفسه: 
اجل كل ما يقال عن فريدريك صحیح ! انه يتقن الكتابة و 
بالعربية كل الإتقان. ولا يخفي اعجابه بالحضارة الاسلامیت ويبدي 
الاحتقار للغرب البربري. ولا سيا LU‏ رومية العظيمة. وأعوانه الأقربون 
عرب . وکذلك حراسه من الجنود الذين یوجهون وجوههم 3 ساعات 
الصلاة إلى مكة ویرکعون ویسجدون. وإذ كان قد قضى صباه في صقليّة 
بزرة العلوم العربية الفضل SB‏ ذلك الذهن GL‏ لم يكن يشعر بكبير 
مشاركة للفرنج الخاملين المتعصّبين. وصوت المؤذّن يترجّع في مملكته بلا 
انقطاع . 

وسرعان ما أصبح فخر الدین صدیق فريدريك ومستودع آسر اره . وقد 
اشتدّت ope‏ الأواصر بين الإميراطور الحرماني وسلطان القاهرة. وأخذ 
العاهلان يتبادلان الرسائل التى تتناول بالبحث منطق أرسطو وخلود 
النفس وأصل الكون. dbs‏ عام الكامل Je‏ مراسله بالعناية بالحيوان AB‏ 
أهدى إليه دبية وقردة وحمالا وكذلك فيلا عهد به الإمبراطور إلى 
المسؤولين العرب عن حديقة الحيوانات الخاصة به. dy‏ يكن سر ور 
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السلطان بالقلیل لوجود مسژول مستنیر في الغرب قادر على أن يفهم مثله 
عدم الجدوى من تلك الحروب الدينية التي لا تنتهي . وعلیه فانه لم يتردّد 
في التعبير لفريدريك عن ره في رؤيته قادما إلى الشرق في الستقبل 
القریب. وأن يضيف إلى ذلك أنه سعيد برؤية القدس وقد أصبحت في 
حوزته . 


ويمكن فهم نوبة الكرّم هذه بشكل أفضل عندما يُعلم أنه في الوقت 
الذي صيغ فيه ذلك العرض ۸ تكن الدينة القذسة تنتمي إلى الكامل 
واغا إلى أخيه المعظم الذي كان ally‏ على خصام abe Gy‏ الكامل أن 
احتلال حليفه فريدريك فلسطين من شأنه إقامة منطقة عازلة تحميه من 
مشاريع المعظم. وعلى المدى الأطول Obs‏ مملكة القدس قادرة إذا أعيد 
تنشيطها على الحؤول بشكل SLE‏ بين مصر وشعوب آسيا المحاربة التي 
أخذ خطرها يتجلى. وما كان لمسلم حلص أن يواجه أبدأ بشل هذه 
الرودة أمر التخلي عن المدينة المقدّسة. ولكنّ الكامل يختلف اختلافاً تامأ 
عن عمه صلاح الدين . ففي نظره أن قضيّة القدس هي قبل شيء قضية 
سياسية وعسکرية ولا دخل للمظهر الديني في شأنها إلا بالقدر الذي 
يؤثر به في الرأي العام . وإذلم يكن فريدريك يشعر بأنه أقرب إلى 
المسيحية منه إلى الإسلام فإنه سيسلك سلوکا ماثلا. وإذا كان راغبا في 
امتلاك الدينة المقدّسة فا ذاك من أجل الاستغراق في التأمل فوق قبر 
السيحء وافا OY‏ من شأن مثل هذا الفوز أن يدعم موقفه في صراعه مع 

البابا الذي كان قد حرمه عقابا له على إبطائه في الحملة على الشرق. 
وعندما نزل الإمبراطور في عکا في أيلول / سبتمین ۱۲۲۸ م كان مقتنعاً 
ان في وسعه دخول القدس مظفراً بمعاونة pst‏ فيخرس بذلك أعداءه. 
واحق of‏ صاحب القاهرة حرج إحراجاً مريعاً ان أحداثاً كانت قد 
جدّت فقلبت رقعة المنطقة رأسا على عقب. نت مات fs pall‏ ۱ 
0 القن لوم مت تاركا دمشق لابنه الناصرء وهو فتى غز لا 
al‏ تجربة . ولم يعد واردا في حساب الكامل الذي أصبح في إمكانه 
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التفکیر بالاستيلاء بنفسه على دمشق وفلسطین UU)‏ دولة حاجزة بين مصر 
والشام . وهکذا يمكن الجزم Ob‏ وصول فريدريك الذي جاء یطالبه باسم 
الصداقة الخالصة بالقدس ما كان لیسره قط . وإذ OLS‏ من الذين یوفون 
بعهودهم فإنه لا يستطيع نکران وعوده» ولکنه حاول الراوغة as‏ 
للإمبراطور الوضع الذي تخیر على غير انتظار. 


وكان فريدريك الذي جاء بشلاثة آلاف رجل فقط يقدّر أن امتلاك 
القدس ليس سوى أمر شكلي. وهکذا لم يكن في وسعه الاندفاع في 
سياسة تخويفية وسعى إلى إلانة الكامل فكتب إليه: إني صديقك وأنت 
الذي حرضني على المجيء. والبابا وجميع ملوك الغرب على ple‏ الآن 
بمهمتي وإذا عدت صفر اليدين فقدت كل اعتبار . dei‏ إليك أن 
تعطيني القدس لأتمكن من الاحتفاظ برأمي مرفوعاً! 3b,‏ الكامل. وعليه 
فقد أرسل إلى فريدريك صديقه فخر الدين حملا بالحدايا ومعه جواب 
يحتمل معنيين. تكد قال له عا اناا ایضا أن ابت خسات الرأي 
العام . فإذا سلّمت القدس إليك جررت على نفسي محاسبةً الخليفة SOL‏ 
على عملي وقيام عصيان ديني من شأنه إطاحة عرشي. وهكذا كان كل 
منبیا يسعى إلى حفظ the‏ وجهه. وبلغت الحال بفريدريك أن توسل 8 
فخر الدين أن يجد له حرجا مشرّفاً. فا كان من هذا إلا أن ألقى إليه 
بموافقة مسبّقة من السلطان Ligh‏ للنجاة. «لن يقبل الشعب أبداً بتسليم 
القدس التي فتحها صلاح الدين فتحاً مبيناً بلا قتال. وإذا كان الاتفاق 
على المدينة المقدّسة من شأنه في المقابل أن يجنبنا حرباً دامية. . .» وأدرك 
الإمبراطور الغزی الراد فابتسم وشكر صديقه على نصحيته وأمر عسكره 
القلیل بالاستعداد للقتال. وبینا كان یسم في نهاية شهر تشرين 
الثاني / نوفمبر ۱۲۲۸ م إلى ميناء UL‏ بكثير من الأبهة كان الكامل يذيع في 
أنحاء البلاد أنه ينبغي الاستعداد لحرب طويلة وقاسية مع ملك الغرب 
القوي . 


وبعد بضعة أسابيع , ومن غير أن يكون قد جرى اي قتال» كان نص 
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الاتفاق جاهزاً: يحصل فريدريك على القدس ومر يصلها بالبحرء وعلى 
بيت لحم والناصرة ونواحي صيدا وقلعة تبنين الحصينة شرقي صور. 
hairs,‏ المسلمون بوجود لهم في قطاع الحرم الشريف حيث محارم 
الرئيسية . وابرمت العاهدة في الثامن عشر من شباط /فبرایر ۱۲۲۹ م بين 
فريدريك والسفیر فخر الدین باسم السلطان. وبعد شهر حضر 
الامبراطور إلى القدس التى كان الکامل قد أجلى سکانها السلمین باستثناء 
هقی حال ار بأمكنة العبادة الإسلامية. واستقبله شمس 
الدين قاضي نابلس وقدّم إليه مفاتیح الدينة وکان دلیله تقریبا فیها. 
ويروي القاضي نفسه أخبار هذه الزيارة فيقول: 


«عندما pad‏ الإنبرور ملك الفرنج إلى القدس بقیت معه كا طلب مني 
ا وقد دخلت معه pl‏ الشريف حيث طاف بالمساجد الصغيرة. 

ثم اتجهنا إلى السجد الأقصى فاعجب بعرارته كا أعجب بقبّة الصخرة. 
وفتنه Sle‏ المنبر وصعد درجاته حتى أعلاه. وعندما نزل أخذ بيدي وجرني 
من جديد إلى الاقصی. وهناك وجد كاهناً في يده الإنجيل يريد دخول 
المسجد. وحنق الإنبرور Lely‏ يعنفه قائلاً: «ما الذي أتى بك إلى هذا 
الکان؟ والله لئن BF‏ أحدكم بعد على وطء هذا الوضع دون إذن فقأت 
عينيه !» وابتعد الکاهن وهو يرتعد. وطلیت في تلك الليلة من O35‏ ألا 
يرفع الأذان كيلا يزعج الإنرور. ولکن هذا سألني عندما أتيت إليه في 
اليوم التالي قائلا : bel»‏ القاضي لماذالم يرفع الودنون الأذان كعادتهم؟»6 
فأجبت: «أنا الذي منعهم أن يفعلوا Lil S|‏ حلالتك». فقال الإنيرور: 
«ما كان ينبغي أن تفعل ذلك GY‏ إن كنت قد قضيت هذه الليلة في 
القدس EB‏ لأسمع أذان المؤدّن في الليل». 


ولدى زيارة فريدريك لقبّه الصخرة قرأ نقشاً يقول: لقد طهر صلاح 
الدين هذه الدينة القدسة من المشركين. وتعنی هذه الكلمة من يشركون 
في عبادة الله الواحد BT‏ غيرهء ولا سيا أتباع التثليث من النصارى. 
وتظاهر الإمبراطور بجهل ذلك وسأل بابتسامة مداعبة مضيفيه المُخرجين 
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عمن يمكن أن یکون أولئك «الشرکون». واذ رأی بعد دقائق شبکة عند 
مدخل القبة فقد سأل عن الفائدة منها فقيل له: «لنع الطیور من دخول 
هذا الموضع» . وعلق فريدريك قائلا لخاطیه الذي ن شدهوا للتلميح إلى 
لفرنج بالطبم : : «ومع هذا فقد سمح الله للخنازیر بدخوله!» ویری 
مؤرخ دمشق سبط ابن اخوزي الذي كان في عام ۹ م خطیباً مفوهاً 
في الثالثة والأربعين من العمر في تلك الخواطر د دلیلا على أن فريدريك لم 
كو مخ ولا تلا «وإغا هو بالتأكيد ملحد» .يفيف Wise‏ عل 
شهادات Jo‏ خالطوا الامبراطور في القدس أنه «کان آصهب شعر البدن 
أصلع ضعيف البصرء ولو كان عبداً لا دُفع فيه متا ديناره . 


وتعكس عدائية السبط للإمبراطور شعور الغالبية العظمى من العرب . 
ولو كانت الظروف غير الظروف joa‏ ولا ریب موقفٌ الإمبراطور الودي 
من الاسلام وحضارته. ولکنْ بنود العاهدة التي آبرمها الکامل أسخطت 
الراي العام . ویقول الورخ إنه وما إن ذاع خبر تسلیم الدينة المقدّسة إلى 
الفرنج حتى عصفت ببلاد المسلمين العواصف. فلبس الناس السواد 

بسبب الحادث pdt‏ وطافوا في الشوارع». واجتمع الناس في الساجد 
9 والوصل وحلب مستنکرین oe. BLE‏ ومع ذلك فقد كان 
أعنف ردود الفعل في دمشق . ويروي السبط ذلك فیقول: «طلب مني 
الملك الناصر أن أجمع الناس في السجد الجامع بدمشق وأحدثهم عا 
جرى في القدس. ول يكن في وسعي إلا القبول OV‏ واجبي الديني كان 
يلي علي ذلك» . 

لقد صعد المؤرخ ‏ الواعظ المنبر بحضور حشد حانق وقد patel‏ عمامة 
سوداء فقال: «لقد حطم الخبر المشؤوم الذي تلقيناه أفئدتناء فلن يستطيع 
tL‏ الذهاب إلى القدس. ولن تتلى آيات القرآن في مدارسها. فيا 
خزي المسلمين ويا لعارهم!» وقد شهد الناصر بنفسه تلك المظاهرة. 
واندلعت بینه وبين عمه حرب مفتوحف lew Vy‏ أنه حين كان هذا يسلم 
القدس إلى فريدريك كان الجيش الصري یفرض حصارا قاسيا على 


YAY 


دمشق . وقد غدت مقارعة خيانة صاحب القاهرة في نظر أهل العاصمة 
الشامية المتراضن حول عاهلهم الشاب 0 تعبئة واحتشاد. ۰ ومع 
ذلك فإن بلاغة السبط لن تكفي لإنقاذ دمشق . وإذ كان الكامل يملك 
تفوقاً عددياً ساحقاً فقد خرج من تلك المواجهة منتصراً حاصلاً على 
استسلام المدينة معیدا لمصلحته وحدة الامراطورية الايوبية. 


وکان على الناصر أن يغادر عاصمته اعتبارا من حزیران /يونية 
۹ م. وإذ كان pads‏ النفس بالرارة من غير أن يعرف الیأس على 
الاطلاق فقد أقام في شرقي الأردن في حصن الكرك حيث سيكون طوال 
أعوام الهدنة رمز الصابرة في وجه العدو. وظل عدد كبير من الدمشقيين 
متعلْقین بشخصه dy‏ يفقد She‏ كبير من المناضلين المتدينين الاين ف 
آمالهم ا الأيوبئين الآخرين المغاليةٌ في التوافق رجاءهم بفضل ذلك 
الأمير الشاب التحمس الذي كان يحرّض أنداده على مواصلة الجهاد ضد 
الغزاة. وقد كتب يقول: «ومن غيري يذل قصارى جهده لحفظ 
الإسلام؟ ومن غيري يقاتل دائياً في سبيل الله؟» وفي تشرين الثاني / نوفمير 
۹ م» أي بعد مئة يوم على انتهاء مدة الهدنة استولى الناصر على 
القدس بفضل غارة مباغتة. وعمت الفرحة العالم العربي برمته. وأخذ 
الشعراء يشبّهون المنتصر بعم أبيه صلاح الدين ويزجون له الشكر على 
غسله العار الذي سببته خيانة الكامل . 


ومع ذلك فان Je‏ يمتدحون الناصر يصون آن as‏ أنه تصالح سع 
janice‏ ر ی عا رلا Tee‏ 
يعيد إليه بذلك حكومة دمشق. ويتجتب الشعراء كذلك أن يذكروا أن 
الأمير الأيوبي لم يسح إلى الاحتفاظ بالقدس بعد مَلكه؛ فإذ قدّر آنه لا 
يمكن حماية المدينة فقد بادر إلى تبدیم برج داود وعدد من التحصينات 
كان الفرنج قد أقاموها Ge‏ فل أن سحب Sa‏ إلى الكرك . 
ويمكن القول ان الحماسة لا تستبعد الواقعية السياسية ولا العسكرية. 
فسلوك السژول الغالي في التطرّف لن ينفكٌ أن یکون Ice‏ مع ذلك في 


TAA 


6. 


بعد. ففي أثناء الحرب على الخلافة التي تلت موت bite‏ 
الناصر عن اقتراح حلف على الفرنج ضد أبناء عمه. ولكي يغري 
الغربيين فقد اعترف رسمياً في عام ۱۲۸۳ م بحقهم في القدس ذاهباً إلى 
I>‏ القول بسحب رجال الدين المسلمين من الحرم الشريف. والح ان 
الكامل لم يذهب قط إلى هذا GALI‏ تعريض نفسه Lol‏ 


۳۸۹ 


القسم السادس 
الطرد ISTE)‏ د ۱۳۹۱ م) 


«ولقد بل الاسلام والسلمون في هذه BM‏ 
عصائب | یتل بها أحد من الأمم. منها هؤلاء 
التتر(...) أقلوا من الشرق (...) ومنها 
خروج الفرنج (. . .) من المغرب (. . .) نسأل 
الله أن بيس للإسلام والمسلمين نصرا من Ode‏ 

ابن الأثر 


)\( «الكامل ف التاریخ »» بالتص cul‏ ج ٩‏ ص ۳۳۰ (المترجم) ` 


۳۹۱ 


الفصل HE‏ مير 


السوط المغولى 


«لقد بقیت the‏ سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة (. . .) gab‏ الذي 
هل عليه أن يكتب نعي الاسلام والسلمین (. جع ere‏ یت ا 
تدلني» ويا ليتني مت قبل هذا (. . .) فلو قال قائل إن العالم مذ خلق 
الله ر. . .) آدم (. . .) لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً (. . .) ومن أعظم ما 
يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب 
البيت المقدّس. وما بنو اسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا (. . .) ولعل الخلق 
لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنیام(). 

لم يسبق لابن الأثير أن اتن طوال «تاریخه الکامل» الضخم an‏ بهذا 
القدر من pes‏ ا إن آساه وفرقه وعدم تصديقه تتفجر صفحة إثر 
صفحة» وها هودا يۇخر› وكأنه یفعل ذلك بدافع pla ssi‏ اللحظة التي 
لا بد أن يُلفظ فيها أخيراً الاسم الدال على البليّة : «جنکیز خان» . 

لقد لقد أخذ نجم الغازي المغولي بالصعود بعد موت صلاح الدين بقليل. 
بيد أن العرب لم يشعروا باقتراب الخطر الا بعد ربع قرن فقط. فقد لجأ 
جنكيز خان آولا إلى حشد تلف القبائل التركية والمغولية في آسيا 
الوسطى تحت لوائه قبل اندفاعه في غزو العالم. وكان ذلك في ثلاثة 
اتجاهات: الشرق حيث تم إخضاع الإمبراطورية الصينية ثم ضمها؛ 
الشمال الغربي حيث اخربت روسيا وأوروبا الشرقية؛ .الغرب حيث 


(۱) «الكامل في التاریخ». بالنص العربي ج ۰٩‏ ص ۳۲۹ (المترجم) 


var 


اجتیحت فارس . وکان جنکیز خان يقول: «ينبخي هدم جميع الدن 
بحيث يصبح العام بأسره Le‏ شاسعاً ترضيع فيه الأمهات أطفالا Lia‏ 
وسعداء». وال أن Le‏ مهمّة مشل بخاری وسمرقند وهراة ped‏ 
وأبيدت شعويها. 


وقد توافق dal‏ ظهور للمغول في البلاد الإسلامية مع الغزو الفرنجي 
pal‏ من ۱۲۱۸ م إلى ۱۲۲۱ م. وعندها شعر العالم العربي بأنه بين 
نارين» وهذا fay‏ ولا ريب سلوك الكامل الهادن بصدد القدس. ولكنّ 
جنكيز خان استنكف عن التغلغل حتى غربي فارس. وعند موته عام 
۷ م۰ وهو في السابعة والستين من العمر. تراخی ضغط فرسان 
السهوب على العالم العربي بضع سنوات . 


ظهرت TIN!‏ في بلاد الشام أول الأمر بشكل غير مباشر. ومن بين 
الاسر الحاكمة التي سحقها الغول في طريقهم كانت هناك الأسرة التركية 
الخوارزمية التي كانت قد حلّت في السنوات السابقة محل السلاجقة من 
العراق إلى الهند. وقد أدّى تمق أوصال هذه الامبراطورية الاسلامية التی 
عرفت لحظة من لحظات الجد إلى إرغام بقايا جيشها على الفرار بعيداً 
عن الغزاة come‏ وهكذا وصل ذات يوم إلى بلاد الشام AST‏ من عشرة 
آلاف فارس خوارزمي ناهبين فارضين الجزية على الدن مشاركين بصفة 
مرتزقة في صراعات الأيوبيين الداخلية. وإذ آنس الخوارزميون في أنفسهم 
ما يكفي من القوة لاقامة دولة خاصة بهم فقد اندفعوا في حزيران /يونية 
4م يهاجمون دمشق . ونهبوا القری الجاورة وعائوا فساداً في بساتین 
الضوطة. ولكنهم إذ كانوا عاجزین عن الاستمرار إلى النهاية في حصار 
طويل أمام صمود المدينة فقد غيروا هدفهم واتجهوا بغتة نحو القدس 
فاحتلوها بلا مشقة في ui‏ عدر هن تموز/يولية. وقد Lager‏ وأحرقوها 
5-00 الأذى يمعظ سكانها الفرنج . غير أن ee‏ جحديذا غيل 
مشق أدى إلى تمزيقهم ء يد تحالف من الأمراء الأيوبيينء الأمر الذي 

۳ البهجة والارتياح ' قلوب الناس في جميع الدن الشامية . 
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لن يستعيد الفرسان الفرنج القدس هذه الرة. فلم يعد تم صیرها 
فريدريك الذي أتاحت مهارته الدبلوماسية للفرسان الغربین أن يرارب 
علمهم الصلييي فوق أسوار المدينة خلال خسة عشر عاما. وهو يؤثر الآن 
وقد تخل عن مطامحه الشرقية أن E‏ *علافاته بالسوولین في القاهرة 
بالود. وعندما عزم ملك فرنسا لويس التاسع على تنظيم حملة جديدة على 
مصر في عام ۷ م حاول الإمبراطور ثنيه عن عزمه. وأكثر من هذا 
فإنه كان يُعلِم أَيُوب ابن الملك الكامل Vo‏ بأوّل باستعدادات الحملة 
ال ی 


وکان أن وصل لويس إلى الشرق في آیلول/سبتمبر ۱۲4۸ م. ولکنه ۸ 
يتوجّه مباشرة إلى الشواطيء الصرية Lhe‏ أنّ خوض معرکة قبل الربیع 
قد يكون مخاطرة كبرى. وعليه فقد أقام في قبرص جاهدا أشهر الراحة 
هذه في تحقيق الحلم الذي سيراود الفرنج حتى نباية القرن الثالث عشر 
(اليلادي). بل إلى ما بعد ذلك: إبرام حلف مع المغول لوضع العالم 
العربيّ في فك ates‏ وأخذ السفراء یتتقلون مذاك بين غزاة الشرق 
وغزاة الغرب. وفي Ly‏ عام 1744 م استقبل لويس في قبرص بعثة 
مغولية ذهبت إلى حذ التلويح له بإمكان اعتناق ااغول الديانة المسيحية. 
وإذ دغدغت هذه التلويحات مشاعره فقد بادر إلى تزويد البعثة عند عودتها 
بهدايا دنيوية ودينية نفيسة. بيد أن خلفاء جنكيز خان لم يدركوا القصد 
من بادرته . وإذ كانوا ينظرون إلى ملك فرنسا على أنه واحد من أتباعهم 
فقد سآلوه أن پرسل إليهم في كل عام هدايا من النوع نفسه. ولسوف 
يجنب هذا الالتباس العالم العربي. (GT‏ عل الأقل. هجوماً متوافقاً عليه 

من العدوّین . 


وعلیه فقد اندفع الغربيون وحدهم في اهجوم على مصر في الخامس 
من حزيران/يونية ۱۲۹ م2 ولكن ليس من دون أن يتبادل العاهلان 
حسب تقاليد العصر إعلاناث الحرب الراعدة. فقد كتب لويس يقول: 
«كنت قد وجهت اليك علة [نذارات فلم تحفل مها. وقد اتغذت OV‏ 


۳۹۵ 


قراري: سوف أهاجم بلادك ولن opel‏ عن رأني حتى وان أبديت 
ولاءك للصليب. ون الجيوش التي تدين لي بالطاعة لتملا الجبال 
والسهول. وهي ods‏ الحصى والتراب. وتسير إليك بسيوف القدّر». 
ولقد دعم ملك فرنسا تهديداته بان ذكر je‏ ببعض الانتصارات التي 
حقهها المسيحيون في العام الاضي على مسلمي إسبانيا: «لقد طاردنا 
جماعتكم أمامنا كقطيع من البقر وقتلنا الرجال ورملنا النساء وسبينا البنات 
والصبیان. أليس في ذلك عبرة لك؟» وكان جواب أيُوب من المعين ذاته : 
«أنسيتٌ انا الأحمق الأراضي اليك لوا ففتحناها في الاضي وحتی 
من عهد قريب؟ آنسیت ما أنزلنا بكم من فواجع ؟» وإذ كان واضحاً أن 
السلطان كان يعى TE‏ عدد عسكره فقد وجد ما يشدّ من أزره بالاستشهاد 
بالقرآن (كم من فئة قللمة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين)» 
وشجعه ذلك على التنبؤ للويس بأن: «هزيمتك تم ولن تلبث أن تندم 
أشد الندم على المغامرة التي تورطت فيها». 

ومع ذلك فإنّه ما إن بدأ الفرنج هجومهم حتى أحرزوا نجاحاً باهراً. 
فدمیاط الي كانت قد صمدت ببسالة للحملة الفرنجية الأخيرة قبل 
نلاب ین be‏ لمت هذه الرة بلا قتال . وکشف سقوطها الذي زرع 
الاضطراب في العالم العربي عن ضعف ورثة صلاح الدین العظيم آبلغ 
الضعف. وآثر أيّوب الذي شله السل عن قيادة عسکره أن يعود إلى 
سياسة أبيه الكامل فيعرض على لويس مبادلة دمياط بالقدس بدلاً من أن 
یفقد مصر . ولکن ملك فرنسا رفض التعامل مع «كافر» مغلوب مُشرف 

على الوت . وعندها قرر أيوب أن يقاوم وطلب نقله في حمالة إلى مدينة 
المنصورة التي بناها الكامل في المكان الذي عات جداهريه بال حملة 
الفرنجية السابقة. وسرعان ما ساءت مع ell‏ صحة السلطان els‏ 
نوبات سعال شدید بدا أنها لن تتوقف ادا ثم آغمي عليه ele]‏ كاملا 
في العشرین من تشرین الشاني / نوفمبر leg‏ كان الفرنج یغادرون دمیاط 
باتجاه النصورة یشجعهم على ذلك تناقص میاه النيل. وما هي إلا ثلاثة 
أيام حتى مات وسط هلع حاشيته الشديد. 


۳۹۹ 


كيف السبیل إلى إخبار امیش والشعب بوت السلطان في حين أن 
العدو على أبواب الدینة» وتورانشاه بن أيوب في OLS‏ ما شالي العراق 
ويلزمه بضعة أسابيع للعودة؟ وهنا تدخل شخص ULS‏ بعثت به العناية 
الالهية: «شجرة الدز». وهي جارية من أصل أرمني جميلة شديدة الدهاء 
كانت منذ سنوات زوجة أيوب الأثيرة. وقد جعت المقربين من السلطان 
وأمرتهم بالتزام الصمت حتى يصل وريث العرش» بل إنها طلبت من 
الأمير العجوز فخر الدين صديق فريدريك أن يكتب رسالة باسم 
السلطان يدعو فيها المسلمين إلى الجهاد. وني رأي أحد معاوني فخر 
الدین. وهو المؤرخ الشامي ابن واصل. أنه لو قذر لك فرنسا أن يعلم 
بسرعة نبأ موت آیوب لحمله ذلك على زيادة ضفطه العسکری . ولكنٌ 
السر خفظ في المعسكر pall‏ با يكني لتجنیب الجيوش وهن العزيمة 
وانبیار العنویات . ۱ 


وإذ كان وطیس المعركة حول النصورة حامياً طوال آشهر الشتاء فان 
الجيش الفرنجي دخل المدينة على حين غرة 3 العاشر من شباط / فيراير 


القاهرة أنه : 


«كان فخر الدين في الحرّام عندما نقل إليه الخبر. فذهل وامتطى جواده 
بلا شكة ولا زرد وذهب لاستطلاع الأمر. وهاحمه نشر من الاعداء 
وقتلوه. ودخل ملك الفرنج المدينة وبلغ pad go‏ السلطان. وانتشر 
جنوده في الشوارع في حين كان عساكر المسلمين وأهل البلد Op AAS‏ إلى 
النجاة هاربين LES‏ اتفق. وكان يبدو أن الإسلام أصيب بطعنة قاتلة وأن 
الفرنج على وشك قطاف ثار النصر عندما وصل الماليك الاتراك . ولا 
كان الأعداء قد تورعوا في الشوارع فقد job‏ هؤلاء الفرسان إلى مهاجمتهم 
ببسالة . وقد فوجيء الفرنج في كل ناحية ومُزّقوا بالسیوف أو بالطارق. 
وفي الضحی كان ام الزاجل يحمل إلى القاهرة بلاغا عن مهاجمة الفرنج 
من دون ذكر لنتائج المعركة فساورنا القلق. وبات كل الناس في غم في 


ray 


أحياء المدينة إلى الصباح عندما وصلت رسائل جديدة تنبئنا بانتصار 
الأتراك الأسود. وعمّت الفرحة شوارع القاهرة». 

درم بعاين الاخ ف یت اد من | العاصمة ee ‘al‏ 
فهناك مر من ناحية الکفاح الظفر is‏ آخر حملة فر: فرنجية er‏ ومن الناحية 
الأخرى ثورة فريدة في التاريخ EY‏ ستحمل إلى الحكم خلال ما يناهز 
القرون الثلائة طبقة من ball‏ الاليك. 


لقد تأكد للك فرنسا بعد هزیته في المنصورة Sf‏ وضعه العسكري بات 
مزعزعاً. وإذ عجز لويس عن أخذ الدينة وغدا محاصراً من کل صوب 
من المصريين في أرض موحلة تخترقها تزع لا يحص عدها فقد قرّر أن 
یفاوض . وفي أوائل آذار/مارس توجه إلى تورانشاه الذي كان قد وصل 
إلى مصر برسالة مصالحة قال فيها إنه مستعدٌ للقبول Le‏ كان قد اقترحه 
أيوب من تسليم دمياط 5 مقابل القدس. وسرعان ما ورد جواب 
السلطان الجديد: كان ينبغي القبول بعروض آیوب السخية في أيام 
آیوب! UL,‏ الآن فقد فات الأوان! والحق Sf‏ ما يمكن أن يرجوه لويس 
على الأكثر هو إنقاذ جيشه ومغادرة مصر سلي) معانی OY‏ الضغط عليه بدأ 
يتزايد. Gy‏ منتصف آذار/ مارس تمكنت بضع عشرات من السفن 
المصرية من إنزال هزيمة نكراء بالأسطول الفرنجي مدمرة أو آسرة ما 
يقرب من مئة قطعة من جميع الاحجام وقاطعة على الغزاة كل إمكان في 
الانسحاب إلى دمياط. وفي السابع من نيسان /أبريل طوقت أفواج من 
الماليك التي انضم إليها آلاف المتطوعين جيش الغزاة الذي كان يحاول 
فك الحصار. وما هي الا ساعات قليلة حتى كان الفرنج في ضيق شديد. 
ولكي يوقف ملك فرنسا الجزرة التي يتعرّض فا رجاله فقد استسلم 
وطلب الأمان . واقتيد إلى المنصورة مغلولاً وسّجن في منزل أحد الموظفين 
و 


والخریب أن هذا النصر الباهر للسلطان Gl‏ الجديد أذى إلى 
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سقوطه بدلا من أن piles aby‏ حکمه. واحق أن نزاعاً نشأ بين 
تورانشاه وضباط جيشه الرئیسین من الماليك. فقد قذر هژلاء - وهم على 

at's‏ یعود البهم الفضل في عودة السلام إلى مصر. وطالبوا بدور 
فعال في إدارة دفة البلاد. في حين كان العاهل یرغب في انتهاز ما کسبه 
حديثاً من هيبة لاسناد مراکز السژولية إلى رجاله بالذات. وبعد مرور 
ثلاثة آسابیع على الانتصار على الفرنج اجتمع نفر من الماليك بطلب من 
ضابط تركي ماهر في الأربعين من العمر» هو الظاهر بییرس وقرروا 
البدء بالعمل . وفي الثاني من أيار/ مايو ۰ م قام تمرّد في أعقاب وليمة 
أقامها العاهل فأصاب بيبرس تورانشاه في كتفه وجرحه فركض بانجاه 
النيل على أمل الفرار في مركب» ولكنْ مهاجیه ۳ القبض عليه هناك . 
وتوسل إليهم آن leas‏ غل ache‏ واغتدا pall]‏ بترك مصر إلى الأبد 
والتنازل عن الحكم . ولکن آخر سلاطين ب بني أيوب قضی بلا رحمة تحت 
ضرباتهم . بل نه كان على مبعوث الخليفة أن يتدخل حتى قبل المهاليك 
بتشييد ضر بح لمولاهم السابق . 

وعلى الرغم من نجاح انقلاب الضباط - الاليك eh‏ ترددوا في 
الاستيلاء على العرش. وأخذ أحكمهم يبحثون عن تسوية تضفي على 
حكمهم الوليد ما يشبه الشرعية الأيوبية . وسيكون للصيغة التي خرجوا 
بها موضعها d‏ تاريخ العالم الإسلامي كما أشار ابن واصل الذي كان 
شاهدا غير مصدّق على هذا الحدث الفرید . فاسمعه یقول: 

«وبعد مقتل تورانشاه اجتمع الأمراء والباليك بالقرب من جناح 
السلطان وعزموا على تنصیب شجرة الدر وهی إحدى زوجات آیوب» 
ققدت ملكة وسلظاتة , ارفك عل Ua SNe‏ وصنعت لنفسها Lak‏ 
ملكياً بنقش «أم خليل» متكنية بولد ولدته ley‏ وهو صغير. ودعي في 
خطبة الجمعة في الساجد باسم أم خليل سلطانة القاهرة وکل مصرء 
وكان ذلك حدثاً لم یعرف مثيله في تاريخ الإسلام» . 


وتزوجت شجرة الدر بعد تنصيبها بقليل واحداً من زعماء ASA‏ 
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اسمه آييك وأ طلقت عليه لقب السلطان. 


ولقد سبل حلول الماليك عل الأيُوبيين تصلباً واضحاً ني موقف العام 
الإسلامي من الغزاة. وكان أحفاد صلاح الدين قد أظهروا أنهم أكثر من 
مهادنین للفرنج ولا سيا أن سلطانهم الذي arene‏ 
بالستوی اللازم لواجهة الأخطار الحيقة ببلاد الاسلام في الشرق كما في 
الغرب. وسرعان ما سیتجل OF‏ الشورة الملوكية كانت عمليّة تقویم 
عسكريّة وسياسية ودينية . 

ل as‏ الانقلاب الذي حدث في القاهرة شيئاً من مصير ملك فرنسا 
الذي كان قد اتفق عليه اتفاقاً تاماً في عهد تورانشاه ويقضي باطلاق 
سراح لويس في مقابل سحب جمیع العساکر الفرنجية من الأراضي 
الصرية ولا سيا دمیاط . ودفع جزية مقدارها ملیون دینار. GAly‏ آن 
سراح العاهل الفرنسي أطلق بعد أيام من وصول أم خليل إلى سدة 
الحكم» ورافق ذلك موعظة ألقاها الفاوضون الصریون: «کیف خطر 
لرجل حكيم ذكي مثلك أن يُبحر هکذا في سفينة للمجيء إلى بلد يقطنه 
عدد لا جصی من المسلمين. ds‏ شرعنا أنه ليس في وسع رجل يجتاز 
البحر على هذا النحو أن يمثل للشهادة آمام القاضي». وسأل اللك: 
«ولاذا؟» وأجیب: «لانه یعتبر غير مالك جمیع قواه وملکانه» . 

ولسوف یغادر آخر جندي فرنجي مصر قبل dle‏ شهر آیار/مایو. 

ولن حاول الغربيّون آبداً غزو بلاد التيل» وسرعان ما سیکسف 
«الخطر الاشقر» Sas‏ أشدٌ وأدهى, خطرٌ احفاد جنکیز خان. وکانت 
إمبراطورية الفاتح الكبير قد ضعفت بعض الضعف بعد موته بفعل 
النزاعات على الخلافة وغنم الشرق المسلم بذلك هدنة لم تكن في 
الحسبان. . ومع ذلك فانه منذ ple‏ ۱۲۵۱ م عاد فرسان السهوب فتوخدوا 
تحت لواء ثلاثة إخوة من أحفاد جنكيزخان هم منكا وكوبلاي وهولاكو. 
Lb‏ الأول Sud‏ عاهلا غير مدافع للإمبراطورية وعاصمته كراكوروم في 
منغوليا؛ وأما الثاني فحكم سعيداً في بكين؛ ly‏ الثالث فقد استقرٌ في 
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فارس وکان طامحاً في غزو الشرق الاسلامي بأسره حتی شواطيء 
المتوسّط. وربا حتى النيل. وهولاکو شخص مرکب. فمن رجل مولع 
بالفلسفة والعلوم ches‏ إلى مخالطة الادبای إذا به ینقلب أثناء حملاته إلى 
وحش دوي متعطش إلى الدماء والدمار. ولا يقل سلوکه في موضوع 
الدين تناقضاً. فعل الرغم من تأثره بالسيحية - كانت أمه وزوجته الأثيرة 
وعدد من معاونيه ينتمون | إلى الكنيسة النسطورية - فإنْه لم be‏ قط عن 
الشانية ديانة شعبه التقليدية [التمثلة في عبادة الطبيعة والقوی الخفيّة في 
آسيا الوسطی ]. وکان متسااً بصورة Like‏ بازاء السلمین في البلاد 
الخاضعة حکمه ولا سیا فارس» ولکته لا كان مدفوعاً برغبته في تدمير 
Js‏ كيان سياسيّ قادر على معارضته فقد شن على أعظم حواضر الاسلام 
حرب تدمير شاملة . 

وأؤل غرض من آغراضه كان بغداد. ففي مرحلة أولى طلب هولاکو 
من الخايفة المعتصم . السابع والثلائين فق ام تاه أن یعترف بسيادة 
المغول المطلقة كا قبل أسلاقه في الماضي سيادة السلاجقة. وإذ كان أمير 
المؤمنين واثقاً (er‏ من هيبته فقد ارسل يقول للغازي إن أي هجوم على 
عاصمة الخلافة سوف يؤدي إلى احتشاد العالم الإسلامي بأسره من اند 
ا ae Sy,‏ حبكي ان قط چ درل قفا Sel‏ 
نيته في أحذ المدينة بالقوة. وقد سار في Ole‏ عام MOY‏ اكات 
الا لاف من الفرسان على ما يبدو إلى العاصمة العباسية هادما في طريقه 
ie ae‏ شين فل الوت عت (gee) pa VES gh‏ الأمر 
الذي آصبح مت معه الوصول إلى معرفة معمقة بمذهب الفرقة 
ونشاطاتها. وإذ آدرك الخليفة هول الخطر فقد عزم على التفاوض» 
وعرض على هولاکو أن SL‏ اسمّه في مساجد بغداد ويُغدّق عليه لب 
السلطان . ولکنْ كان الأوان قد فات» فقد اختار المغولي اختياراً لا رجعة 
فيه سلوك طریق القوة. وما هي إلا أسابيع من القاومة الباسلة حتى 
اضطر أمير المؤمنين إلى التسلیم. وني العاشر من شباط/فبراير ۱۲۵۸ م 
حضر بنفسه إلى معسكر المنتصر وانتزع منه وعداً بالإبقاء على حياة أهل 
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البلد بأسرهم إذا هم وافقوا على القاء السلاح. ولکن شدی. فا ان 
ألقى المقاتلونٍ المسلمون سلاحهم حت أبيدوا عن بكرة أبيهم . ۰ ثم انتشر 
الجحفل المغولي d‏ الدينة الرائعة هادماً الباني Lie‏ الاحیاء, ذابحاً بلا 
in)‏ الرجال والنساء والأطفال» أي ما جموعه زهاء انين ألف نسمة. 
dy‏ یسلم من العمعة سوی الطائفة السحية ely‏ على تدخل زوجة OLB‏ 
وسوف یلقی أمير المؤمنين نفسه حتفه خنقاً بعد أيام من هزيته . واغرقت 
نهاية الخلافة العباسية المفجعة العام الاسلامي في الذهول. فلم ید 
الأمر يتعلّق بعد اليوم بمعركة عسكرية من أجل السيطرة على مدينة أو 
بلد. بل بنضال dante‏ من أجل بقاء الإسلام . 

ولا سيا أن التتار يواصلون مسيرتهم المظفرة باتجاه بلاد الشام. ففي 
كانون الثاني / يناير 17٠‏ م هاجم جيش هولاكو حلب التي لم تلبث أن 
اخذت على الرغم من مقاومة باسلة. وانهالت» كا على بغداد, المذابح 
والتخريبات على تلك المدينة القديمة التي كان ذنبها lef‏ عاندت الغازي . 
وما هي إلا أسابيع حتى كان الغزاة على أبواب دمشق . وما كان بالطبع في 
وسع صغار الملوك الأيوبيين الذين كانوا لا يزالون يحكمون تلف المدن 
الشاميّة أن يقفوا سا في وجه السيل. بل إن بعضهم عزموا على 
الاعتراف بسيادة الخان الأعظم الطلقة وفکروا - وهنا طامة العجز 
الكبرى ‏ في التحالف مع الغزاة على تماليك مصر أعداءِ سّلالتهم. 
وانقسمت آراء المسيحيين من شرقيين وفرنج . . فالارمن وقفوا بشخص 
ملكهم «هتهوم» في صف الخول» كما وقف في صفهم صهره بيمند 
صاحب أنطاكية . والتزم فرنج عكافي القابل وففة حیاد د هو اميل إلى 
السلمین . ولكنْ الشعور السائد في الشرق كما في الغرب هو أن الحملة 
الغولية نوع من حرب مقدّسة تشن على الاسلام وقثل تتمة للحملات 
الفرنجية . وقد دعم هذا الشعور if‏ نائب هولا کو الرئيسي في بلاد الشام» 
القائد کیتبوکا مسيحي نسطوري . وعندما Sis‏ دمشق في أول 
آذار/ مارس ۰ م كان الذین دخلوها ظافرین وسط استنکار العرب 
الشدید ثلاثة آمراء مسيحيين هم بیمند وهتهوم وکیتبوکا. 
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إلى أين سیوغل التتار يا تری؟ إلى AE‏ كما يؤكد بعضهم لاطلاق 
رصاصة الرحمة على دين النبي . وقد صدر هذا التأكيد في القدس على كل 
حال,. ومن غير أن هر كبير وقت. وكانت بلاد الشام بأسرها مقتنعة 
بذلك. وغداة سقوط الشام بادر فصيلان مغولیان إلى احتلال مدينتين 
فلسطينيتين: نابلس في الوسط وغرَّة في الجنوب الغربي. وإذ كانت هذه 
الأخيرة على أطراف سيناء فقد بدا من تحصيل الحاصل في ذلك الربيع من 
عام 17١‏ م أن مصر نفسها لن تنجو من الخراب. وعلى كل حال فا 
هولاكو م ینتظر tole‏ حملته على الشام لإرسال مبعوث إلى القاهرة يطلب 
خضوع بلاد النيل غير المشروط . وانتقیل الرسول:واند ستمع إليه ثم فصل 
رأسه» فال ماليك لا يمزحون. وأساليبهم لا تشبه في شيء 2 صلاح 
الدين. ویعکس السلاطين - الماليك الذي يحكمون القاهرة منذ عشر 
سنوات ات العام العري الطوق من كل الجهات وثباته . فهم یقاتلون 
JS‏ الوسائل. بلا ذمام ولا مروءة ولا تسویات ولکن باقدام وفعالية . 

وإليهم على كل حال كانت and‏ الانظار لانهم يلون آخر رجاء باعاقة 
تقدّم الجتاح . وکانت مقالید الحكم في القاهرة منذ آشهر خلت في يد 
عسكري من صل SF‏ هو قطز. فبعد أن حکمت شجرة الدرّ وزوجها 
أيبك معا سبعة أعوام انتهى بها الامر أن سعی كل منبا في قتل الآخر 
وقد راجت في هذا الصدد sae Shyb‏ روايات . والرواية الي تحظی بتأييد 
القصّاص الشعبيين هي بالطبع التي تمزج CH‏ والغيرة بالمطامح 
السياسية. فقد انتهزت السلطانة التى كانت تساعد زوجها کالعادة d‏ 
الاغتسال فرصة هذه اللحظة من الاسترخاء وا حش لتاخذ غلينه اتخاذ 
مخطيّة iy‏ جميلةً في الرابعة عشرة ربیعا . وسألته لاثارة حنانه : wel dh‏ 
إذن آروق لك؟» ولکن أيبك أجاب بفظاظة: «إنها شابة ولست کذلك». 
رارعت شجرة ة الدر وأزيدت» وغطت عيني زوجها برغوة الصابون 
ووجهت إليه بعض عبارات الاسترضاء طشدهدة حذره واستلت post‏ 
مزقت به خاصرته . وسقط أيك. lb,‏ السلطانة حظات بلا حراك 
كالمشلولة. ثم استدارت إلى الباب ونادت بعض العبيد المخلصين 


rer 


لتخلیصها من الجثة. ولكنْ لسوء طالعها أن أحد ابناء أيبك» وعمره 
خسة عشر عاماً. كان قد لاحظ Of‏ ماء الحمام التدفق إلى الخارج أحمر 
فاندفع إلى الحجرة ولح شجرة الدر واففة لدى GUI‏ نصف عارية وهي 
ما تزال ممسكة بخنجر مصبوغ بالنجيع. وها هي ذي تفر في أروقة القصر 
يلاحقها ابن زوجها الذي كان قد أخطر الحراس. وفي اللحظة التي كاد 
يتم فيها القبض عليها تعثرت وارتطم رأسها بعنف ببلاطة من المرمر. 
وعندما وصلوا إليها كانت أنفاسها قد خدت. 

وعلى الرغم من الحبكة القصصية الفرطة فان هذه الرواية تقذم فائدة 
تاريخية حقيقية في النطاق الذي تردد فيه» lab‏ لكل احتمال. ما كان 
پروی بالفعل في شوارع القاهرة غداة المأساة في نيسان/ أبريل ۸۱۲۵۷. 


Ley‏ يكن من آمر فإنه بعد اختفاء العاهلين جلس ابن أيبك الفتي 

على العرش» ولکنَ جلوسه ۸ يدم طویلا. فبقدر ما كان الخطر yall‏ 
یتضح كان إدراك قادة الجيش الصري يزداد Ob‏ يافعاً لا کن أن یضطلع 
بمسؤولية المعركة الخامسة التي dy LE‏ کانون الاو /دیسمر 
۹ م۰ وني الوقت الذي كانت فيه ححافل هولاکو قد بدأت تزحف 
إلى بلاد الشام. حمل انقلابٌ إلى الحكم مط وهو رجمل ناضح حيوي 
کان یردد من البداية لغة الجهاد ويدعو إلى التعبثة العامة في وجه الغازي 
عدو الاسلام . وبالعودة. بالتاریخ إلى الوراء يبدو انقلاب القاهرة الحديد 
وكأنه انتفاضة وطنية حقيقية . فقد غدت البلاد فورا على dal‏ احرب. 


ومند تموز/يوليه م دخل جیش Grae‏ قوي فلسطین لمواجهة 
العدو. 


ولل يكن قطز لیجهل أن الجيش الخول قد فقد معظم قوّاته منذ أن 
اضطر هولاکو بعد موت أخيه مونکا خان الغول الاعظم إلى الرجوع 
بعسکره للمشارکة في الصراع الحتوم على الخلافة. فقد غادر حفید 
جنکیزخان بلاد الشام على أثر استیلائه على دمشق من غير أن يترك في 
تلك البلاد غير بضعة آلاف من UL‏ بإمرة نائبه کیتبوکا . 


eg 


كان السلطان فز یعلم أنه آوان إنزال ضربة بالغازي Vy‏ فلا. وعلیه 
نقد .دا ی ی افر ع ا یی 
By‏ الخدت هل خین Be‏ لم شیم مایت بجو عكا وهم عل علم من 
.أن فرنج فلسطين كانوا اشد تحفظاً lod fy‏ من فرنج أنطاكية تجاه الغول . 
eerie:‏ لا يزالون متهلّلين للهزائم التي حلّت بالمسلمين 

فان معظمهم فزعون لقسوة sy ge te‏ من 
علیهم قطز حلفاً م يكن جوایهم بالسلب: إنهم إن لم یکونوا مستعدّين 
للاشتراك في العارك فلیسوا ee‏ بالرور 
على أراضيهم والتزود بالمؤن. وهكذا أصبح في إمكان السلطان of‏ يوغل 
داخل فلسطين ويتقدّم حتى إلى دمشق من غير أن يكون عليه حماية مؤخرة 
جيوشه . , 

وإذ كان كيتبوكا يستعدٌ للمسير للقائهم فقد قام عصیان شعبي في 
دمشق . فقد انتهز مسلمو الدينة الذين أرهقتهم تجاوزات الغزاة فرصة 
رحیل هولاکو فرفصوا اواجز والسواتر ف الشوارع وآضرسوا النار في 
الكنائس التي لم هسها المغول. وقد احتاج کیتبوکا إلى بضعة أيام لاعادة 
النظام الأمر الذي أتاح لقطز of‏ يقوي مواقعه في الجليل. ثم كان أن 
التقی الجمعان بجوار قرية «عين جالوت» في الثالث من آیلول /سبتمر 
۰ م. وقد وجد فطز ما يكفي من الوقت لاخفاء معظم عساکره, ول 
يترك على ساحة القتال سوی طليعة بقيادة ألمع ضباطه ری ووصل 
ee‏ 
في الفخ فاندفع للهجوم بکل عساکره. وتراجع بیبرس. ولکن نیب 
و ا ی 
التي كانت تفوق قواته عدداً. 

وما هي إلا ساعات حتی أبيدت الخيّالة المغولية. poly‏ كيتبوكا نفسه 
وقطع رأسه على الفور. 

وی مساء الشامن من أيلول/سبتمبر دخل الخيالة الماليك دمشق 
محرّرين جذلانین. 
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لا قدر الله أن تطأ أقدامهم 
بلادنا بعد اليوم 


على الرغم من کون ner‏ جالوت» Gol‏ باء من «حطین» وأقل منها 
إبداعاً على الصعيد العسكري فانها تبدو مع ذلك وكأنها إحدى المعارك 
الحاسمة في التاريخ . فهي لن تتبح بالفعل للمسلمين أن پفلتوا من الفناء 
وحسب. بل ستتيح لهم أيضاً أن يستعيدوا جميع الأراضي التي انتزعها 
الغول منیم. وسرعان ما سیعتنق خلفاء هولاكو القیمون في فارس 
الاسلام لیزیدوا من توطید سلطانهم . 


وسوف تفضي ا ا a ee‏ على 7 إلى سلسلة من تصفية 
d epee‏ الحسبان اا العدو» 1 آکان فرنجياً ۲ ie‏ 


وبعد أن استعاد الالك حلب في أوائل تشرین الأول / أوكتوبر 
۰ م وصئّوا بلا عناء هجوماً معاكساً قام به هولاکو شرعوا في تنظیم 
غارات تأديبية على بیمند صاحب آنطاكية وهتهوم صاحب أرمينية» وهما 
الحليفان الرئیسیان للمغول. ولکن Let po‏ على السلطة انفجر داخل 
الجيش المصري . فبيبرس كان برغب في الإقامة في حلب بصفة حاکم 
نصف مستقل ؛ ورفض قطز الذي كان یرتاب في مظامح نائبه. فهولا 
يريد قيام نفوذ منافس له في بلاد الشام . ولكي یضم السلطان (i>‏ هذا 
النزاع فقد جمع جيشه وقفل, راجعاً إلى مصر. وإذ وصل على مسيرة ثلائة 
أيام من القاهرة أذن لحنوده بيوم من الراحة. الثالث والعشرين من تشرين 


Fey 


الأول / أوكتوبرء وعزم على قضائه هو في رياضته المفضلة. صيد الأرانب 
البريّة» بصحبة قادة جيشه الرئیسیین. وحرص من جهة ثانية على 
اصطحاب بيبرس خوفاً من أن یستغل هذا غيابه فيشرع في تمرّد. وابتعد 
الجمع الصغير عن المعسكر عند الفجر. وبعد ساعتين توقف لأخذ قسط 
صغير من الراحة فاقترب أحد الأمراء من قطز وكأنه يريد تقبيل يده. وفي 
اللحظة نفسها سحب بيبرس سيفه من غمده وغرسه في ظهر السلطان 
الذي ما لبث أن lel‏ ومن غير أن یضیم المتآمران لحظة واحدة قفزا إلى 
صهوة جواديهم| وعادا باقصی سرعة إلى العسکر. bay‏ أمام الأمير 
«أقطاي»» وهو ضابط عجوز جم من الجيش بالاماع وقالا: «قتلنا 
طزه . وسأل أقطاي الذي ل يبد عليه Ft‏ للأمر: «وآیک| قتله بیده؟» 
ds‏ يتردد بيبرس في القول: «أنا». واقترب المملوكٍ العجوز منه ودعاه إلى 
الجلوس في خيمة السلطان وانحنی آمامه اجلالاً . وسرعان ما هتف 
الجيش بأسره للسلطان الجديد. 


إن هذا الجحود لفضل المنتصر في عين جالوت بعد أقل من شهرين 
على عمله الباهر لا يشرّف الماليك بالطبع . وينبغي مع ذلك أن نوضح 
إبراء للضباط ‏ الماليك of‏ معظمهم كانوا يعتبرون منذ سنوات طويلة أن 
بيبرس هو زعيمهم الحقيقي . فلم يكن هو أول من تجرأ في عام م 
على قتل تورانشاه الأيوبي بسيفه معلنا بذلك إرادة الماليك أن يستولوا 
بأنفسهم على الحكم؟ if‏ يقم بدور حاسم في الانتصار على المغول؟ ولقد 
انتزع المكانة الأولى بين ذويه بفضل نفاذ بصيرته السياسية ومهارته 
العسكرية وشجاعته البدنية العجيبة . 


لقد بدأ السلطان الملوك الولود عام ۱۲۲۳ م حياته عبداً في بلاد 
الشام . وکان مولاء الاوّل. أمير حماة الأيوبيء قد باعه تطيّراً OV‏ نظراته 
كانت تزعجه. واق أن بیرس كان عملاقا شدید السمرة ذا صوت 
آجش وعینین زرقاوین صافیتین مع بقعة بیضاء كبيرة في العين الیمنی. 
وقد اشترى السلطان المقبل ضابط ملوك سلکه في حرس أيوب 


Yea 


فاستطاع بفضل ela‏ ولا سيا انعدام ذعته الکامل. أن يشقّ لنفسه 
شوه ا إلى قمّة السلم التراتبي . 

وفي نهاية تشرين الأول / أوكتوبر مم دخل eine‏ القاهرة منتصراً 
فاعترف الجميع بسلطانه من غير عناء. وف القابل فان ضباطاً تماليك 
آخرین في الدن الشامية استغلوا موت قطز لاعلان استقلاطم . ولکن 
السلطان استولى بحملة خاطفة على دمشق وحلب ضاماً من جديد تحت 
سلطته ملك الأيوبيين القديم. وسرعان ما أظهر هذا الضابط الدموي 
الام أنه رجل دولة عظيم وصانع Lae‏ حقيقية للعام العربي. ففي 
عهده رجعت مصر وبدرجه gl‏ الشام» مركزي إشعاع ثقافي وفني . 
ولسوف يكبت بييرسن الذي نذر حياته هدم أي قلعة فرنجية كانت قادرة 
على معاندته أنه من جهة ثانية بناء عظيم بتجمیله القاهرة وبنائه امحسور 
والطرق على مُلكه بأكمله . کا أنه سينشىء نظام بريد بال حمام أو بالخيول 
فاق في فعاليته النظامين اللذين كانا في عهد نور الدين أو عهد صلاح 
cul‏ . وسوف يكون حکمه صارماء Usb‏ أحياناء ولکنه مستنبر وغين 
اعتباطي علي الاطلاق. وقد سلك منذ اعتلائه سذة ام تجاه نج 
سلوكاً قاسياً يرمي إلى اختزال نفوذهم. ولكنه كان يفرّق بين فرنج عكا 
الذين كان يريد أن یضعضعهم وحسب. وفرنج أنطاكية الذين ارتكبوا 
أفدح الذنب بتحالفهم مع الغزاة المغول. 

وشرع منذ نهاية عام ۱ م یمد ملة تأديبية على أراضي الأمير 
بیمند واللك gol‏ هتهوم . . ولكنه اصطدم بالتتر. وإذا كان هولاكو 
عاجزاً عن اجتياح بلاد الشام فإنه لا يزال يملك في فارس قوات كافية 
للحؤول دون معاقبة حلفائه. وعزم بیبرس بكثير من الحكمة على انتظار 
فرصة أفضل . 

وقد سنحت عام ٠۲٠١‏ م بموت هولاكو. وعندها استغل بيبرس 
الانقسامات التي لاحت في صفوف Spall‏ واجتاح آول الأمر الجليل 
وقضى على عدّة قلاع بالتواطؤ مع نفر من السكان المسيحيين المحليين. ثم 


۳۰۹ 


توجه إلى الشال بغتة فدخل أملاك هتهوم وهدم الدن واحدة بعد 
الأخرى. ولا سیا عاصمته «سیس» لق قتل قسباً كيرا من آهلها وعاد 
بأكثر من أربعين ألف أسير. ولن تقوم بعدها قائمة للمملكة الأرمنية. 
وني ربيع ۱۲۹۸ م انطلق بيبرس مقاتلا من جديد فبدأ بمهاجمة نواحي 
Ke‏ واستولى على قلعة الشقيف ثم توجه بجيشه إلى الشمال فوصل إلى 
أسوار طرابلس في أول أيار/مايو. ووجد فيها صاحبها الذي لم يكن 
سوى بيمند الذي كان صاحب أنطاكية في الوقت نفسه. ولم يكن هذا 
يجهل مشاعر السلطان تجاهه فأخذ day‏ لحصار طويل. ولکنْ كان 
لبيبرس مشاريع أخرى. فا هي YW‏ أيام حتى استأنف سيره نحو الشمال 
فوصل إلى أنطاكية في الرابع عشر من أيار/مايو. ول تصمد أكبر المدن 
الفرنجية التي وقفت بعناد في وجه جميع الملوك المسلمين مدة مئة وسبعين 
ها اکر فخ ارت أيام . فمنذ مساء القامن عش من آبار/ هايو نت 
السور بالقرب من القلعة وانتشر عسكر بيبرس في الشوارع. ولا تشبه 
هذه الغزوة لاستعادة المدينة في شيء ما كان صلاح col‏ يفعله في أيامه . 
Jab‏ البلد بزمتهم قتلى أو آسری, والدينة قد خربت تام ولن يبقى من 
الحاضرة الرائعة سوى بلدة معزولة مزروعة أطلالاً لم يلبث الزمن أن 
یدفنها تحت الأعشاب والخضرة . 

dy‏ يعلم بيمند بسقوط مدينته إلا برسالة تذكارية أرسلها إليه بيبرس 
وحررها في الواقع مرخ السلطان الرسمي الصري ابن عبد الظاهر: 

«إلى الفارس الجليل النبيل بيمند الأمير الذي أصبح جرد yaad‏ بعد 
الاستيلاء على أنطاكية» . 

ولا يقف التهکم عند هذا الحد: 

«عندما غادرناك في طرابلس توجهنا على الاثر إلى أنطاكية حيث 
وصلناها في الیوم الأول من شهر رمضان البارك . dy‏ ساعة وصولنا om‏ 
إلينا عسكرك لیقاتلونا ولكنهم غلبوا لأنهم وان کانوا Le‏ بعضهم بعضا 
فانه كان ینقصهم التایید من الله . لو أنك رأيت خيالتك مطروحين أرضاً 


۳۹۰ 


od‏ سنابك اقل وقصورك تنهب. ونساءك يموق احیاء الدينة 
فتشتری الواحدة Jee‏ بدینار واحد مأخوذ من مالك اضاص على أي 
حال!» 

وبعد وصف طويل ۸ یغفل ذکر أي تفصیل فيه من متلقي الرسالة 
يختم السلطان مبلغا الأمر الوافع الذي يريد الانتهاء إليه: 

«سوف تسعدك هذه الرسالة وهي تخيرك ob‏ الله تولاك برحمته إذ 
حفظك سلياً Gla‏ وم في عمرك لأنك لم تكن في أنطاكية. فلو كنت 
فيها لكنت اليوم SL‏ أو جريحاً أو أسيراً. ولكنْ قد يكون الله thie‏ 
ذلك لكي تخضع وتطيع». 

وإذ كان بيمند رجلا le‏ وبلا خول ولا قوة على الاخص. فقد 
أجاب باقتراح هدنة. وقبلها بيبرس. فهو یعرف أن القمص الذي دب 
الهلع إلى ضدره لم dy‏ يشكل أيّ خطرء وأنه لا يزيد في شيء عن هتهوم 
الذي شطبت مملكته عملياً من الخارطة . Ul,‏ فرنج فلسطين فإنهم ٠‏ هم 


faa‏ لا تسعهم الفرحة بالحصول على هدنة. وأرسل إليهم السلطان إلى 
عكا مؤرخة ة ابن عيد الظاهر لا برام الاتفاق : 


وحاول ملكهم أن يراوغ للحصول على أفضل الشروط. ولكني 
أظهرت تصلباً وفقاً تتوجیهات السلطان. وتيّز من الغيظ وطلب إلى 
لجان «قل 5 أن ينظر وراءه!» واستدرت ورأيت جيش الفرنج بأكمله 

في وضع القتال . وأضاف الترجمان : «یقول لك اللك ألا تنسی وجود هذا 
اخشد من ابنود». واذ لم اجب فقد الم اللك على الترهان فسالت 
عندها قائلا: «هل أثق من الأمان إذا قلت الحقيقة؟» قال: «أجل» قلت : 
«(هیه» قل للملك إن هناك من الجنود في جيشه أقل ما في سجون 
القاهرة» من الأسرى الفرنج !» وکاد اللك يشرق uth‏ القابلف ولكنه 
استقبلنا بعد أيام لابرام اطدنة» . 


SLY,‏ أن الفرسان الفرنج ما کانوا لیزعجوا بيبرس على الاطلاق. فهو 


۳ 


یعلم أن رد الفعل الحتوم على أخذ أنطاكية لن يصدر عنهم وإنما عن 
أسيادهم ملوك الغرب. 

dy‏ يكن عام 1774 م قد انتهى حتى سرت شائعات ملحة بعودة ملك 
فرنسا قريباً إلى الشرق على رأس جيش قويّ. وكثيراً ما استعلم السلطان 
التجار أو المسافرين. وتوالت البلاغات خلال صيف ۱۲۷۰ م على 
القاهرة تفيد بأن لويس قد أبحر بصحبة ستة آلاف رجل إلى شاطيء 
قرطاجة بالقرب من تونس . وبلا تردّد جمع بيبرس أمراء ال ماليك الرئيسيين 
وأخبرهم بنيته في الذهاب على رأس جيش قوي إلى الولاية الإفريقية 
البعيدة لمساعدة المسلمين على ee‏ هذه الغزوة الفرنجية الجديدة. Cy‏ 
ما هي الا آساییع حتى وصلت رسالة جديدة إلى السلطان موقعة من 
المستنصر أمير تونس یبلغه فيها أن ملك فرنسا وجد قتيلاً في معسكره وأن 
جيشه قد عاد بعد أن فتك بقسم كبير منه الحرب أو المرض . وإذ انزاح 
هذا الخطر فقد حان الوقت لكي ty‏ بيبرس هجوماً جديداً على فرنج 
الشرق. وفي آذار/مارس ۱۲۷۱ م استولى على حصن الأكراد المرهوب 
الذي لم يتمكن صلاح الدين نفسه قط من شطبه. 

وفي السنوات التالية نظم الفرنج. وعلى الأخص الغول بقيادة أبغا ابن 
هولاکو وخلیفته. عدّة غارات على بلاد الشام؛ ؛ ولکتبا سوف تصد جيعا 
بلا استثناء . وعندما مات بيبرس مسموماً عام ۱۲۷۷ م ۸ تكن تمثل جميع 
المتلکات الفرنجية سوى سبحة من الدن الساحلية حاطة من كل ناحية 
بالامبراطورية الملوكية . فقد فككت شبكة قلاعهم بأكملهاء وانتهى تماما 
التأجيل الذي نعموا به في زمن الأيُوبيين» وغدا:الآن طردهم آمراً Ge‏ 

ومع ذلك فإنه ليس هناك ما حث على ذلك» والهدنة التي أبرمها 
بيبرس جددها السلطان الجديد قلاوون عام ۱۲۸۳ م. ول يكن هذا 
الأخير Gad‏ ما يدل على عدائه للفرنج . وقد كشف عن استعداده لضان 
وجودهم وأمنهم في الشرق شريطة أن یکشوا بعد كل اجتياح عن لعب 
دور المساعدين لأعداء الإسلام. وان نص المعاهدة التي عرضها على 


۳۱ 


ilps Ke iste‏ محاولة فريدة من LS‏ هذا الاداريِ الاهر الستنیر 
ل «تطبیع» وضع الفرنج يقول النص : 

«متی تحرك أحد من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم (...) لقصد 
احضور al‏ (. . .) السلطان أو eas‏ ولده (. ..) فیلتزم نسائب 
المملكة والقدٌمون بعکا تعريف (. . .) السلطان رك قبل وصوطم 
إلى البلاد بمدّة شهرين. وان وصلوا بعد انقضاء Be‏ شهرين فيكون كفيل 
المملكة بعكا والمقدّمون Hy‏ من عهدة اليمين في هذا الفصل . 

وان تحرك عدو من جهة Gl‏ من التتار وغيرهم فأي مَنْ سبق إليه من 
الجهتين فیعرف الجهة الأخرى. dey‏ أنه إن قصد البلاد الشامية - والعياذ 
بالله - عدو من التتار وغيرهم من البر وانحازت العساكر قدّامهم (...) 
فلكفيل المملكة بعكًا والمقدّمين بها أن يداروا عن نفوسهم ورعیتهم 
وبلادهم (. . .)». 

وإذ وقعت هذه الحدنة في آیار/مایو ۱۲۸۳ م لمدة عشر سنوات وعشرة 
أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات فقد شملت جميع البلاد الفرنجية 
cadet‏ أي مدينة Ke‏ وبساتينها وأراضيها وطواحينها وكرومها والقرى 
الثلاث والسبعين التابعة Ld‏ ومدينة حيفا وکرومها وبساتينها والقرى 
السبع التصلة بها. . . وبالنسبة إلى صيدا فان قلعتها والدينة والكروم 
والضواحي هي للفرنج» وكذلك القرى الخمس عشرة المرتبطة بها 
والسهل المحيط بها وأنباره وسواقيه وينابيعه وبساتينه وطواحينه واقنيته 
وسدوده المستخدمة منذ أمد طويل لري أراضيه. وإذا كانت اللائحة 
طويلة ودقيقة LiL‏ ذاك لتجنب كل نزاع. ومع ذلك OLS‏ الأراضي 
الفرنجية تبدو هزيلة: جرد شريط ساحلي ضيق ودقيق لا يشبه في شيء 
القوة المحليّة القديمة المرهوبة التي كان يشكلها الفرنج مثلا. والصحيح أن 


(۱) «تشریف الأيام والعصور في سبرة اللك النصوره ڪي الدين بن عبد الظاهرء 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي » الطبعة الاول 
۱ ص ٤۲‏ . (المترجم). 
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الأماكن المذكورة لا Sh‏ مجموع المتلکات الفرنجية . فصور الفصولة عن 
ملكة عکا تعقد مع قلارون اتفاقاً منفصلا. ا إلى الشال استبعدت 
من اطدنة مدن مثل طرابلس AW,‏ 

كذلك كانت الحال بالنسبة إلى حصن CSU‏ الذي كان بيد 
«الاسبتار». وكان هؤلاء الرهبان ‏ الفرسان قد انحازوا إلى المغول وذهبوا 
إلى حذ القتال إلى جانبهم في محاولة غزو جديدة قاموا بها عام ۱۲۸۱ م. 
وهكذا فقد عزم قلاوون على جعلهم يدفعون ثمن انحيازهم . ويقول لنا 
ابن عبد الظاهر إنه في ربيع عام ۱۲۸۵ م: 

«جهز [السلطان] المجانيق من دمشق (. . .) وكان قد جه ز(...) 
ل ee‏ .)فرق 
على الأمراء (. . . ) وجهزت آلات من الحديد والنفط ما لا يوجد إلا في 
ذخائره Rees is‏ ..) واستخدمت Lele‏ كبيرة من الصنّاع 
الذين لهم خيرة بالحصارات (. . .) ونصبت المجانيق (. . .) ومن حملة 
ذلك مجانيق فرنجية ثلاثة (. . .) وحانیق شيطانية أربعة (. . .) [في Yo‏ 
أيار/ مايو] كانت النقوب قد أخذت من تحت الخنادق (. . .) فسشقط في 
أيديهم [أي الفرنج] (۰..) فاجایم [أي قلاوون] إلى العفو 
والأمان (. 5 لل حال على Mess ee‏ 

ومرة جديدة عوقب حلفاء المغول من غير أن يتمكن هؤلاء من 
التدخل . ولو أرادوا ذلك لما كفتهم الأسابيع الخمسة التي استغرقها 
الحصار لتنظيم حملة تنطلق من فارس . ومع ذلك فقد كان التتار في تلك 
السنت ۸۵ م۰ أكثر عزماً من Gh‏ وقت مضى على استثناف هجومهم 
على السلمین. وکان زعیمهم الجديد الخان أرغون حفید هولاکو قد 
احتضن أعز الأحلام على قلب أسلافه: تحقيق تحالف مع الغربيين 
للإيقاع بالسلطنة المملوكية في فك كّاشة. وهنا قامت اتصالات منتظمة 
بين تبريز وروما لتنظيم حملة مشتركةء أو متوافقة على الأقل. وفي عام 
(۱) «تشريف الأيام والعصور في سبرة الملك النصوره. ص ۷۷- ۷۹ . (الترجم) 
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۹ م استشعر قلاوون خطراً وشيك الوقوع» ولك عملاءه و یتمکنوا 
من تزویده بأخبار دقيقة محذدة. وکان يجهل على الأخص أن خطة قتال 
دقيقة وضعها آرضون كانت قد عُرضت خخطياً على البابا وملوك الغرب 
الرئیسین. وقد حفظ الزمن إحدى تلك الرسائل وکانت قد وجهت إلى 
العاهل الفرنسي فیلیب الرابع الجميل. ویعرض فیها الزعيم المغولي أن 
يبدأ اجتیاح بلاد الشام في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير 
۱ م. وكان يتوقع سقوط دمشق في منتصف شباط/فبراير والقدس 
بعد ذلك بقليل. 
ومن غير أن یعرف Ne SUS asses‏ ازداد قلقه وتعاظم. فهو 
يخثى أن یتخذ غزاة الشرق أو الغرب من المدن الفرنجية ببلاد الشام 
رأس جسر يسهّل أمر دخوهم . ولكنه على الرغم من أله بات مقتنعاً Ob‏ 
الوجود الفرنجي ily,‏ خطراً {ilo‏ على سلامة العام الاسلامي فانه كان 
يرفض الخلط بين أهل عکا وأهل النصف Set‏ من بلاد الشام من 
أظهروا علناً تعاطفهم مع الجتاح المغولي. وعلى اي حال فإنه لم يكن في 
وسع السلطان الذي یرعی عهوده آن wrk:‏ عکا التي لا تزال تحميها 
خمسة آعوام أخرى من معاهدة الصلح. وعلیه فقد صرف جهده إلى 
طرابلس . وهکذا احتشد جيشه القوي في آذار/ مارس ۱۲۸۹ م تحت 
آسوار الدينة التي غنمها ابن سان جيل [صنجیل] قبل مثة وثمانین عاما. 
وفي عداد عشرات الالاف من الحاربين في جيش السلمین كان ابو 
الفداء وهو أمير فى في السادسة عشرة من العمر سلیل الأسرة الأيُوبية 
ولكنّه غدا من plat‏ الماليك . وقد حکم بعد سنوات مدينة حماة الصغيرة 
حيث أنفق معظم وقته في القراءة والکتابة. وأهمية عمل هذا الرخ الذي 
كان جغرافیاًوشاعراًآیضاً صل عل الاس ف السرد GAN‏ يقدّمه لنا 
عن السنوات الاخبرة من الوجود الفرنجي في الشرق. فأبو الفدا حاضر 
في جميع ساحات القتال عینه تراقب بدقة تفه في يده. اسمعه یقول: 
«يكتنف البحر مدينة طرابلس وليس بالإمكان مهاجمتها من البر الا من 
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الجهة الشرقية عبر مر ضيق . وبعد أن حصرها السلطان نصب في 
مواجهتها عدداً كبيراً من الجانیق من JS‏ الأحجام وشدّد علیها الخناق». 

وبعد قتال دام شهراً سقطت الدينة بيد قلاوون في السابع والعشرین 
من نيسان / أبريل . 

ويضيف أبو الفدا الذي لا يسعى قط إلى إخفاء الحقيقة Of‏ عسكر 
المسلمين دخلوها عنوة, فانكفا أهلها بانجاه الميناء حيث نجا بعضهم 
بالسفن» ولكنّ معظم الرجال قتلوا سبيت النساء والاطفال» وغنم 
المسلمون غنائم كثيرة . 

وعندما انتهى الفاتحون من القتل والتخريب أمر السلطان بهدم المدينة 
ومساواتها بالأرض . 

«وكان على مسافة قليلة من طرابلس في عرض البحر جزيرة صغيرة بها 
كنيسة . وعندما ملكت all‏ التجأ إليها كثير من الفرنج مع عائلاتهم. 
ولكنْ عساکر السلمین َو بأنفسهم في الاء وسبحوا إلى الجزيرة فقتلوا 
کل الرجال الذین لجأوا إليها وعادوا بالنساء والأطفال مع الغنائم . 
وذهبت آنا نفسي بعد الذبحة إلى الجزيرة في قارب ولكني لم أستطع 
البقاء فيها لشذة نتن الحثٹ» . 

ما كان الأيُوبي الشاب المفعم بعظمة أجداده وشهامتهم لیت‌الك نفسه 
من استنكار تلك الذابح التي لا تفيد في شيء. ولكنه يعلم أن الأيام 
تغيرت. 

والعجيب أن عملية طرد الفرنج قد تمت في جو يذكر بالذي اتسم به 
مجيئهم قبل ما يناهز القرنين. فمذابح أنطاكية في عام ١518‏ م تبدو 
نسخة مكرّرة عن مذابح عام ۱۰۹۸ م» وسوف يصور المؤرّخون العرب 
في العصور التالية عملية الانقضاض على طرابلس وكأنها رذ متأخر على 
تدمير مدينة بني عار في عام 1١١9‏ م ومع ذلك فان الثأر سيغدو بالفعل 
موضوع الدعاية المملوكية الرئيبي عقب معركة عكاء آخر معركة GIS‏ 
في الحروب الفرنجية . 
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أخذ ضباط قلاوون یلخون عليه منذ اليوم التالي لانتصاره مؤكدين أنه 
بات واضحاً أن ليس في وسع أية مدينة فرنجية الاستعصاء على الجيش 
الملوکي» aly‏ ينبغي المجوم على الفور فلا بترك اال للغرب المروع 
بسقوط طرابلس لتنظیم حملة جديدة على بلاد الشام . أفلا ينبغي الخلاص 
مرة واحدة وأخيرة te‏ تبقی من الملکة الفرنجیة؟ ولکن قلاوون أبى: لقد 
وقع هدنة ولا يمكن أبداً أن ينكث بعهده. وأصرّت الحاشية متساءلة Ue‏ 
إذا ل يكن بالامکان الطلب إلى الفقهاء أن يُعلنوا عدم الجدوى من 
المعاهدة مع عكاء وتلك وسيلة كثيراً ما استخدمها الفرنج في ماضي 
الایام . ورفض السلطان ذلك مذكراً أمراءه asl‏ أقسم في نطاق الاتفاق 
العقود عام ۱۲۸۳ م على أنه لا يعمد إلى الفتاوی لنقض المدنة. وأكد أن 
لاء وأنه سيستولي على جميع الأملاك الفرنجية التي لا تحميها المعاهدة لا 
أكثر. وأرسل بعثة إلى عکا (oe‏ التأکید لاخر 9 cert‏ هنري 
«ملك تبرص والقدس» أنه سوف pret‏ التزاماته . وأحسنٌ من ذلك أنه 
قرر تجديد هذه الهدنة الشهيرة ة عشر سنواتٍ أخرى ابتداء من تموز/يولية 
۹ م م وشجم المسلمين على استخدام عكًا في pe Yale‏ التجارية مع 
الغرب . والواقع آن الرفاً الفلسطيني قد عرف نشاطاً كثيفاً في الأشهر التي 
تلت. وكان I!‏ الدمشقيّون يفدون بالثات للإقامة في الخانات ا 
القريبة من الأسواق محققين معاملات مثمرة مع التجار البنادقة أو الداويّة 
[فرسان امیکل] الأثرياء الذين عدوا صيارفة بلاد الشام الرئيسيين. ومن 
جهة أخرى OB‏ آلاف الفلاحين العرب الاتین بصورة خاصة من الجليل 
كانوا يتقاطرون على الحاضرة الفرنجية لتصريف محاصيلهم. وكان هذا 
الازدهار يعود بالخير على جميع دول المنطقة؛ وعلى الماليك بخاصة. وإذ 
كان تيار التبادل مع الشرق قد تعکر منذ سنوات كثيرة بسبب الوجود 
Gall‏ فإنه لم يكن بالإمكان تعويض النقص في الربح إلا بتنمية تجارة 
متوسطية . 

وكان أكثر المسؤولين الفرنج Lally‏ ينظرون إلى الدور الجديد SALA‏ 
إلى عاصمتهم. دور الوكالة التجارية التي تومن العلاقات بين عالین. على 
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آنه فرصة غير متوقعة للبقاء في منطقة لم یذ هم فيها أيّ حظ للقیام بدور 
الهيمنة. ومع ذلك فإنه لم يكن هذا Gly‏ الجميع. فقد كان بعضهم لا 
يزالون يأملون بتحريك تعبثة دينية في الغرب تكون كافية لتنظيم هلات 
عسكرية جديدة على المسلمين. وغداة سقوط طرابلس أرسل الملك هنري 
)8 إلى روما يطلبون منہا الأشداد حتى 5 أسطولاً ضخباً وصل في 
منتصف صيف ۱۲۹۰ م إلى ميناء Ke‏ مُفرغاً في المدينة آلاف المقاتلين 
الفرنج المشحونين بعواطف التعضّب. وأخذ السكان يراقبون في حذر 
هؤلاء Od all‏ الترنحین من SOW‏ الذين تبدو عليهم سيا قطاع الطرق 
ولا يدينون بالطاعة GY‏ زعيم . 

وما هي إلا بضع ساعات حتی بدأت Sol dl‏ فقد هوجم sie‏ تجار 
دمشقین 5 الشارع وسلبوا وا بين الموت والحياة. وقکنت السلطات 
من اعادة النظام کیفیا جری الأمرء. ولکن ارت تدهور من جدید 3 
حدود نهاية شهر آب / أغسطس . فعقب مأدبة كان الخمر فیها مدراراً 
انتشر القادمون حديئاً d‏ الشوارع فطاردوا کل شخص co‏ وذبحوه بلا 
رحمة. وهكذا قضى كثير من العرب تجاراً وفلاحین E‏ مسلمين 
ومسيحيين على > سواء. وهرب الباقون فأخبروا ها حدث. 

یز قلاوون من الغضب. Gel‏ أجل الوصول إلى هذا الدرك ode‏ 
الحدنة مع الفرنج؟ ؟ ودفعه أمراؤه إلى العمل على الفورء ولكنه لا يريد 
بوصفه رجل دولة ضورلا أن يستسلم لسلطان الغضب. وأرسل إلى عکا 
ite‏ يطلب معها إيضاحات عا جرى ویطالب على الأخص بتسليمه 
القتلة لینالوا عقابهم . وانة نقسم الفرنج. فاقلية توصي بقبول شر وط 
السلطان لتجنب حرب جديدة» والآخرون رفضوا وبلغ بهم الأمر of‏ 
قالوا لرسل قلاوون ان التجار المسلمين هم المسؤولون عن المذبحة لأن 
أحدهم حاول اغواء امرأة فرنجية. 
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amend‏ يترقد قلاوون لجع nea a ak‏ بعزمه على أن ينهي إلى 
غير رجعة ة احتلالاً فرتخیا طال اسر كثيراً. وعلى الفور ابد ae‏ 
الااستعدادات فاستدعي الأتباع من أربعة أركان السلطنة للاشنترا 
معركة أخيرة من الحهاد. 

وقبل أن يغادر الجيش القاهرة GE‏ قلاوون على الصحف الا يلقي 
السلاح قبل أن يطرد من البلاد آخر فرنجي . والذي يزيد من إكبار ذلك 
الق of‏ السلطان كان في ذلك الحين عجوزاً متهالكاً. وعلى الرغم من 
الجهل بسنه على وجه الدقة فانه يبدو أله كان قد تخطى بكثير الأعوام 
السبعين. وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمير ۱۲۹١‏ م SF‏ الجيش 
المملوكي الضخم. وفي اليوم التالي بالذات سقط السلطان مريضاً. 
واستدعى أمراءه al]‏ وجعلهم یقسمون على طاعة ابنه خلیل» وطلب إلى 
هذا أن يلتزم مثله بقيادة الحملة على الفرنج إلى ule‏ ومات قلاوون 
بعد Git‏ من أسبوع مُكرّماً من رعيّته کا يليق بعاهل عظيم . 

hf‏ موت السلطان الهجوم الأخير على الفرنج إلا بضعة أشهر. 
فمنذ شهر آذار/مارس ۱۳۹۱ 1 استأنف خليل مسيره على رأس جيشه 
إلى فلسطين. وانضمت إليه عدّة أفواج شاميّة في آوائل آیار/مایو في 
السهل المحيط بعکا. وقد اشترك أبو الفدا الذي كان في الثامنة عشرة من 
العمر في المعركة مع أبيهء بل إنه كان مكلّفاً إحدى السوولیات» فإليه 
pl ope‏ الاهتام بدراعة رهيبة تدعی «المنصورة» كان ينبغي نقلها مفككة 
من حصن الأكراد إلى جوار الدينة الفرنجية. 

«كانت العربات من الثقل بحيث استغرق الانتقال شهراًء في حين 
كانت ثانية أيام كافية في العادة. وعندما وصلنا كانت الثيران التي تجر 
العربات قد نفقت جميعها تقريباً من التعب والبرد» . 


ويتابع مؤرخنا قاثلا: _ 
«وفي الحال بدأ القتال. وکنا نحن أهل حماة في أقصى ميمنة الجيش 
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کعادتنا.. وکنا بحذاء البحر حيث كانت تهاجنا مراكب فرنجية تعلوها 
أبراج مغطاة با شب ومفروشة بجلود الجواميسن يرشقنا منبا العدو بسهام 
الأقواس والقذّافات. وكان علينا أن نقاتل على جبهتين. أهل عکا الذين 
كانوا بمواجهتنا وأسطوهم. وقد اصبنا بخسائر فادحة عندما بدأت سفينة 
فرنجية تحمل منجنيقاً تقذف خيامنا بكتل الصخور. ولكن هبّت ذات 
ليلة رياح صرصر فأخذت السفينة تترجح فوق اللجة تتقاذفها الأمواج 
حتى إن المنجنيق تكسر قطعا وني ليل أخرى خرجت جماعة من gril‏ 
وتقدّمت نحو cle‏ ولکن بعضهم تعثر في الظلمة بحبال خيامناء بل إن 
أحد افرسان سقط في حفر القاذورات Po‏ وتنبهت عساكرنا وهاجمت 
الفرنج من كل صوب واضطرتهم إلى الانسحاب إلى المدينة بعد أن خلفوا 
عدّة قتل على الساحة. dy‏ صباح اليوم التالي cle‏ ابن عمّي الملك المظفر 
صاحب tle‏ رژوس الفرنج القتلى إلى أعناق الجياد التي أسرناها وقدّمها 
إلى السلطان». 


ds‏ يوم الجمعة الواقع في السابع عشر من حزيران/يونية 1١79١‏ م 
دخل جيش المسلمين المتمتع بتفوق عسكريّ ساحق إلى المدينة الحاصرة. 
ورکب اللك هنري ومعظم وجهاء الدينة البحر عل Saas‏ ليلوذوا 
بقرص . Lily‏ الفرنج Gy‏ فقد اسروا يجا ار مزا . ومهدت الدينة 
باکملها . 

ولقد استعیدت مدينة عکا كا يؤكد آبو الفدا ظهر السابع عشر من 
جمادى الثانية عام 1٩۰‏ ه. والح أنه في اليوم نفسه بالضبط, والساعة 
نفسها من عام OAV‏ ه مَلَكَ الفرنج عکا من صلاح الدين وأسروا جميع 
المسلمين الذين كانوا فيها ثم قتلوهم . أليس في ذلك صدفة غريبة؟ 

وليست هذه المصادفة أقل غرابة في التقويم السيحي OY‏ انتصار 
الفرنج وقع عام ۰0۱۱۹۱ أي قبل مثة سنةء Lays‏ بيوم على وجه 
التقریب. من هزیتهم النهائية . ویتابع أبو الفدا قائلا: 

«بعد فتح عکا ألقى الله الرعب في قلوب الفرنج الذین کانوا لا 
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یزالون على ساحل الشام . وا إخلاء صيدا وبروت 
وصور وکل الدن الاخری. وهکذا کان من خسن طالع السلطان آن فتح 
بلا مش وهذا ما لم fat‏ لأحد cant‏ جیم تلك الأماكن ول عم أن 
هدمها» . 

of GH,‏ خليل قرّر في le‏ انتصاره أن pe‏ على طول الساحل كل 
قلعة كان بالإمكان أن يستخدمها الفرنج يوماً إذا ما فكروا بعد في العودة 
إلى الشرق . 

ويختم أبو الفدا بالقول: 

«عادت hee‏ الفتوح میع بلاد الساحل ay‏ إلى السلمینء ول يكن 
ذلك متوقعاً وهکذا فان الفرنج الذين كانوا قبلا على أهبة فتح دمشق 
pass‏ ومناطق أخرى طردوا من كل بلاد الشام والمناطق الساحلية. لا 
قدّر الله أن تطأ آقدامهم بلادنا بعد الیوم!» 
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agai شڪ‎ 


لقد حاز العام العربي في الظاهر نصراً مُبيناً. وإذا كان الغرب قد 
سعى باجتياحاته المتلاحقة إلى احتواء الذ الإسلامى فقد جاءت النتيجة 
معاكسة تماماً. فما كان للدويلات الفرنجية في الشرق أن Ald‏ وحسب 
بعد قرنين من الاستعمار. بل Of‏ المسلمين هضوا إلى درجة أنهم سوف 
ينطلقون لغزو آوروبا بالذات تحت الراية العثانية. ففي عام ۱8۵۳ م 
وقعت القسطنطينية في قبضتهم. وفي عام ٠١۲۹‏ م كان فرسانهم 
يعسكرون تحت أسوار فيينا. 

ولكنه لم يكن. كما قلناء سوى مظهر. إذ لا بد بعد مرور الزمن من 
ملاحظة: كان العالم العربي في عهد الحروب الصليبية من إسبانيا إلى 
العراق لا يزال فكرياً Lily‏ خازن أرقى حضارة على وجه الأرض. 
ولسوف ينتقل مركز العالم بعدها بعزم وتصميم إلى الغرب. أيكون في 
ذلك علاقة سبب إلى نتيجة؟ وهل يكن الذهاب إلى حد التأكيد بأن 
الحروب الصليبية قد أطلقت إشارة dag‏ آوروبا الغربية ‏ التي ستتوصل 
بالتدريج إلى الميمنة على العالم - ودقّت نفيرَ موت اللعضارة العربية؟ 

ومن غير أن يكون هذا الحكم LDL‏ ينبغي تمييز فوارقه. لقد كان 
العرب يَشْكُونَء حت قبل الحروب الصليبيّة» من بعض «عاهات» ابرژها 
الوجود الفرنجي إلى النور» وريا فاقمهاء ولکنه لم يخلقها من لا شيء. 


لقد كان شعب النبيّ قد فقد منذ القرن التاسم التحكم بمصيره. 
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فمسژولوه کانوا جميعهم Cae‏ من الغرباء. yb‏ الذي كان عربياً من كل 
هذا الحشد من الأشخاص الذين رأيناهم يمرّون أمامنا خلال قرني 
الاحتلال الفرنجي؟ المؤرّخون والقضاة وبعض اللوك المحليين الصغار - 
ابن عار وابن منقذ - والفاء ۶ الذين لا حول هم ولا قوة. وآما القابضون 
الحقيقيون على آزمة کم وحتی آبطال stale‏ الفرنج i) ganas at‏ 
زنكي ونور الدین وقطز وبيبرس وقلاوون - كانوا آتراکا؛ Lily‏ الأفضل 
ea Ol‏ وشيركوه وصلاح الدين والعادل والكامل كانوا أكرادا . 
وکان رجال الدولة هؤلاء بالطبم قد تعربوا ثقافياً وعاطفياً؛ ولک لا 
شان أننا رأينا 3 عام ۱۱۳6 م السلطان شرا یناقش الخليفة السترشد 
عبر ترجمان OV‏ السلجوقيّ لم يكن يتكلم كلمة عربية واحدة حتی بعد 
انين ble‏ من استيلاء عشيرته على بغداد. وأخطر من هذا OF‏ عدداً لا 
ید به من محاربي السهوب الذين لا تربطهم af‏ رابطة بالحضارة 
العربية أو التوسطية کانوا یندجون BEE‏ في الطبقة العسکرية الحاكمة. 
وإذ كان العرب محكومين ومضطهّدین ومهانین وغرباء في عقر دارهم فإنهم 
لم يكونوا قادرين على SS}‏ تفتحهم Glatt‏ الذي بدأ في القرن السابع 
(الميلادي). ولدى وصول الفرنج كانوا قد أصبحوا يراوحون مكانهم 
قانعين بالعيش على SLES‏ ماضيهم. وإذا كانوا لا يزالون متقدّمين 
بشكل جل على أولئك الغزاة الجدد في معظم الميادين فان أفول نجمهم 
كان قد بدأ. 

ودعاهة» العرب الثانية التي ترتبط بالأولى هي عجزهم عن بناء 
مؤسسات ثابتة . وقد نجح الفرنج منذ وصوهم إلى الشرق في خلق دول 
حقیقیة . فکانت By‏ في القدس تتم م بشكل عام من غير صدامات؛ 
فكان مجلس المملكة بارس رقابة فعليّة على سياسة العاهل. وکان 
للكهنوت دور معنرف به في لعبة الحكم . ول يكن شيء من هذا في الدول 
الإسلامية . فكل نظام ملكي کان ددا عند موت الملك» وکل انتقال في 
الحكم كان يثير حرباً أهليّة. أفينبغي إلقاء المسؤوليّة بكاملها في هذه 
الظاهرة على الا جتیاحات المتلاحقة التي كانت تجدّد باستمرار استدعاء 
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وجود الدول بالذات؟ أفينبغي إلقاء التبعة على الأصول البدوية للشعوب 
التي سيطرت على هذه النطقة سواء أكانوا العرب آنفسهم آم الأتراك أم 
الغول؟ ليس في الإمكان الحسم في هذه المسألة في نطاق هذه الخاتمة. 
ولنكتفٍ بالتأكيد بأنها لا تزال مطروحة بعبارات Lake‏ تقريباً في العالم 
العربي في نهاية القرن العشرين 

فلم يكن بالإمكان ألا يكون لغياب المؤسسات الثابتة المعترف بها من 
أثر على ol dt‏ فسلطان الملوك عند الغربيين محكوم في عهد الحروب 
الصليبية بمبادىء من الصعب تجاوزها. وقد لاحظ أسامة خلال زيارة قام 
با إل القدس آنه وحن یصدر الفرسان [Ke‏ فلا مكن للملك أن يعدّله 
أو ینقضه». ولعل هذه الشهادة الصادرة عن ابن جبير في أواخر أيام 
رحلته إلى الشرق أن تكون أعمق مغزى: 

«ورحلنا من تبنين (بالقرب من صور). . . وطريقنا كله على ضياع 
متصلة وعماثر منتظمة» سكانها كلّها مسلمون وهم مع الإفرنج على حالة 
ترفيه ‏ نعوذ Wh‏ من الفتنة (. . .) ومساكتهم بأيديهم وجميع أحوالهم 
متروكة هم . وکل ما بأيدي الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه 
السبیل» رساتيقها كلها للمسلمين» وهي القرى والضياع . وقد اشربت 
الفتنة قلوب أكثرهم لا Oy pay‏ عليه إخوانهم من أهل رساتيق المسلمين 
وعنّاهم لأنهم على Le‏ أحوالهم من الترفيه والرفق . وهذه من الفجائع 
الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الاسلامی جور صنفه المالك 
لهء ويحمد سيرة ضدّه وعدژه امالك من AM‏ ويأنس بعدله»". 

وابن جبير على حق في أن يقلق. فقد اكتشف على طرقات لبنان 
الجنوبي الحالي حقيقة مق بالتتائج: فحتى لو كان لمفهوم العدل عند 
الفرنج بعض الظاهر الي OE‏ نعتها ب «البربرية»» كما آشار أسامة. نزن 
نجتمعهم امتیازا هو أنه ent‏ توزیع الحقوق». dy‏ يكن مفهوم الواطن 
قد وجد بعد بالطبع. ولكنّ الاقطاعيين والفرسان ورجال الکهنوت 
(1) «رحلة ابن جبيره» بالنص العربي» ص ۰۲۱۱/۲۱۰ (المترجم). 
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والجامعة والبرجوازیین, وحتی الفلاحون «الكَفُرة»» لهم جميعاً حقوق 
مشروعة واضحة. GUL)‏ الشرق Ob‏ الاجراء‌ات القضائية اکثر عقلانية؛ 
ومع ذلك فليس هناك حذ لسلطة الأمير الاعتباطية . وعلیه فانه لم يكن 
بالامكان الا أن يتآخرٌ نو لمدن التجارية» وكذلك تطور الأفكار. 


بل | Oy‏ رد فعل ابن جبير يستحقّ فحصاً أدق. ذا كاد مرك اوكا 
للاعتراف بالحامد ل «العدو عليه لعنة الله» نانه لا د on‏ أن يغبال 
بالابتهالات معتبراً آن عدل الفرنج ey‏ إدارتهم یشکلان خطراً Loe‏ 
على السلمین. ألا يوشك هؤلاء بالفعل أن یدیروا ظهورهم لاخوتهم في 
الدين ‏ بل لدينهم ‏ إذا وجدوا رغد العيش في المجتمع الفرنجي؟ وإذا 
كان من الممكن فهم موقف الرخالة فإنه لا يخلو أن يكون مشخصاً لداء 
يشكو منه إخوته: لقد رفض العرب طوال الحروب الصليبية أن ينفتحوا 
للأفكار الوافدة من الغرب. وربما كان ذلك نتيجة أسوأ الاعتداءات التي 
كانوا ضحيتها. وكان تعلّم الغازي لغة الشعب المغزوٌ مهارة منه؛ وكان 
تعلم هژلاء لغة الغازي Leet‏ بل خيانة. والح أن الذين لا 
العربية من الفرنج کانوا LS‏ بينها ظل أهل البلاد. باستتناء بعض 
السیحیین, منغلقین على لغات الغربیین. 


وبالامکان مضاعفة الأمثلة OY‏ الفرنج قد اقبلوا على الدرسة العربية 
في جميع الیادین. سواء في بلاد الشام أو في إسبانيا أو في صقلیة. وکان 
من غير الممكن الاستغناء عا تعلموه منها لتوسعهم وانتشارهم فيها بعد. 
فتراث الحضارة الإغريقية ما كان لينتقل إلى أوروبا الغربية إلا عن طريق 
العرب مترجمين ومکملین. ففي الطب والفلك والكيمياء والجغرافيا 
والرياضيات والعمارة استقى الفرنج معارفهم من الكتب العربية التي 
هضموها وحاكوها وتجاوزوها. وكم من كلمة لا تزال تشهد بذلك: 
(Zénith)‏ السمتء (Nadir)y‏ النظر» (Azimut),‏ السمت. 
(Algèbre)y‏ الجر (Algorythme),‏ الخوا ارزمي » وابسط فن ذلك 
(Chiffre)‏ الصفر . Gy‏ مجال الصناعة استخدم الأوروبیون ما استخدمه 
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العرب من طرق - قبل أن Gant‏ الأولون ویطوروها - في صنع الورق 
والاشتغال بالجلود والنسیج وتقطیر الکحول واستخراج Kell‏ « والكحول 
(Alcoql)‏ والسکر (Sucre)‏ کلمتان آخریان مقترضتان من العربية. ولا 
a a ea‏ ی ciel‏ بو 
الشمش والب‌اذنجان والکراث والبرتقال والبطیخ . . . ولائحة الکلمات 
«العربیةه لا تنتهي . 

وفي حين كان عهد الحروب الصليبية شرارة ثورة حقيقية اقتصادية 
وثقافيّة معا بالنسبة إلى أوروبا الغربية فإنَ هذه الحروب المقدّسة ستفضي 
في الشرق إلى عصور طويلة من الانحطاط والظلامية. فالعالم الإسلامي 
المطوق من كل صوب انغلق على نفسه. وأصبح يرتعش برد لكل نسمة 
وحاول الدفاع عن نفسه. وانعدم فيه التسامح » "وغدا eke‏ وتكثر 
المواقف المستفجلة في الوقت الذي git‏ فة دورة الكوكب التطورية التي 
يشعر إزاءها بأنه على احامش. وبات التقذّم هو الطرف الآخرء والحدائة 

هى الطرف ا أفكان عليه تثبيت هويته الثقافية والدينية برفض هذه 
الحداثة التي يمثلها الغرب؟ أم كان علیه بالعکس من ذلك السير بعزم على 
درب الحداثة ible‏ بفقد هويّته؟ لم تنجح إيران ولا تركيا ولا العالم 
ga‏ في إيجاد حل لمذا المأزق؛ وهذا هو السبب في أننا لا نزال نشهد 
ترجحاً كثيراً ما یکون line‏ بين مراحل من التغرب الاضطراري وأخری 
من الأصولية الفرطة الشدیدة الكراهية للأجنبي . 

وإذا كان العالم العري مُعْجَباً ومرتاعاً معا من هؤلاء الفرنج الذین 
عرفهم برابرة وانتصر عليهم. > وان كانوا قد نجحوا مذاك في الهيمنة على 
الدنياء فإنه لا يستطيع أن يصمّم على اعتبار الحروب الصليبية جرد فصل 
من uel‏ انتهى . وكثيراً ما يدهش الرء عندما يكتشف إلى Gt‏ مدى ظل 
موقف taal‏ وکین مام el Slee‏ إلى اليوم Lal‏ باحداث 
یفترض أنه انتهی أجلها منذ سبعة قرون. 


ومن جهة أخرى Ob‏ السژولین السياسيين والدينيّين في العام العربي لا 
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یزالون» عشية ية الألف التالت» یستشهدون بصلاح الدين وسقوط القدس 
واستعادتبا. و اسرائيل في الفهوم am‏ كما E ar d‏ 
الرسمية بدولة صليبية جديدة. . ومن فصائل جيب جيش التحریر الفلسطيني 
الشلائة حمل واحد اسم «حطین» وآخر اسم «عين جالوت». . وکان 
الرئيس عبد الناصر في OL]‏ مجده يقارّن بصلاح الدین الذي كان مثله - 
قد وحد الشام ومصر. وحتى اليمن! وأما حملة السويس 5 عام ۱۹51 مم 
فقد نظر إليها - على قدم الساواة مع حملة ۱۱۹۱ م - على أنها حملة صليبية 
بقيادة الفرنسین والإنكليز. 

GLI,‏ أن التشبیهات مثيرة. فکیف لا يذكر الرء الرئیس السادات وهو 
يسمع سبط ابن الجوزي یفضح آمام أهل الشام «خيانة» الکامل صاحب 
القاهرة ة الذي جرا على الاعتراف بسيادة العدو على المدينة المقدّسة؟ وكيد 
ی gall‏ من الحاضر حين يكون الصراع دا | بین دمشق والقدس حول 
السيطرة ة على الجولان أو ا وكيف لا يبقى الونسان متفكراً وهويقرأ 
ملاحظات «أسامة» عن تفوق الغزاة العسكري؟ 

إنه لا يكن في dle‏ اسلامي معتدی عليه أبداً أن منم بروز شعور 
يطلق انار في الثالث عشر من أيار/مايو ۱۹۸۱ حل البابا بعد أن : شرح 
في رسالة قائلا: «قررت أن أقتل جان پول الثاني قائد الصليبيين الأعلى»؟ 
وبعيداً عن هذه الواقعة الفردية فإنه واضح of‏ الشرق العربي لا يزال يرى 
في الغرب عدوا طبيعياً. وكل عمل عدائي ضدّه سواء أكان سياسياً أم 
عسكرياً أم روا لیس سوى ثأر شرعي . ولا يمكن GLU‏ في OF‏ 
الصدّع بين هذین العالین بعود نارخه إلى wy tl‏ الصليبية التي يشعر 
العرب ا إلى اليوم bat‏ انتهاك واغتصاب . 
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المصادر والحواشی 


يقارب المرء خلال سنتين من الأبحاث في كروت اللي عدوا كيرا Si‏ 
الأعمال والمؤلّفين فیزشرون في العمل الذي يقوم به. سواء كان لقاؤه ایاهم 
اقتضابا أو مخالطة متواصلة. وإذا كانوا كلهم يستحقون أن يُذكروا فإِنّ رؤية 
هذا الكتاب تفرض عملية اختيار. وبالفعل فإننا نقدّر أن القارىء لا يبحث 
عن ثبت حصري بالكتب عن اخروب الصليبية. Uy‏ عن مراجع تسمح 


بتعميق المعرفة بتلك «النظرة الأخرى». 


ثلاثة أغاط من الولفات مثبتة في هذه الحواشي . فهناك ولا بالطبع مؤلفات 
الورخین ومسجلى الحوادث العرب الذين تركوا لنا شهادات عن الغزوات 
dw yall‏ . وسوف نتكلّم عنهم فصلا بعد فصل حسب ورود اسمائهم في نصنا 
مشيرين إلى الصادر الأصلية التى استندنا إليها بصور: عامة. وکذلك إلى 
الترجمات الفرنسية المتيسرة. S45)‏ مع ذلك انطلاقاً من هذه المقدّمة جموعة 
اللصوص الرائعة الي ae‏ المستشرق الإيطالي فرنشسکو Bart‏ وشرت 
بالفرنسية بعنوان (Chroniques arabes des Croisades), Sindibad. Paris,‏ 
,1977 
مع الغرب . ونذکر على وجه التخصیص : 
E. Ashtor: A social and economic history of the near east in the‏ 

middle ages, Collins, London, !976. 


P. Aziz : La Palestine des croisés, Famot, Genéve 1977. 
C. Cahen : Les Peuples musulmans dans I’histuire médiévale, Institut 
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francais de Damas, 1977. 

M. Hodgson : The venture of islam, University of Chicago, 1974. 

R. Palm : Les Etendards du Prophete, J.-C. Lattés, Paris, 1981. 

J.J. Saunders : A history of medieval islam, RKP, London, 1965. 

J. Sauvaget : Introduction ۵ histoire de Orient musulman, Adrien- 
Maisonneuve, Paris, 1961. 

J. Schacht : The legacy of islam, Oxford university, 1974. 

E. Sivan : L’Islam et la croisade, Adrien-Maisonneuve, Pars, 1968. 
H. Montgomery Hatt: L ’ Influence de l'islam sur l'Europe médiévale, 
Geuthner, Paris, 1974. 


ویتعلّق النمط الثالث من اللمؤلّفات بالنصوص التاريخية الكاملة أو الجزئية عن 
الحروب الصليبية ة. وغني عن البيان أن العودة إليها كانت ضرورية لجمع 
الشهادات ee‏ المتسرة حتمأ في نص متصل بشمل قرنين من الغزوات 
الفرنجية . وسوف نشیر إليها غير مرّة في هذه ال حواشي . 5455 منذ OW‏ عملین 
كلاسيكيين: (Histoire des Croisades et du Royaume Franc de‏ 
Jérusalem)‏ تلّفه رينيه غروسیّه» في ثلاثة ¢Plon, Paris, 1934-1936 «alle‏ 
(A history of the Crusades),‏ لمؤلفه ستیفن رونسیمن» في ثلاثة مجلدات 
ایض 1951-1954 Cambridge univesity,‏ . 
التمهید 

ليس الژرخون العرب متفقين جميعُهم على نسبة اخطاب الذي نذکره إلى 
المروي. فحسب المؤرّخ الدمشقي سبط ابن الجوزي فان القاضي هو نفسه 
الذي قال هذه الكلمات. ويؤكد المؤرخ ابن الأثير Sf‏ قائلها هو الشاعر 
الأبيوردي الذي قد يكون استلهم قصيدته من تفجعات افروي . وعلى كل 
حال فإنْه ليس هناك من شك ممكن في الضمون, فالاقوال المذكورة تطابق تاماً 
الرسالة التي أر اد الوفد بقيادة القاضي إبلاغها إلى بلاط الخليفة . 

قام ابن جبير EE)‏ ۱۱ - ۱۲۱۷ م) [۵۳۹ - ۱۱6 ه] برحلته إلى الشرق بين 
عام ۱۱۸۲ م OVA]‏ ه] وعام ۸۱۱۸۵ 0AN]‏ ه] منطلقا من بلنسية في 
الاندلس . وقد أعيد طبع النص الأصلي بالعربية (صادر. بیروت؛ ۱۹۸۰). 

شغل ابن القلانسي الولود والشوفی في دمشق (۱۰۷۳- ۱۱۰ م) ENO]‏ - 
7 ه] وظائف إدارية عالية في مدينته. وقد ترك تاریخا عنوانه «ذیل تاريخ 
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دمشق» ونصه الأصلي غير متیسر الا في طبعة تعود إلى عام ۰۱۹۰۸ وقد 
صدرت منه طبعة فرنسية مجتزأة بعنوان )1154 3 1075 (Damas de‏ نشرها عام 
7 المعهد الفر نسي بدمشق بالاشتراك مع (Editions Adrien-Maison-‏ 


.neuve. Paris) 


الفصل الأول 

«هذه السنة» وفق مايذكر ابن القلانسي هي سنه 1٩4۰‏ ه. جميع مسجلي 
الحوادث والمؤرخين العرب في ذلك العهد يستخدمون بفارق ضئيل طريقة 
العرض نفسها: يعدّدون. بغير نظام في AST‏ الأحيان, الحوادث التي جرت في 
كل سنة قبل الانتقال إلى السنة التي تلیها . 

ولفظة روم - ومفردها رومي - تستخدم ااا في القون العشرين في بعض 
آجزاء العام العربي للذلالة .على الغربيين بصورة عامة لا على الیونانیین وحدهم . 

و«الأمير» في الاساس هو الذي dyn‏ الامر». و«أمه المنین» هو أمير 
المسلمين وقائدهم . وأمراء الجيش هم leg‏ ما الضبّاط الکبار. و«أمير الجيوش» 
هو قائد الجيش الأعلى. و«أمير البحره هو قائد الأسطول. وهي كلمة اقترضها 
الغربیون بصيغة مختصرة هي : «أمیرال» . 

هناك غموض يكتنف السلجوقيين. فرأس العشيرة «سلجوق» كان له ولدان 
اسمها ميخائيل وإسرائيل. الأمر الذي يدعو إلى الافتراض بأن الأسرة التي 
وحدت الشرق الإسلامي كانت أصوها مسيحية أو هودية. وبعد اعتناق . 
السلجوقیون الاسلام غبروا بعض أسمائهم. وق التتريك بصورة خاصة اسم 
«سرائیل» فتحول إلى «ارسلان» . 

تول نشر کتاب «سيرة اللاك دنشمنده عام ۰۱۹۲۰ النص الأصلي 
والترجمة. معهد الأثار الفرنسي في اسطمبول . 


الفصل الثاني 


لا يوجد SLES‏ ابن الأثر VV)‏ ۱۲۳۳ م) [۵۵7 ٦۳١‏ ه] الرئیسی 
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(الكامل d‏ التاریخ ] باللغه الفرنسية إلا في ترجمات جرئية» yar des‏ في 
(Le Recueil des Historiens des Croisades)‏ الذي صدر في باريس بين 
۵۱ وا ۱۹۰ عن .(L’Académie des Inseriptions et Belles-Lettres)‏ 
وقد أعيد طبع «الكامل في التاریخ» في ثلاثة عشر يجلداً عام ۱۹۷۹ في 
(صادر» بيروت). والمجلّدات العاشر والحادي عشر والثاني عشر هي التي تَذكرٌ 
مع أشياء أخرى كثيرة الغزوات الفرنجية . 
عن فرقة الحشاشين راجع الفصل الخامس . 
المرجع عا ذكره ابن جبير عن البترول: «الرحلة» في الطبعة الفرنسية 
ص ۰۲۱۸ وف الطبعة العربية ص ۲۹ . 
(C. Cahen: la Syrie du Nord a L’@poque des Croisades et la Primcipauté‏ 
.d’Antioche, Geuthner, Paris, 1940)‏ 


الفصل الثالث 

التصوص التعلقة بأكل لحوم البشر الذي قام به الفرنج في العرة عام 
۸ م كثيرة ‏ ومتوافقة - في سجلات الوقائع الفرنجية لذلك العهد. وهي 
موجودة بتفاصیلها عند المؤرخين الأوروبيين حتى القرن التاسع عشر. وهذه 
هي احال مثلا في (L’Histoire des Croisades)‏ لمؤلفه میشوء وقد نشر في 
۷ - ۱۸۲۲. انظر الجزء الأول. ص ۳۵۷ وص ۰۵۷۷ (Bibliographies‏ 
«des Croisades)‏ الصفحات ٤۸‏ و۷1 و۱۸۳ و۲۸ . وی القابل فان هذه 
النصوص de‏ - المهمة التمدينية تستوجب؟ بصورة عامة في القرن العشرین . 
ف «غروسيّه» لا يشير إليها مجرد إشارة في «تاريخه» المؤلف من BIG‏ جلدات 
ويكتفي روسيمن بجرد تلميح : «كانت المجاعة سائدة. . . وكان أكل لحم 
البشر يبدو الحل الوحيد» (المذكور آنفاء ج ۰۱ ص (VV‏ 

(J. Prawer: Histoire du royaume France : انظر عن الفر نج ال «طفور»‎ 
TVA ص‎ ۱ a de Jérusalem, C.N.R.S., Paris, 1975) 


rry 


انظر عن آسامة بن منقذ الفصل السابع 
انظر عن أصل : 
Pau] Deschamps, la Toponomastique: «Kare en Chevalies» en terre‏ 


sainte au temps des Croisades, in Recueil de Travaux.. Geuthner, Paris. 
. 1955. 


سوف يجد الفرنج رسالة فیصر الروم في خيمة الافضل بعد معركة عسقلان 
في آب/ آغطس ۹ م. 
الفصل الرابع 

انظر في ماضي نهر الکلب المدهش «تاریخ لبنان». فیلیب حتي دار 
النقافة, بروت. ۱۹۷۸ . 

حاول بعوهیسون (بیمند) بعد عودته إلى آوروبا أن يجتاح بيزنطة. 
وطلب ألكسبي إلى فلج آرسلان أن پرسل إليه عساکر Lal‏ افجوم. وإذ غلب 
بدهيمول واسر فقد اكره على عقد اتفاق يعرف فيه بحشوق للروم de‏ 


تشع الرها الیرم 5 5 LS‏ واسمها «أورفه». 
الفصل الخامس 

انظر بشان معركة صور وکل ما یتعلّق بالدينة کتاب الأمير موريس شهاب. 
(Tyra Fépoque des Croisades, Adrien-Maisonneuve. Paris, 1975)‏ . 

م يخصّص الحلبي ابن العدیم(۲ ۱۱۹ - ۱۲۲۲ م) [۵۸۸- 1۱ ه] منوی 
القسم الأول من حياته لکتابة تاريخ مدیشه. مإذ شغله نشاطه السيامي 
والدبلوماسی ورحلاته الكثيرة خلال بلاد الشام العراق ومصر فد قطم ما 
سجله من حوادث عند عام ۱۲۲۳ م UY]‏ ه]. وقد نشر نص کتابه «تاريخ 
حلب» العهد الفرنسی بدمشى عام VATA‏ 


تختلف تسمية المكان الذي دارت فيه المعركة بين أيلغازي وجیش أنطاكية 
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باختلاف الصادر: سرمداء درب سرمدا تل عکبرین. . . وقد أطلق عليه 
الفر نج اسم «Ager Sanguinis»‏ أي ساحة الدم . 

M. Hodgson, The order of Assassins, Mouton, أنظر الحشاشين کتاب‎ 
.La Hape, 1955. 


الفصل السادس 

سوف بظل الستشفی الذي تأسس في دمشق عام ۱۹۵6 ots]‏ ه] 
يعمل إلى عام ۱۸۹۹ ۰ وهو العام الذي تحول فيه إلى مدرسة. 
[1۸۷ ه]. وإذ اتهمه تتش والد رضوان بالخيانة فقد قطع رأسه. واحتضن 
كربوقا صاحب الموصل gall‏ زنكي ورباه وأشركه في جميع معاركه . 


كانت الأميرة زمرد ابنة جاولي Shy‏ الموصل السابق . 


الفصل السابع 

يشغل الأمير أسامة بن منقذ المولود عام ٠١94‏ م [1۸۸ ه]» أي قبل 
سنتين من مجيء الفرنج إلى بلاد الشنام» والمتوق عام 84١1م OAET‏ ه]ء أي 
بعد سنة من استعادة من مکانة خاصة بين من شهدوا احروب الصليبية 

من العرب. aL‏ کان كاتباً ودبلوماسياً وسياسياً فقد عرف شخصياً نور اين 
وصلاح الدين ومعین الدين ۳ والملك فلك وكثيرين غيرهم . وا كان طموحاً 
ومدبر مكائد وحائك مؤامرات فقد اتهم بتدبر مقتل خليفة فاطمي ووزیر 
Spa‏ وبانه أراد OE‏ الحكم على عمّه سلطان؛ وحتی على صدبقه مُعين 
الدین . ومع ذلك فإنه لم يبق منه سوى صورة الأديب البنية والراقب الشاقب 
البصر الممتليء bb‏ وقد نشر کتاب أسامة الرئيسي» وهو سبرة حياته الذانیت 
ف باريس عام ۳ بعناية .H. Derenbourg‏ وصدرت طبعة جديدة مله 
مذيلة oth dl‏ ومزينة بشكل رائع بالصور في عام ۱۹۸۳ بقلم أندريه میکیسل 


«(Des enseignements de la vie). «Imprimerie Nationale, Paris» بعنوان‎ 
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(J.B. Chabot, un épisode de L'Histoire انظر في وصف معركة الرها‎ 


des Croisades, in Mélanges... Geuthner, Paris, 1924) 


الفصل الثامن 

(N . Elisseeff, Nur-ad din. un انظر لزيادة العرفة بابن زنکی وعهده‎ 
grand prince musulman de Syrie au Temps des Croisades, Institut 
Frangais de Dams, 1967)... 

أول مصدر شرعی للدخل عند الأمراء - بمن فیهم نور الدين - كان نصيبهم 
te‏ يغنمونه من العدو: ذهب وفضة وخيول وأسرى يباعون عبيدا. وکان تمن 
هؤلاء ینقص نقصا کبیرا حين یکونون كثيري العدد كما يؤكد المؤرخون؛ وکان 
ذلك يصل إلى > Dole‏ رجل بحذاء ! 

حدثت طوال أيام الحروب الصليبية زلازل قوية كانت تخرب بلاد الشام. 
وإذا كان الزلزال الذي حدث عام ۱۱۵۷ 2 ict [cov]‏ هولا al‏ 1 


يكن يمر عقد من الزمن من غير أن نحدث هزة كبيرة . 
الفصل التاسع 
یدعی فرع انیل الشرقي » وهو الیوم جات «الفرع البلوزي: لانه كان يمر 
بمدينة «بلوزه القدیة. وکان يصب في البحر قرب سبخة البردویل (پودوان) . 
كان على آسرة آیوب أن تخادر تکریت في عام ۸۱۱۳۸ [۵۳۳ ه] بعد 
قليل من مولد صلاح الدين في هذه المدينة إذ اضطر شيركوه لقتل رجل انتقاماً 
عل م يعات نعرضص ام اة هيك ١‏ 
حكم الفاطميون» وهم من أصول إفريقية شالية. مصر من ۹٩۱۱‏ م إن 
۱ 2 --- ۵۱۷ ه]. وهم الذين أنشأوا القاهرة. وهم ينتسبون إلى 
فاطمة بنت النبي وزوجة tle‏ الذي عرف أتباعه بالشيعة. . 


انظر في أحداث معركة مصر المدهشة (G. Schlumberger. Campagnes du‏ 
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roi Amaury ler de Jérusalem en Egypte, Plon, Paris, 1906) 


الفصل العاشر 

رسالة الحلبيين موجودة كمعظم رسائل صلاح الدين ف (کتاب الروضتين) 
وهو للمؤرخ الدمشقي أبي شامة (۱۲۰۳- ۱۲۰۷ م) [1۰۰ - 111 ه]. 
ویضم هذا الکتاب مجموعة نفيسة كبيرة من الوثائق الرسمية التي لا يُعثر عليها 
في مكان آخر. 

دخل ele‏ الدين بن شذاد (۱۱66- ۱۲۳4 م) ٩۳۲ -۵٤٩(‏ ه] في خدمة 
صلاح الدين قبل معركة حطين بقليل» وظل حتى موت صلاح الدين موضع 
سره ومستشاره. وقد أعيد حدیفا طبع ما کتبه من سيرة حياة صلاح الدین : 
الأصل والترجمة الفرنسية. في بیروت وباریس» )1981 (Méditerranée.‏ . 

م poe‏ العاملة الحسنة ف عرس «الكرك» على صلاح الدين» فقد حرصت 
af‏ الزوج على أن ترسل إلى الحاصر أطباقاً معدّة بعناية ليتمكن هو PM‏ من 
المشاركة بالاحتفالات . 

ذكرت شهادة ابن صلاح الدين عن معركة حطين في ا جزء التاسع من 
OLS‏ ابن الأثير في حوادث سنة ۵۸۳ ه. 

كتب عاد الدين الأصفهاني (۱۱۲۵- ۱۲۰۱ م) [۵۱۹ - ۵۹۸ ه] الذي 
كان معاوناً لنور الدين قبل أن يدخل في خدمة صلاح الدين عدداً من الكتب 
في التاريخ والأدب. ولا سيّا مجموعة نفيسة من تار الشعر. وقد قلل أسلوبه 
aS‏ من قيمة شهادته بعض الثيء في الاحداث التي عاصرها. ولقد 
نشرت )1972 (L’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, Paris,‏ 


کتابه (Conquéte de la Syrie et de la Palestine)‏ . 
الفصل الحادى pe‏ 
حسب العتقد الاسلامي فان الله أسرى بالنی م مكة إلى المسجد الأقص . 
سار مي دي or‏ بالسي من ۱ ot‏ 
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ثم عسرج به إلى السماء . وهناك التقى يسو ومومى ٠‏ الأمر الذي يرمز ال 
تكامل «الأديان الساویة» . 

كانت اللحية 5 نظر الشرقیین من عرب وأرمن وروم علاقة من علاقات 
الرجولية . وکانت الوجوه رد يطالع بها الناس معظم الفرسان الفرنج مدعاة 
للتسليةء وأحياناً للاستنکار . 

من بين الكتب الغربية الكثيرة المخصصة لصلاح الدين ينبغي التذكير 
بكتاب (S. Lane-Pool, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem)‏ 
المنشور في لندن عام ۱۸۹۸ م. وكان قد غيبه النسيان مع الأسف منذ عذة 
سنوات وقد أعيد طبعه في بيروت (مكتبة خياط. .)١19584‏ 


الفصل الثاني عشر 

يبدو أن الكامل استقبل عام ۱۲۱۹ م [717 ه] القدّيس فرانسوا الأسيزي 
الذي جاء إلى الشرق على Jul‏ إعادة السلام . وقد يكون استمع إليه 
باستلطاف وعرض عليه هدايا قبل أن تا 207 بحراسة إلى دعسکر 
الفرنج . وحس . علمنا UF OB‏ من الصادر العربية لم يأ كر هذا الحدث . 

کتب سبط ابن ' ۰ GIy‏ و رهد 
خطيب ومؤرخ دمشةي » tb‏ شاملا [sed‏ بعنوان (مرآة الزمان) ینشر منه 
إلا بعض أجزاء. 

أنظر عن شخصية الامراطور المدهشة (Benoist- Meschin, Frédéric OLS‏ 


de Hohenstaufen ou le rêve excommunié, Perrin, Paris, 1980) 


الفصل الثالث عشر 


انظر في تاريخ الغول OLS‏ ر. غروسیه «امبراطورية السهوب». پابو. 
باریس: ۱۹۳۹. دکر القريزي NITE)‏ ۱۲ م) VIA‏ - ۸4۱ ه]. 
قضية تبادل الرسائل بين لويس التاسع وآیوب . 
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ترك dle‏ الدین بن واصل (۱۲۰۷- ۱۲۹۸ م) [4 1۰ - 1۹۸ [A‏ وهو 
علمنا Ob‏ کتابه لم پنشر قط رغم وجود بعض الاستشهادات والترجمات الجزئية 
منه في «Michaud et Gabreili‏ الذکورین آنفاً. 

ع 5 25 

بعد تدمير «المّوت» استمرّت فرقة الحشاشين في شكل لا يمكن أن يكون 
أكثر وادعة : الإسماعيلية أتباع الآغا خان الذي يُسى أحياناً أنه سليل مباشر 

الرواية الي سقناها عن موت أيبك وشجرة الدر منقولة من ملحمة شعبية 
بعنوان (سيرة الملك الظاهر بيبرس »2 (دار الثقافة ‏ بروت) . 


الفصل الرابع عشر 

كان من سوء حظ ابن عبد الظاهر (۱۲۲۳- ۱۲۹۳ م) [1۲۰ - 
۳ ه] ‏ وقد شغل منص كاتب السرٌ للسلطانين بيبرس وقلاوون - أن 
اختصر کتابه الأساسي «سيرة الملك الظاهر» ابن أخ له جاهل ترك لنا نضا 
مبتسرا لا نكهة له. والأجزاء القليلة التي وصلت إلينا من العمل الأصلي 
تكشف عن موهبة حقيقية لأديب ومؤرخ . 

من بين جميع مسجل الحوادث والمؤرّخين العرب الذين ذكرناهم أبو الفدا 
(۱۲۳۷ - ۱۳۳۱ م) KO]‏ ۷۳۲ هع وحله کم دولة: Of GA‏ هذه 
الدولة» إمارة calm‏ كانت صغيرة cls‏ الأمر الذي أتاح لهذا الأمير الأيُوبي آن 
يصرف معظم وقته لأعماله الكثيرة ومنها (مختصر تاريخ البشر). Se‏ الرجوع 
إلى نصه الأصلي مع ترحمته في (Recueil des Historiens des Croisades)‏ 
الذکور آنفا. 


على الرغم من أن اهيمنة الغربية على طرابلس قد انتهت في عام ۱۲۸۹ م 
[۸ ه] فقد بقيت أساء كثيرة من أصل فرنجي في الدينة والمناطق الجاورة 
لما حتى أيامنا : أنجول (Anjou)‏ ودوهي (de Douai)‏ ودكيز (deguise)‏ ودبلیز 


۳۳۸ 


(de Blise)‏ وشنبور ((Cambord)‏ وشنفور (Chamfort)‏ وفرنجية 
_(Franque)‏ 1 

وقبل اختتام هذه اللمحة عن الصادر 555[ أيضاً: 
.(Z. Oldenbourg: Les Croisades, Gallimard, Paris, 1965)‏ 

وهو نص نابع من رؤية مسيحية شرقية . 


(R ۳۵۲۵۵۵۵: les Hommes des Croisades, Tallandier, Paris, 1977) 
(J. Sauvaget: Historiens Arabes, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1946) 


۳۳۹ 


جدول زمني 


قبل الغزو 

۲ م: هجرة Goll‏ محمد من مكة إلى المدينة؛ بدء السنة امجرية. 

۸ م: الخليفة عمر يستولي على القدس. 

القرنان السابع والثامن الميلاديان: أسس العرب امبراطورية شاسعة See‏ من 
نهر السند إلى جبال البرانس . 

4 م: وفاة الخليفة هارون الرشيد؛ الامبراطورية العربية في قمة جدها. 

القرن العاشر اليلادي: عرف العرب انحطاطاً سياسيّاً على الرغم من 
استمرار حضارتهم في الازدهار. فقد خسر الخلفاء نفودهم لمصلحة العسکریین 
الفرس والاتراك. 
6 م: أصبح السلاجقة الأتراك أسياد بغداد. 

۱ سحق السلاجقة البيزنطيين في «ملزجرد» واستولوا على آسيا 
الصغرى. وسرعان ما سيطروا على الشرق الاسلامي باستكثناء مصر . 


الغزو 
5 م: هزم قلح أرسلان سلطان نيقية جيش غزو فرنجياً بقيادة بطرس 
الناسك . 


۳4١ 


۷ م: أول حملة فرنجية كبيرة. أخذت نيقية وهُزم قلج أرسلان في 
«دوریله» . 

۸ م: استولى الفرنج على الرّها ثم أنطاكية وانتصروا على جيش مَدَدٍ 
إسلامى بقيادة كربوقا صاحب الوصل . حادث أكل لحوم بشر في المعرة. 

۱۹۹ م سقوط القدس تبعته مجازر وعمليات نهب. انهزام جيش ملد 
مصري . امروي قاضي دمشق يذهب إلى بغداد على رأس وفد من النازحین 
للتندید بعدم تحرّك المسؤوا لين السلمین بازاء الغزو. 
الا حتلال 

تناع وقد کشت الها نعم با كز ف نب سرت هلق 
ملك القدس . 

4 م: انتصار إسلامي في حران یوقف تقدّم الفرنج نحو الغرب. 

۸ 2 معركة عجيبة بالقرب من تل باشر: تحالفان إسلاميان فرنجيان 
يتواجهان . 

۰۹ م: سقوط طرابلس بعد ألفي يوم من الحصار. 

۰ م : سقوط بيروت وصيدا. 

١‏ :ابن الخشاب قاضي حلب ینظم Lat‏ على الخليفة في بغداد 
مطالبا بتدخل لوقف الاحتلال الفرنجي . 

۲ م: مقاومة أهل صور الظفرة. 

۵ م: شالف الأمراء المسلمين والفرنج في بلاد الشام في وجه جيش 
مرسل من السلطان. 

۹ م: ايلغازي صاحب حلب يسحق الفرنج في سرمدا. 

op VINE‏ الفرنج يستولون على صور: أصبحوا يحتلون الساحل كله 
باستثناء عسقلان . 

۵ م: الحشاشون يقتلون ce!‏ ۳ 
الردّ 


۸ م: : إخفاق لفرنج في هجوم على دمشق . زنكى يغدو صاحب حاب . 


۳:۳ 


۶۵ م: زنكي يحاول الاستیلاء على دمشق فلا یفلح . 

۷ م: زنكي يأسر فلك ملك القدس ثم یطلق سراحه. 

۸ م: زنكي Wt bt‏ فرنجیا بیزنطیا؛ معركة شبرز. 

۰ م: تحالف دمشق والقدس على زنكي . 

٤‏ م: زنكي يستولي على الرها Ut ne‏ دولة من الدول الفرنجية 
الاربع في الشرق. 

۲ م: مقتل زنكي . ابنه نور الدین خلفه في حلب. 
pat‏ 

۸ م: هزية آمام دمشق تلزل بحملة فرنجية جديدة بقيادة امبراطور 
LSU‏ کونراد وملك فرنسا لويس السابع . 

4 م: نور الدين یسیطر على دمشق موخداً بلاد الشام الاسلامية نحت 
سلطانه . 
۳ - ۱۱5۹ م: الصراع على مصر وانتهاؤه بفوز شيركوه أحد نواب نور 
الدین به. واذ آعلن نفسه وزيا فقن كل بعد شهرین . ابن أخيه صلاح الدين 

۱ م: صلاح الدین یعلن سقوط الخلافة الفاطمية. وإذ غدا سيد مصر 
الأوحد فقد دخل في نزاع مع نور الدین. 

۶ م: موت نور الدين وصلاح الدین يستولي على دمشق . 

۳ م: صلاح الدين يستولي على ole‏ ومذاك توخدت مصر وبلاد 
الشام تحت رايته . 

۷ م: عام النصر. صلاح الدين يسحق الجيوش الفرنجية في حطين 
قرب بحيرة طبرية» ویستعید القدس والقسم الأكبر من الأراضى الفرنجية» وما 
هي حتى لیبق في حوزة الحتلين غير صور وطرابلس وأنطاكية . 


التأجيل 
۰ - ۱۱۹۲ م: إخفاق صلاح الدين أمام عكا. وتدخل ملك انکلترا 


rer 


ریکاردوس قلب الأسد يتيح للفرنج أن یستعیدوا من السلطان عدّة مدن. وأما 
القدس فلا. 

۲۳ 2 وفاة صلاح الدين في دمشق وقد بلغ الخامسة واخمسین من 
العمر. dey‏ بضع سنوات من الحرب الأهلية ole‏ إميراطوريته فتوحدت 
تحت سلطان أخيه العادل. 

4 م: الفرنج بستولون على القسطنطينية وينهبون المدينة . 

۸ - ۱۲۲۱ م: الفرنج يغزون مصر ويستولون على دمياط ویتوجهون 
إلى القاهرة. ولکن السلطان الكامل» .ابن العادل یتمکن من صذهم. 

۹ م: الكامل یسلّم القدس إلى الامراطور فريدريك الشاني 
دو هوهنستاوفن مثيراً بذلك عاصفة من الاستنكار في العالم العربي. 
الطرد 

4 م: الفرنج يخسرون القدس لآخر مرة. 

۸ - ۱۲۵۰ م: ملك فرنسا لويس التاسع يجتاح مصر فیهزم ويؤسر. 
سقوط الأسرة الأيوبية وحلول الماليك محلها. 

۸ م: الزعيم المغولي هولاكو حفيد جينكيز خان يخرب بغداد ويرتكب 
جزرة Gow‏ سكانها ويقتل آخر الخلفاء العبّاسيين. 

۲۰ م: هزيمة الیش المغولي الذي احتل حلب ثم دمشق في «عرن 
جالوت» بفلسطن . بيبرس یتربع على سلة السلطنة الملوکية . 

۸ م: بيبرس يستولي على أنطاكية التي كانت قد تحالفت مع الغون . 
عمليات هدم ويجازر. 

۷۰ م: لويس التاسع يموت بالقرب من تونس خلال غزو باء بالفشل . 

۹ م: السلطان المملوك قلاوون يستولي على طرابلس . 

۱ م: السلطان خليل بن قلاوون يأخذ عكا منهیا قرنین من الوجود 
الفرنجي في الشرق. 


۳: 


نهرس الاعلام 


j 


انز ۱1۱ ۳ ككل 11¥( AV‏ 
۷ ۲ و 

۵4 ف٠‎ GEA GET ۰۳۹ ابن الأثير‎ 
۰۷۰ GUT ۰۳ CTY GOA ۷ ۵ 
۰۱۰۰ لاق‎ ۰۹۵ CAT عم‎ CVV ۹ 
ككل‎ ۵ 6 GUYS ۳ 
۰۱۸3۵ ۰۱۸۶ IAT IVA ۶ 
۰۲۰۸ ۰۱ ۱ كاملل‎ ۸ 
۰۳۲۳۲۸ ۰۲۲۱ ۰۳۱۰ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ يضف‎ ۰ 
۰۳۲8۸ ۰۳۲8۰ ۰۲۶6 ۰۲۶۱ ۹ 
۰۲۷۷ ۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۵۷ ۵ 
Yar ۱ 

ألكسي ۱۱۳ 

ابن عبد الظاهر ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۲۱6 
آرغون ۰۳۱6 ۰.۳۱۵ 

ابن الخشاب ۰۱۱6 ۰۱۱5۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱8۱ 
VUE‏ 

أسامة بن منقذ ۰1۳ ۰۱8۳ ۰۱۱۷ 
۸ ۷ الاك WY‏ 
أيوب روالد صلاح الدین) ۰۱7۷ ۰۱۹4 
۶۰ لحف 

ابر الفدا ۰۳۱۵ ۰۳۱۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۱ 
ابو الفرج باسيل ۰۱۷۳ ۱۷۹ . 

ابن القلاني ۰۱۵ ۹ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰8۲ 
۴ الال VV‏ ۰۷۹ إلى لاف لاق 
N° 1° 01°00 ۹۱‏ الل 
۳ ۰1۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱3۳6۶ 


۰۱6۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۳ ۱ ۷ 
لاملا‎ NVA AVY لول الاك‎ 
۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۸ 
VAT ۶ 

ابو طاهر ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ 

۰۲۸۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ارناط‎ 
ver 

ابو معد افروي ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ 
۹ على GAY CAT‏ ۰۱۱8 ۰۱8۰ 
Yoh‏ 

ابن الجوزي ۲٠۳‏ . 

أبق ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ 

ابن الوقار (طبیب) ۱۹۸ . 

آموري ۰۲۰۳ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 
۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۴ ۰۳۱8 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
۹ ۳۲۶. 

ابن جبير ۰۱8 ۰۱۵ EA‏ ۰۸۹ ۰۹۸ 
۳۳ 

۰۲۷ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۲۰ ألكسيس کومنین‎ 
VF ۲ VV CVE 4 PY للا‎ 
0 

۰۷۸ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۰ ۰۷۹ الانضل‎ 
.۲۷ ۲۷۰ TEY ۲۲۲ ۷ 
۰۱۳۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۷۲ إيلغازي‎ 
JUTE ۳ ۷ ۰ 

ارتق ۷۲ 

۷٩ افتخار‎ 

الاسكندر الکبیر ۱۲۳ 

البير دي كيس (مؤرخ فرنجي) VE‏ 
الیس‌کند 1١19‏ ۱ 


۳:۵ 


ألب ارسلان ۱۲۵ 

الاشرف ۰۲۸۰ ۲۸۲ 

أيوب (ابن الکامل) ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ 
۳۸ 

ابن واصل ۰۲۹۷ ۲۹۹ . 

آيبك ۰۳۰۰ ۳۰۳ 

الاثرة ۳۰۱ 

آقطاي ۳۰۸ 


اس 


يمند (بوهیمون) الأول ۰۵۵ ۰1۳ ۰۸۸ 
AA 6 ۰‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۶ ۲۰۸ 

بیمند الثاني ۰۱۳۹ ۰۱8۲ ۱3۳ 

بیمند الثالث ۰۲۰۸ ۲۳6 

بيمند الرابع ۳۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ 

1١5 بل‎ 

VEY ۱٤١ ۰۱۳4 البرسقي‎ 

بدر الجمالي ۱۳۰ 

VES برام‎ 

VEY Soy 

١ ۸۰ ۰۵۳ ۰۵۲ بغدوين الأول‎ 
۰۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱1۱ ۳ 
١74 ۲ ۲۱ 

بغدوين الشانی ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۲۹ 
۱ ۱۶-۲ 

بغدوين الثالث ۰۱۹64 N40‏ 

بغدوين الرابع ۰۲۲6 ۰۲۳۳ ۲۳۵ 
بغدوین الخامس ۲۳۳ 

۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲6۵ ۰۲۲۵ الدین‎ oly 
اكت‎ o1 c1 cI! VU 
۷ 

بالیان دي بلان ۰۲6۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
9٩‏ ۲۵۰ . 

بطرس الناسك ۰۲۲ YU‏ 

برکریاق ۰۸۲ ۰۸۳ حمق ۱٩۷‏ . 


۳:۹ 


۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰٩۳ بسودوان بردویل‎ 
NY ۶ 

بودوان دي فلاندر ۲۷۸ . 

بیلاج ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

YAY بختنصر‎ 

بیس ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 
۹۸ ۷۲۲ ۳۱۲. 

بلك ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 


اه 


تشقا ۰۳۱ ۳۲. 
تقّی الدین ۰۲۲۵ 775. 


wo 


ثابت ۱۷۱ . 


ع 
جوسلن الأول ۰۱۰۲ ۰۱۰6 ۰۱۳۰ 
2۱۳۱ ۱ 
جوسلین الثاني ۰۱۱۳ ۰۱16 ۰۱۱۵ 
۲ ۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
٩۱ ۰1۸ av alti de‏ 
جكرمش ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۱.۵ 
جاولي ۰۱۰۳ ۰۱۰ VO‏ 
جان دو رین ۰۳۷۸ ۰۲۸۱ ۲۸٤‏ . 
جنکیز خان ۰۲۹۳ ۲۹۶6 ۲۹۵ ۰۳۰۰ 
re ۱‏ 
جان کومنین ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۱۹۸ 


۵ 3 
الحلولي ۱۹۰ 
حسن الصباح ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
TVG ۰ ۸‏ 
حبیب النجار ٩٩‏ . 


3 
خليل (ابن قلاوون) ۰۳۱٩‏ ۰۳۲۱ 


د 


۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۸ دنشمند (الحكيم)‎ 
AA Af “AF خض‎ ۰۷۹ «Fo ۶ 
۱1۹ 

۲۷۱ soll 

داود بن سلیمان ۱٩‏ 

oth ۰۸۳ GLIS‏ 40« كم 604 هد 
AV ۹‏ قلق 
۱۹ 

دو مرداني ۱۱۱ 

داندولو ۲۷ 


J 


۰۱۷۹ ۰۱۲۵ ۰۱6 ۰۱1۳ ريمون‎ 
ITT ۳ 144 11 AV 
۲۸۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۳۶ 

ریک اردوس قلب الاسد ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ 
۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ 
۸ ۰۲۷۶ ۲۷۹. 

رین و دوشاتیول ۰۲6 ۰۱۹۹ ۰۲۲۰ 
۸ ۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۲۷۳. 

رشید الدین سنان ۲۱۹ 

روسیل دو باویل ۲۱ 

۰۹۸ ۰۲۱۱ GRA ۰8۷ OEE ۰1۳ رضوان‎ 
لاك‎ 6 6 ۲ 
ATT ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۹ ۸ 
LYE" ۸ 

۰۹۸ CTV ۰:۸ ۰8۷ ۰6 ۰5۳ رضوان‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۵ 1 ۲ 
۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰.۱۲۰ ٩ ۸ 
° ۸ 


راوول دي کین (مؤرخ فرنجي) VW‏ 
0 
زمرد (الأميرة) 156 . 
زنكى ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱184 
GATT ۵‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 


34 شنت ۹ ۷۷ ۰۱۷۸ 
۵۹ ۰۲ 


س 
سلطان بن منقذ ۰70 ۱۱۳ 
سیف الدین ۱۸۲ 
سرحال ۱۳۲ 
سير روجیه ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۱ . 
سان جيل ۰1۵ ۰11 CW‏ حت ۰۷۱ 
KAA ۷‏ فق ۰۹ :۰۱ ۰۱۰۷ 
YT ۸‏ 
سکیان ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
سبتیموس سفيروس ٩۱‏ 
سيغورد ۱۱۳ 
سلییان (ابن قلح ارسلان) ۲۷۷ 
سلیمان ply‏ قلج) ۰۲۰ ۲۱. 

شش 
شاور ۰۲۰۳ ۰۲۰4 ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
CIT IY ۲ 6۹‏ 
۶ ۱۲۱۲ 
شک وه (اسد الدین) ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ 
TA ۷ ۲ ۲‏ 
۹ ۲۲۷ ۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 
نوی 
شمس الدولة ۰88 ۰60 EV‏ ۰۵۵ 
TAT ۲ ۷‏ 
شرف رابن الافضل) 41 
شجرة الدر ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۳۰. 


۳۷ 


ص 


۰۱۸۲ ۰۱۱۷ ۰۷۰ ۰۱۷ صلاح الدين‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۳ ۲ 
۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 
لقت‎ IYE TIF را‎ e 
۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ (1 
۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۷۱ 
۰۲8۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ “TFT 
۰۲4۵ ۰۲4 ۰۲۳ ۰۲۸۲ ۱ 
۰۲۵۰ ۰۲2٩۹ ۰۲۸ ۰۲8۷ 1 
۰۲۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۵ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹ ۰۲۱۳ ۲ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲:۹ ۸ 
.۳۲۰ ۰۳۱۲ ۳۷۱۰ ۳۰۹ ۹ 


vw 
. ۲۰۷ ۰۲۰1 ضرغام‎ 
b 


۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲۰ ۰۱۰۹ طغتکین‎ 
AY ۲ ۰ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۲۰ طوران شاه‎ 
PA hes 

طوروس ۰۵۲ ۰۵۳ ۹۰. 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹۸ ۰۸٩ طنکرید‎ 
AIA 6 معلل‎ Nf °F 
VYA ۹ 


3 
العزیز (ابن صلاح الدين) ۲۷ 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة) ۰۱۸۳ 
1486 . 
عمر ایام ۱۳۰۵ 
العادل ۰۲۳۵ ۰۲46 ۰۲4٩‏ ۰۲۱۲ 
۶ ۰۲۱۲ ۰۳۷۳ ۰۲۷6 ۰۲۷۵ 
۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


۳:۸ 


عماد الدين الاصفهاني ۰۲۳ ۲۵۰ 
العاضد yoy‏ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 
LYNN‏ ۲۱۸ 

غي دي لوزنبان ۶ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۷ 
(Yo ۳‏ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ]۰.۳۷ 


ف 
فيليب الرابع ۳۱۵ 
فولك ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ لاك 
۲ ۰.۱۷۷ 
فرسان اطیکل VW‏ 
فخر الدين بن الشيخ ۳ ۰۲۸۵ 
CYAN‏ ۲۹۷ 
فنکا ۳۰۰ 


فیلیب أوغست ۲۱۱ 

فخر الم لك ۰٩۱‏ 4۲ 46 41 
GVEA ۹‏ °4 ۳ الل 
VY‏ 

الفندلاوي ۱۸۹ 

فريدريك دي هو هنستوفن ۲۸۱ 

Of فیروز‎ 

فريدريك الثاني ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
«TAO ۶‏ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ ۰.۲۹۷ 


ى 


25 ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱4 قلج أرسلان‎ 
۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲ ۶۵ 
AF ۰۷۹ FT ۰۳۰ ۰۳ ۳۳ ۲ 
. ۱۹۶ ۸ 

قلح آرسلان الثاني TYE‏ 

۰۳۱۲۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ فلاوون‎ 
TVG FIA ۷ 

A ۳۰۷ ۳۰۵ ۳۰ ۰۳۰۳ قطن‎ 
۳-۹ 


کونستانس ۱۱۳ 

كيال الدین ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ 
LE‏ 

۰۳۱۵ TOV ۰۱۸۹ كونراد دوموئفرا‎ 
TW 

کربوقا ۰۸۸ ۰44 ۰۵۰ ۰۵۱ ۵3۲ ۳د 
كف لاف وف 9« ككر ۰۷۱ ۰۷۲ 
۲۳ ۰ 

الكامل زاين المادل) ۰۳۷۵ ۰۲۷۹ 
“TAY “TA! ۶۰‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ 
۵ ۰.۲۸۲ ۰.۳۸۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۳۹4 

کوبلاي ۳۰۰ 

٩۰ ۷۹ LAA AV ۰۷۹ کندفري‎ 
.۳۰۵ ۰۳۰ ۰۳۰۲ Sans 


J 


لولو ۱۲۹ 

لويس السابع ۱۸۹ 

لويس التاسع ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 
۰ ۰۳۱۳ 


1 
معد (اللطان) VTE‏ ۱۸۸ 
الستتصر ۰۱۳۵ PVT‏ 
للردقانی ۰۱8۰ ۰۱۶۳ 
حي الدین بن الزكي ۳۵۱ 
محمود AVVO‏ ۰۱۹۲ 
موسی بن ميمون (ميمونيد) 556 
محمد بن ملطان ۱۹۷ . 
العري vt)‏ العلاء) ٩۱‏ 
معين الدین ۰۱1 ۰۱۷ ۱۷۹٩‏ 
مانویل ۰۱۹۸ ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۰۲۱۷ 
4 


العتصم ۳۰۱ 
التصر ۳۰۱ 
محمد ر(اللطان) ۸۴۳ 4۹ و٠‏ 
۸ ۰ 1 
العظم ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
Gy‏ خان ۳۰ 
المتظهر (الخليفة) ۰۱۱ ۰۱۵ ۸۰ ۸۱ 
VAT ۲۳‏ 

ن 
نورالدين زنكي ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ 
كلل ۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۴ يقل ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 
TOA ۰.۲۰۷ (TF ۰۱ 0۹‏ 
۹ ككل ۳۱۶ ۰.۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۸ ۳۲۰. ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۶ ۰.۲۳۷ ۰۲۳۲ ۳۰۹ 
نزار (ابن الخليفة) ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۱۳۸ 
نظام الك ۱۳۷ 
تيوخذ نصر ٩۱‏ 
الناصر ۰۳۸۵ ۰۲۸۷ TAN‏ 


ل 


۰۳۰۳ لاب‎ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ a SNe 
۳۰۹ ۳ ۵ 

۳۱۱ ۳۰۱۰ PON ۴ eat 

هدي ۰۳۱۷ ۳۱۸ ۳۲۰ 


ي 
يولاند ۲۸۳ 
SL‏ سيان ۰۳۹ ۰4۱ ۰8۸۲ ۰44 ۰8۵ 
Af OF LOY ۸۵۱ ۰8۸ ۶‏ 099 
4A ۶‏ 
یوسف بثیت ۲6۷ 


پرنکاش ۱۷۸ 


۳:۹ 


0 القسم الأول : 
. الفصل الأول: 


- الفصل الثالث: 


أكلة لحوم البشر في العرة ا ی 


: القسم الثاني‎ oO 


الاحتلال (١٠١11758-1م)‏ 05 5000 


- الفصل الرابع : . 


أيام طرابلس الألفان A‏ بجوم افر 


5 الفصل الخامس : 


tisha Bias chs ets مقاوم بعمامة‎ 


۳6۰ 


0 القسم الثالث : 
احجوم الضاد (۱۱۲۸ - ۱۱7م) 


2 الفصل السادس : 


مؤامرات دمشق o‏ ا ا Be‏ 


5 الفصل السابع : 


pul‏ عند البرابرة (aia katara we‏ و 


: القسم الرابع‎ O 


النصر (۱۱6۲ - ۱۱۸۷ع) .... 


- الفصل الثامن : 


نور الدين اللك الورع re‏ 


- الفصل التاسع : 


- الفصل احادي عشر : 


- الفصل الثاني عشر : 


۳01 


و هم و و و و هده هه مه و و و 


و هم و و و و و .د .د .د وه و 


و و ها و و و و و و و و مه و و و 


و و و .د و .د ود واو دافام م و و و 


Ai‏ الراك Be‏ لو 
الطرد (۱۲۲ - ۶۱۲۹۱) Med weds‏ 

۱ 0 رف ee‏ و ۱اه و ری 
السوط الغول ا که 

- الفصل الرابع عشر : 


لا قدر الله أن تطأ آقدامهم 


ror 


كانت «الحروب الصلیبدة» ولا تزال تشغل 
[ass (ae‏ من الکتابات التاريخية في الشرق 
والغرب لمالها من شان وخطر على الصعد 
السياسية وال جتماعية والفكرية والرقتصادية 
والحضارة. 

ولما كان الغرب بأكثريته ‏ ولا سیما غير 
المتخصصة لا يعرف من هذه «الحروب» سوى 
الصورة الرائجة التي قدّمها بعض من اشتركوا 
في الحملات الصليبية ‏ وقد تكون تلك الصورة 
صادرة في كثير من الأحيان عن هوى وغرض - 
فقد عمد أمين معلوف الى صورة مقابلة تركها 
المؤرخون العرب ولم تعرف طريقها الى جمهور 
الغربيين فقدمها - على الرغم من الجهود الكبيرة 
-في حلّة بسيطة وجذابة هي هذا الكتاب الذي 
حصرت «دار الفارابي» على تعريبه لينتفع به 
القارىء العربي» متخصصا كان أو غير 
متخصص, كما انتفع به القراء الغربيون. 


